جامعة دمشق 


UE‏ بعة 


ou و‎ KOPPJI فُسم‎ 


جامعة دمشق i‏ 
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٤١ - ٠١ spl عن‎ Úle التمهيد : مقدّمات‎ 
GH ol وخصائص‎ Ga مفهوم‎ 
الغربيين‎ Le GE La SS - أولاً‎ 
cristal عُلَماء‎ te AI عرف‎ - LU 


ديانة المصريين القدماء 
تار 


äga layl مختبة المستدين‎ 


wet 


خامساً - البئدوسيّة 
سادساً = ديانة pel‏ 
الفصل الثالث : من ديانات الصين 
أولاً - الظطاوية 
yar‏ ابع : مر“ ar‏ 
$ - الزرادشتة 


الفصل الرابع : من أديان بلاد فارس r‏ 
TEETE‏ 
mue‏ 


الباب الثاني : الأديان الكتابية أو المنزلة ٠۷١ - ٠٠١‏ 


5 
jer 
CA * 4 لاه‎ 
0 7 
4 
- a Kd F'TA 
= 7 


۱1۰ والشرائ متعدّدةٌ‎ ely LI 
۱۱ في تاريخ الأذيان‎ td صعويّة‎ 


الفصل الأول : الديانة اليهوديّة 


أولاً - التاريخ اليهودي 
Las - Ge‏ المقدسة لليهود 
خامساً - الشريعة واليهود \Yo‏ 
سادساً - فرق اليهوديّة sul‏ $ 


Li ait الثاني : الديانة‎ Pal 
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الإلجيل والأناجيْل 


— 


EH 
حم‎ 


ra 


— 
+ 
> 


Wy إلجيل‎ 

CN (ESA EME 
(جدول)‎ 451 pally Lan I A مقارنة‎ 

مقارنة De‏ البوذئة BU‏ (جدول) 

ثانياً - BL radi‏ في القرون الوسلطى» وظَهور البابويّة 


الآريوسية 


— 
nm 
æ 


—_ 
-f 
o 


— 
A 
o 


ae 


mil 
گے‎ 
A 


کے 
< 
A‏ 
\ 
L‏ 


CS ai 


٠ sw 


السكولاستيك (الفلسفة المدرسيّةٌ في القرون الوسطى) we‏ 


WE‏ - المَسيّحيّة في الخُصور الأخيرةٍ Shy‏ الإصّلاحية 


الفساد الكنسى مهد للإصلاح 


B 
1 
: 


— | e 
<j< 
— | ج‎ 


4 


> 15 (مارتن لوثر) الإصلاحية 


ص 
< 
A‏ 


— 
< 
+ 


> $ ( جون (JIS‏ 
الموحدون (یونیتاریون) 


توؤحيّد الكنائس \vo‏ 


7 


الباب الثالث : الفرق الإسلامية ۱۷۷ - YAV‏ 


الفصل الأول : نشأة علم الكلام والمذاهب التوحيدية في الإسلام 14 
Ws‏ — موقع هذه الفرق من الإسلام wa‏ 


— 
< 
حم 


Ed 
> 
+t 


مختبة المستدين الإسلامية 


مسالك الإسلام في مواجهة التيارات الجانحة على اختلافها 


أهم آراء المعتزلة (الأصول الخمسة) 
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مقدمة الكتاب 


LA BU) pu) مالك يوم‎ a AU al رب‎ à ILI 
مُحَمَّدِ‎ call Si على‎ AÉ المستقيم. والصّلاة‎ bi fall اهدنا‎ obec 5 UU 
أن لا‎ gts رَحْمَة لِلْعالَميِنء‎ eu ERAT الأثبياء‎ ie cal LS si 
JUS ĠL tapa مَحَمّداً رَسُولَ الله»‎ OF GS Jess الله‎ ILA 
وشره.‎ ope ونؤمن بالقدّر‎ cui ye JAN بين‎ GE لا‎ cals وکسه‎ Sas 
CU ii $ المقررات الطَرِيفَةء‎ Ge وَبَعْدُ: فإن 52 (الفرق والأذيان)‎ 
من العقائد المخالفةٍ بألواعهاء فمنها أقوال أصحاب الفرق التي‎ de gat نافذة على‎ 
Lily اجتهاداً وانحيازاًء‎ Ú, وحَديئاًء‎ lod الإسلاميّة‎ ZY تفرعت عن جذع سواد‎ 
والقائمّةٍ في العالّم.‎ cA gi ومنها مقولات الأذيان الْمَوْجودَةٍ‎ Gas Boite 
فإلى جانب معرفة نشأة علم الكلام» ونشأةٍ الفرق الإسلاميّة ومقولاتها‎ 
TEM الأذيان‎ dope على‎ GA Of دراسة هذا المقرر‎ GLb be الباحث‎ Ake 
Luis على عقائدها ونظامها وكهنوتها‎ pis Lg OLS في الأرْضء‎ 
GH QUI ef على مَحَجَةٍ بيْضاء ورسوخ يقين في‎ OSS وتقاليدها وعاداتهاء‎ 
SUI aiá أن‎ GS EE DE به في‎ ff الذي يقشع به» ویدښن لله تعالى به»‎ 
قيّم‎ sa dé ou جوانب الشعوب» وما‎ ja عطي صورة واقعية & على‎ 
وآثارها على عادات‎ We السّحيق» لقي‎ I في جُذورها إلى‎ LS وأفكارء‎ 
G بها‎ Es التي‎ GS RSI لنا الطقوس‎ LL, cL ely وتقاليدو‎ idi 
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عن آخر. وكما يزود هذا المقرّر الباحث بالمعلومات التي ثري معرفتّه؛ فإئّه كذلك 
يبعث في نفس من ab‏ سبيل GLI‏ شُعورَ الثّقة والخبطة allo‏ » ويحمله على تقدير 
ما لديه والتّمسّك بهء ويزوّد الداعيّة إلى سبيل GH‏ بالدّراية التي تعينه على إيصال 
دعوته إلى الآخرين بأسلوب الحكمة إذ يراعي ما عند JS‏ صاحب اعتقادٍ فيحاوره 
Le‏ يناسبه. 

JS اليش رحمه الله تعالى‎ Late y الدَكْتورٌ‎ SEY خُطة الكتاب: كان‎ 0 
Les وألقى‎ 628 SI LUS (الفرق وتاريخ الأديان) في‎ SL LU Js مَنْ‎ 
Bele بآذان‎ es عباراتة‎ Oih وقتها‎ GAUL وكان‎ LS pl ole 
بواسيطة‎ us col Golo Ml ohh was ta ad ee of J ويدوينوهاء‎ 
للتّدْريس.‎ AM الكتاب» لتكون المذكرات‎ 

ويك SAM sde‏ ات هي le‏ الدّراسَةٍ GLB pd yb 5 Uy‏ وَبَعْدَ 
Lan Ladd pe JU‏ الله جاءت NU RE, Fa HN LUS es‏ لقم 
(تاريخ الأذيان) وصار WEG Le‏ ووضعت له المفرّدات المُدكورَة سابقاً. 

وَلَكِن SEA‏ الدكتور ayy‏ اليش في (تاريخ الأذيان) لم تكن gidi‏ 
le pls‏ الهاج ME!‏ فتمّ استكمال مفردات المقرر وفق ALL‏ الدرسية» 
فأضاف الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي بَعْض النُصوص a CBN‏ المتراجع, 
pe‏ الصورَةء واستكمال المَعْلومات عَنْ ade‏ الأذيان. فضم Ga‏ الُصوص 
AUS La LE‏ الأستاذ REIN‏ مُحَمَّدِ gf‏ 3425 رحمه الله تعالى (مُحاضَرات في 
(ŻŻID‏ و(مُقارَنات الأذيان - الديانات القَديْمَةُ)؛ Sy‏ أخرى GIGS‏ دراسة 
الأذيان. | 

وفي الخطة الحديثة لمقررات LS‏ الشريعة JI sf‏ بين موضوعي الفرق 
والأديان في de‏ واحلوء ولأجل ذلك عَمدنا إلى OLS‏ الأستاذٍ الدكتور محمد 


AR 
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سعيد رمضان البوطي رحمه الله : (العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر) - OLS y‏ 
بكامله Lae‏ على طلأب 221 Sols »- ayy‏ منه ما كان يتعلّق بالفرق الإسلاميّة 
وضُم إلى مفردات تاريخ الأديان» ثم Torte La‏ ذلك als‏ وتبذيبه وإعادة ترتيبه 
وتدقيق صياغته » مع متابعة are]‏ من (la pla‏ وتصحيح الأخطاءء وتقويم 
العبارات والتَّصِرف ببعض المواضع» وصولاً إلى تذليل مادّة الكتاب لتتناسبً مع 
الخطّة الدرسيّة الجديدة. فجاء GL‏ محتوياً على hed‏ وثلاثة أبواب» على PP‏ 
الآي: 

© التّمهيد: مُقَدّماتَ عامّة عن الدَيْن. 

LUI ©‏ الأَوّل: SUSY‏ غَيْر السّماويّة وهي : ديانة المصريين ALB‏ (دين 
أخناتون)ء أديان بلاد فارس (الررادشتيّة » المانوية)» أذيان A‏ الكبُرى» الديائات 
TT cH lal!) Sa‏ 

LUI ©‏ الثاني LIM:‏ الكتابيّة أو (الرّسالات Bol‏ المنزلة): اليهوديّة 
والنّصرانيّة. 

© الباب الثالث: الفرق الإسلامية؛ وقد شمل الحديث عن shits‏ علم 
الكلام والمذاهب التوحيديّة في الإسلام» وعلاقة ذلك بالتيارات الفكريّة القدييةء ثم 
دراسة fal‏ الفرق الإسلاميّة» وبيان ما اختص به كل منها من اجتهادات وآراء. 

سنال الله تعالی أن Lab‏ مَا «Laat ina‏ وأن tik of, Lake Us Laas‏ مل 
الرُشادِء A‏ نعم JM‏ ونعم ET‏ 

SLOG لله‎ WAI, 
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التمهيد 


8 ju 
عامة عن الدن‎ olan 


الظواهس المرضمية للدين عبس التاميخ 
مهوم Al‏ وخصائص الدين FI‏ 
بواعث التدين à Aad!‏ 


poli‏ والعلم 


أقوال العلماء Gale‏ 
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الظواهر المرَضِيّة للدّين عبر التاريخ 


cree في الوّقت الذي‎ Bt Sif الدئيا منذ‎ ole في‎ EU des 
ئها‎ bl > تعالى:‎ Si ds على الأرْض » وخاطبة‎ Me Les Is, 
Wa هی نبب داي فلا حو عله ولا مون > [البقرة:‎ EU lu 
لها العيش‎ BSG ولا‎ - GA US - GL JI في‎ os فِطْرةٌ‎ a1, 
aib CoS والسعادة إلا‎ ihia العيد والراحةٌ‎ 

red eal‏ البشرية في jib‏ حَياتهاء bb JU aly‏ كله اع 
ظاهِرَةٍ som‏ و َم َر م أو Ja‏ يدون SN pal‏ ركت حضارة ولا 
a LS‏ ولا تهضت ty WE‏ وراء ip je‏ 

TET EAN EN الدّين» وإلى‎ a إلى‎ La EF وش الین‎ 
BLS الدَيّنَ احق الذي أرادَهُ الله‎ sy Lil ومَّنْ‎ GO الله‎ OĦT es 
ti ee at ty BAN Sl ين‎ Les والذي‎ PNG ole Ha) 
BU وسَبَظل حى‎ TEP 

هذا SA‏ لم GE‏ على تضارته AUS‏ ولم oles‏ على tally can‏ عَرَضَتْ 
‘al yb U‏ مَرضية ib; Spite Res ae BS GS‏ دون تحقيق 
a‏ الأصليٌ pie ESA be‏ الظُواهِرٌ EN‏ هّنا (BLA;‏ على Sn‏ 
الأفراد pelle‏ والدولء US,‏ على AS GS GUS‏ القَديْم Coady‏ 
ومن eal‏ هذه الظُواهِر المَرَضْيّة GU‏ عَبْرٍ U RE‏ يلي : 

Cw gill في‎ als g, الإيمان:‎ Cine - ١ 
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وتحركت 5 '& oll à‏ في PET ea pled‏ الشَيْطان على actif‏ 
oy‏ الإنس وال ين SU‏ يِن أحكام sell, eu‏ من زمام is‏ والتّحايُل ale‏ 
والتّلاعُبٍ على an‏ جوانبه» فتعرض الدينٌ للتحريف والتبديل» أو التمزيق 
أحياناً حيث do‏ بعضه وير بعضه» وكالت epee LR‏ الأخوال LOU‏ 
aa‏ حبار cl‏ وانټشار الفساد د Sally‏ في 341 PET (gaia Ms‏ 
‘ola 506‏ الأساسية OAT «pul‏ الصالح الحقيقية للضياع. 

Y‏ المتاجرة $ بالدين: قام pl Us Ge‏ باسيَغلاله Ps‏ وراءهُ 
peer‏ غراضهم الشخصيّة ومَطايعهم rene‏ وميولهم ceil pets LEN‏ 
الحيّوانيّة » وانّخَذوا الدَيْنَ سيلعة للمتاجرة والمساومَةٍ bs‏ خيرات e jali‏ وابتزاز 
PAPA‏ والوصول ARB ane SU aa‏ بشَهوة HALLS‏ 
DS‏ الفوذ على REN‏ فكانوا أسُوأ JE‏ لرجال EU‏ 

ta BA Gba في‎ jab والآراء:‎ LAN على‎ b LEA a إضفاء‎ - Y 

أرجاء المحْمورَةٍ وفي أحقاب ‘ASA Éy TWD! ija SAB eb Se aG‏ 
وأراد هؤلاء القلاميقَة wedi yt‏ وأفكارَهُم cpl oe‏ فاستفلوا ANG‏ 
gpl‏ في ils cpa‏ على فلسقتهم وأفكارهم الصفة الدينيّة» والبسوها رداء 
«A‏ ليضمنوا الاقتناع يها Ez‏ في Les pl‏ انټشارهاء وصارت هذه 
ii‏ أذياناً في الثّار: يخ pe‏ ومن ob LA‏ الأذيان الوَضْعيّةُ التي 
اخَتَرَعَها ON‏ افتراء WSs‏ وزوراً على رب Calla‏ وكائت AI‏ أن HAD‏ 
OLS‏ واختلّط الحابل بالثابل > وظهّرت الأذيان ke Bylot‏ الأذيان 
eM‏ والأذيان MM‏ إزاء الأذيان الوضعيّةء والأذيان Greta)‏ مُعاصرةً 
للأذيان الفاميدة المرورة. 

"Lh Bou tal عَوْنٍ على مُعاداةٍ الأذيان‎ SP وكان‎ = pith الجهل‎ - ٤ 
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بهاء OY‏ الإلسان عدو U‏ يَجْهّل» għu‏ جماعات ais SS‏ الدَيْنَ LS‏ 
LES‏ لم تتخل عَنْ Saad‏ به Labs Gia gd‏ بالتقاليد Bilt‏ والعادات 
EES‏ والأغراف LUI‏ التي صارت BB‏ الاس LE Lp‏ من الأجداد إلى 
الآباءء ثم يتوارئة الأبّناء ES als ei LE Le,‏ إلى وثيّةٍ 
سوداء» Sy cy is‏ ضل a‏ في ILH‏ وَهُمْ يحسبون AÍ‏ 
يُحْسنون Li‏ أولتك هُمْ الأَخْسَرونَ أغمالا. 

al - 0‏ والاستِعْمارٌ: ائخذت (pals‏ الدول فِي العُصور UDI‏ سياسّة 
مُرْدَوَجَة تخو ae CHA EG Ur‏ في الدّاخل» وقَررَت Cog ab‏ 
وإغلاق codes‏ ومع dalas‏ واضطهاد cale)‏ وتشويه azam‏ وإلحاق ass‏ 
والأباطيل والمَساوئ LS cad‏ بت EU‏ إِيِْ خارِج البلاد» URN ALIA,‏ 
Ha‏ في شرق LR Bay Less St‏ يَحتاجوئة» GLÉ‏ هَؤلاء 
hl NL‏ مِنْ جهّةء وإماطّة العقبات أمام الجيو ش الرَاحِمَةٍ للاستعمار 
GSA‏ والسياسي والفكري والاقتصادي Hee La‏ أخرى. 

Lol) دَعَواتَ‎ AHH ظَهَرَتْ فِي العُصور‎ GL, dy - ١ 
في استلام السلطة وَإِقامَةٍ الدُول على‎ ILNI هذه الأفكار‎ Lia ونجَّحت‎ ES 
على نفسها مُحاربّة الأذيان» وكوّنت عَنْ‎ CHES ff Icy أساس الإلحاد‎ 
RANCE الأسود عَنْ بض‎ BU ia سّؤداء»‎ LG 5,88 الأذيان‎ 
المُحرفة» صورة‎ LU الأفكار‎ jab «1,5 صُورة‎ GU للأذيان» فرَسّمت‎ 
LS الصُورة صورة‎ oly وقرنت‎ AGU مصطنعة اصطناعاًء تعلوها الرتوش‎ 
stadt الولمي ومُعطيات الحضارة والإنتاج الصناعي‎ KAŻI براقة» تتجلى في‎ 
والمكتشفات الحظيمة› والاختراعات المتلاحقةء والوسائل‎ «LÉ LR 
الماضي في‎ els we “jest ومواصلاتِه»‎ GLE في‎ OLS La eus A l 


IV 
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sill‏ اتجاهات الياةء CBS La‏ الأنظارء ويشكل الفكرء ويَحجُب LS‏ من 
البسطاء عن كشف الحقيقةء Gallo‏ في Le EE‏ رسخ في تفوس بعض الئاس 
أن الدَيْنَ (موضة) agé‏ قَدْ ولّى زمائهاء وَلَمْ LI GU‏ فائدة» وليْس للإنسان 
حاجة Lad)‏ ويُمْكِنُ بسُهولَةٍ poy‏ ر الاسيكناء عَن AJ‏ وفصلِهِ عن ATU‏ 
solely‏ عن WE love‏ وتابعوا ال مم فقالوا: إن DU‏ والنَّدَيْنَ ظاهرة iż a‏ 
Lane,‏ على ale‏ وهو L LU‏ البّلاء US‏ وا جمود في HS‏ من DUES‏ 
واستَدُوا على BUS‏ باهم patel‏ | في AU jab‏ والحضارةء وأن Gr OF pt‏ 
BEN,‏ ا ويّحل - Jos of Land‏ - مَحَل 


o# 
الدين.‎ 


مفهوم الدين وخصائص الدين الحق 


تحاول أن د ين i GĦU paċi pali‏ وميزه appall b‏ الخطأ الشائع is‏ 
الئاس » لتكون دراستنا Lie‏ على أساس illu‏ ومعنى دقيق» ونقدم لذلك 
tessili u AL‏ 

QU Là‏ لغة: 

تعدّدت معاني الدَيْنِ في abl‏ وأرى eda of‏ المعاني تنحصر في LE]‏ 15% 
بين طرفين : 

الطرف الأول z‏ يتمع Hilly UAL AIL‏ والجبروت والحكم وحق القهر 
والمحاسبة والمكافأة والمجازاة. 

والطرف الثاني tas‏ في الجانب الآخر ciais‏ بالخضوع والطّاعة والذل 
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والاستكائة والعبادَة والورع. 
BIL,‏ بِيْنَ الطرفين هي Di‏ أو المنهج والطريّقة التي تحدد علاقة الأول 

00 JUL 

وكلمة الدين لبا ثلاثة Sie‏ دل على اللات الا بقة التي أشّرنا 
Lag‏ وهي : 

ale ccf sus as — 1‏ :وحكقة 9433 A9‏ واد وخا ADS‏ 
فالفعل المتعدي بنفسه يمثل الطرف الأول الذي يتمبّع بمعنى الملك والتصرف. 

۲ - دان له: أي أطاعه وخضع لَهُ أو ذل أو استكان أو cas‏ فالفعل Gina JI‏ 
باللام Ga Jie‏ الثاني الصف بالخضوع والطاعة. 

Y‏ - دان Sf ca‏ أدان بالشّيء: أي cling Lys ob‏ أي اعتقده f‏ اعتاده» 
ودان بالإسئلام io‏ أي تعبّد به وتديّن» وهو AN EAS‏ « فالفعل المتعدي بالباء 


يمثل الطريقة أو المذهب. 


)١(‏ أقرب ES‏ لتوضيح ole‏ المعاني وبيان هَل BHI‏ كلمة: 

(الدين) فإنه يفهم منها فوراً عَلاقة cod b Ge‏ أحدهما دائنٌ» وله حق المطالبة» والآخر مَدِينٌ» وعليه التزام 
الدفع وواجب الأداء» الأول يطالبء والثاني مطالب» والمال المطلوب هو UN‏ والقواعد التي يتبعها الدائن 
والمدين في الدفع والسداد والوقيت هي ALLAN‏ والقانون» Sy Gly‏ الدّينِ- بالكسر -» والدّين- بالفتح- 
أن أحدهما يتضمّن في الأصل التزاما أدبياًء والآخر التزاما مالياً. 

ومثل كلمة (Qt)‏ فإنها تدل على عَلاقّة GY‏ طرفين هما البائع والمشتري ومحل العَلاقة هو المبيع ونظام البيع. 
(Y)‏ انظر القاموس: القاموس المحيط: ٠۲٠٠/١‏ المصباح المنير: YVA /١‏ مختار الصحاح: BAAS YA‏ 
للدكتور مُحَمَّد 2 الله دراز: ۲١‏ والنهاية» لابن الأثير: ٠٤۸/١‏ المصطلحات BY)‏ فِي القرآنء أبو 
الأعلى المودودي: AM‏ 


19 
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: اصطلاحا‎ QUI i 

أولاً - Le‏ الغربيين : 

SU ES CLES to 4h‏ في الغرب» وكائت تنطلق WIS‏ من نظرتهم إلى 
الكنيسة الكاثوليكية وتاريخها في العُصور الوسطى» ومَوقفها مِنَ المُلوك PEL‏ 
والإقطاع والرّق والحروب والحجر على dal‏ والاكتشافات» RS ye OS‏ الشورة 
الفرنسية US‏ تبعها من الكنيسة ورجال UN‏ والأفكار AEE‏ ثم تبني العلمانية 
ful les‏ وطرد رجال A‏ الذين كانوا يمثلون السلطة الروحية Golly‏ العلياء 
Ogee ys‏ السياسة Gh 25e‏ والقضاء JIGBDU‏ السابق''". ومن خلال هذه الصّورة 
OL 23 on‏ المتباينة عن feet)‏ وهي cee L-5 LE Bi‏ نقتصر على 
D‏ نماذج منها: 

-١‏ يقول جويوه في OLS‏ (لا Léo‏ في المستقبل): (الديائة : هي تصور 
Le pad‏ العالمية بصُورَةٍ الجماعة الإنسانية» والشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا 

شيئات أخرى يركزها الإنسان البدائي في الكون). 

pa BILLI في وجود‎ EU JA اللموذج الذي ينكر‎ fie LE BI Lig 
إلى الاستخفاف والاستهزاء والسّخرية من الديْن» وأنه‎ andy الإله المعبود»‎ 0 
البدائي.‎ JBI اختراع لمشيئات من‎ Sf TELS تصوّر مثالي‎ 

-Y‏ يقول شلاير ماخر في (مقالات عن الدّيائة): (قوام حقيقة الديْن 
شعورنا LS HULL‏ المُطْلّقة AU Sad‏ 3( 

وهذا تفسيرٌ نفسيً pat‏ يصوّر ail‏ في الذات الإلسانية Abs Lah,‏ إلى 
)1( انظر: دراسات في it‏ الإلسانية : CSU YYA‏ والحضارة الإلسانية : AY og 2٠١‏ 
(Y)‏ انظر og AI ole‏ في «gl AS‏ لدراز ۲۹ وما بعدها. 


Ta 
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الكمال» ولذلك BB‏ يُعرّف جانباً as‏ من OU‏ ولک Sy‏ لجو وارد 
ويتجاهل حقيقة الدين وأثره في pl‏ والعقول» ووظيفته في GAS‏ والأخلاق. 

-Y‏ يقول الأب شاتل في OLS‏ (قانون الإنسانية): (الدَيْنْ هو مجموعة 
واجبات المخلوق نحو الخالق: واجبات الإنسان نحو edit‏ واجباته نحو iżolati‏ 
وواجباته نحو نفسه). 

وهو أرقى تَعْريْف Be DE‏ عُلَماء الغرب» وهو fi‏ طبيعة الديْن opel‏ 
LAI A‏ الكنيسة عَنْ ILLI‏ والسلطة» وتحديد مهمتها في أماكن العبادة» Oly‏ 
وظيفتها تنحصر في dhe‏ الإنسان dy‏ من الناحية HEN‏ وصلته ph‏ من 
الناحية الخلقية› > أما ما يتعلق بالتشريع والسياسة فلا علاقة للدين بذلك. 

MART rile Le - LU 

شتهر على لسان عُلّماء المملِمِيْن RS‏ الديْنٍ ائه : (وَضْمْ JA al‏ 
wa‏ في colle Wl‏ وإلى LH‏ في السّلوك والمُعامّلات). 

ويقولون في GAT ALS‏ (وَضع إِلّهي» سائق لذوي العُقول TEN‏ 
باختيارهم إلى الصّلاح في الحال» و الفلاح في (JU‏ 

ويصرح AABN‏ الإسئلامي ĠO‏ أمور جوهرية» وهي : 

GEW of -١‏ وضع البي»› وليس من إيحاء JI‏ أو تخيل العقل» أو 
تنظيم الإنسان» فالله سبحانه وتعالى ALL UN OT‏ وأوحى AE‏ وتعاليمه 
cu,‏ تحقيقاً لقوله تعالى: BB.‏ اهبا SEE Gp LE Ee‏ تي دى Gib G53‏ 
ذلا pelle Ds‏ ولا dé po‏ [البقرة: ۳۸]» ly‏ الله سبحانه الذي خلق الإلسان 
واختاره خليفة في الأَرْض لم يخلقه ly «lee‏ يتركه سُدى. 


CE AJ of -Y7‏ ينص على أن 34e St‏ وشريعة» taf‏ عَقَيدَة ونظام في 
۲١‏ 
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الحياةء فَهِوَ ليس مجرّد اعتقاد» بل هوّ الاعتقاد GAM‏ والإيْمان on tell‏ الذي لا 
يشوبه شيءً» JAB‏ ليس مجرّد شريعةٍ ونظام فحسبء BUS Ga UE‏ رباني» وشريعة 
Hl)‏ لضمان الفوز والفلاح في الدثيا والآخرة. 

Fr le تماماً‎ BA cut cially العقيدة‎ Gy بيان الربط‎ -Y 
والعقل.‎ cpl cry لا منافاة ولا مناقضة‎ ds السليمء‎ 

* المقهوم الصّحيْح للدين: 

وين UŻA‏ نصل إلى المقهوم الصّحيّح AU‏ الذي استعمله القرآن الكريم 
بالإضافة لاستعماله JAW‏ بالمعاني LÉ eb‏ السابقة» فالقرآن الكريم استعمل DU‏ 
بمعنى عام شامل جامع» ويريد به التظام الكاملء نظام SLL‏ الذي fe‏ فيه المرء 
illu)‏ غلياء a‏ يقبل إطاعته واتباعه» ins‏ في opati LS‏ وقواعده rear)‏ 
ويرجو في طاعته Gall‏ والفوز ole Uk‏ العليا وحسن الجزاء» ويخشى في عصيانه 
UI‏ والخزي وسوء Pat‏ 

وقد وردت آيات FS‏ تستعمل كلمة (الدَيْنِ) بهذا المعنى ja‏ لكامل 
الشامل لجميع نواحي Dole D ILLI‏ والفكريّة bieb ĠU sikuri; BILLI;‏ 

ETN WA NM UB B تعالى:‎ JU 
: صَاغْرُونَ ¢ [التوبة‎ B Lp ph لابن ون لحق بن لذن لكاب خی بها‎ 


284 


HE non Di EES أكل موی وا‎ anaray تعالى:‎ JU; «fra 


نظهرٌ في الأرْض الفسّاد © [غافر: .]۲١‏ 


)1( المصطلحات الأربعة في القرآن: 175. 
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á o? 


: Lo Mi خصائص العقيدة‎ 

إن الميّزات التي fad‏ من النضوع gf bis‏ لاء eats‏ باختصار إلى قسمين: 

أ - صفات الشيء الذي يقدّسه المتديّن. ب - العنصر الذاتي النفسي”". 

: وهي‎ (dl بشرح الخصائص المهمّة للعَقيْدةٍ‎ GUS تفصيل‎ RS 

a L-A d -\‏ شرك gs Hl Ss Liża oi‏ 
gil gi‏ الكون وسننه الثابتة» وَلَكِن هذه الأمور لا تسمى UY Loa‏ معان ie‏ 
552 وتصورات شائعة a Ul angie‏ فإئه يهدف إلى تقديس حقيقة خارجة 
عن نطاق الأذهان, وإن كانت لا تُعبّر عنها الأذهان yf‏ امس SE‏ 
فالتقديْس AU‏ ينّجه إلى ذات lens‏ قائمة بنفسهاء وتكون de UIE FAN‏ 
بين ob‏ وذاتوء لا بين ذاتو وفكرةٍ De‏ 

-Y‏ إن الذات التي يُقدّسها المُتديّن شيء غي لا حيط بحقيقة كنهه عقل 
الإنسان ووجدانه» وإن أدرك وجوده وعرّف شيئاً من ae‏ 

ila نه‎ A UGS 355 ذات‎ LUN الذات‎ -Y 
ق أغراضيها : بمحض إرادّتها‎ ES بالفعل إلى‎ od, عاقلة 8,05 أهدافهاء‎ 593 
ومشيئتها.‎ 

4 - إن nie‏ القوة العاقلة المديّرة لبا اتصال معنوي بنفس المتدين 
chee tly‏ وليست بعيدة عنهم Sf‏ منقطعة عَنْ ale‏ بل ES‏ شؤونہم» 
وترعى آمالهم وآلامهم› وتسمع دُعاءهم ونجواهم» وتكشيف السوء عنهم متى 
شاءت ذلك» ولا عناية مستمرة بشؤون العالم الذي تدبره. 


MIL الإنسائية:‎ pil بعدهاء دراسات في‎ Leg ĦU الله دراز:‎ Le Le للدكتور‎ «gl راجع‎ O) 


۴۳ 
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OL 0‏ هَل Shall‏ المعبودة هي قو as ne le‏ يمخضع لها 
المتدين» ويقف منها العابد مقف الآمل المتواضع» يطلب منها الرضى» GERS‏ 
من غضبها وسخطها. 

1- العنصر الذاتي i gili‏ ويضاف إلى الخصائص السابقة B‏ موضوع 
LEH KE‏ عنصر GB‏ نفسي يتميّز به المُتديّن عَنْ غيره» وهو ie‏ 
الشعورئ الاختيارئ للمعبود»› فالمتدين يقدس ويمجد معبوده عر طواعيةٍ 
واختيار» لأنه يستحق ذلك» ويقوم بالعبادة seat‏ كان Li‏ دون إكراو» 
ولذلك 4b‏ القرآن الكريم PĠ‏ 3,25 وشافة وصعبة إلا على المتقين» قال 
تعالى: Sal R.‏ ولص وأا لكر إلا على gel‏ الزن طون َم لاوا ري 
kasha fej‏ [البقرة: [ev - ٤٠٥‏ 

-y‏ وكذا OÙ‏ خضوع المُتديّن لمعبوده يُشعره ag Bh‏ عَنْ القلب» ويفتح 
أمامه الآفاق» Izy‏ عَنْ ظهره الأثقال» ويجعله يتطلّع باستمرار إلى JAN‏ وتفريج 
الكروب دون أن يتسرّب إلى نفسه اليأس أو يفرض ae‏ الكبت» Say of‏ أمامه 
الأمَل» St Sf‏ من cale‏ بل يكونٌ المُتديّنُ of Ra My RED Lis‏ 
ji r Jes‏ والرّجاء. 

هذه الصفات ت مل CRU! SE ailes‏ وتُميزها عن غيرها من العقائد 
والبادئ والأفكارء ولذلك فقد qad‏ الدكتور دراز مفهوم الدين الصّحيّح بقوله: 

(الديْنْ هو الاعتقادٌ بوجود sold‏ - أو ذواتي - - 28 le‏ لہا شعور 
واختيارٌء ولہا تصرف ty‏ للشُؤون التي تعني الإنسانء Ò f ata ja Sel‏ 
Oa‏ على ee‏ تلك الذات Balli‏ في TI RES‏ وفي Gé pot‏ 


g 6 . 3 5 3 2 G 
إلهيةٍ جَديْرَةٍ بالطاعَة والعِبادَة»‎ solde موجرَة: هو الإيمان‎ us) ويقول:‎ 


3) 
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هَذا إذا UB‏ إلى الذيْن مِنْ حَيْث هو حالة p08 ka cuis‏ أمّا إذا i Lis‏ 
RE es ty‏ خارجة فقول : : هو LS‏ الواميْس ASE‏ التي LS‏ سم Gib‏ 
ا 


بواعث dit‏ الفطرية 


الأدلة الفلسفية على 3301 الدينية : 

Lake durs,‏ الأذيان والاجتماع Gy‏ على كون fA‏ فطرة 
بالاستقراء والاستنتاح» للكشف عر بواعث Sais 622 baal spat‏ ,5 إيجازها U;‏ 
يلي : 


= 


e A r 


١‏ - إن تزعة OAE Ad‏ من غريرّة إلى الغيب ومحاولة معرفة 
الحقيّقةٍ cely ija li‏ وعدم الوقوف Le‏ حقيقَةٍ الواقع الحسي» والعودة إلى 
Jet‏ في المسائل الأزلية : 

لم GE‏ الإلسان؟ ومن خلقه؟ 

ولم GE‏ الکون؟ ومتى؟ ومن خلقّه؟ 

GG‏ هوّ مبدأ الإنسان؟ Lo‏ هي EU‏ وهدفه؟ وإلى أَيْنَ نسير؟ 

U‏ هي نهاية الكوّن؟ 

Syl الإنسان؟ وماذا بَعْدَ‎ aa Ga Les 

وغير CUS‏ من a‏ التي gous‏ الإنسان إلى DL‏ باله» وإلى PEI‏ 
ts‏ والسّعيّ والعِلّم والاكتشافي» وهذا JAB allel‏ في هَذِه القضايا LAN‏ 


NIL الإلسانية:‎ LM له: 64« وانظر دراسات فى‎ SUN) 
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كانت ولا زالت وستبقى YR‏ الشاغل OLSN‏ ويريدٌ الوصول إلى BS‏ امام 
مشكلات الكون pas wae U ei‏ وتَعَدّدَت الاكتشافات» its‏ 
għan als‏ عادر ف بَةِ على ole‏ الأسئلة» ,4 ARR, biża‏ 
توامیس الكون دون أن يخر منها شكاء thy‏ مجاله Sion‏ في النُواحي Dot‏ التي 
SS A‏ 

7- عجز الإنُسان وحاجته إلى 395 جبّار 3 oda‏ ين امهالك abat s‏ وقت 
NI‏ ويستغيث بها وقت «Gall‏ فتنجده oe As‏ ين U ay Bol‏ العون 
يلد 645-11 وهذا العَجْرُ موجودٌ في SNS‏ نفس ء ويلمسُه الإلسان في نفسهء 
ويسمعه من غيره. 

سأل رجل الإمام Fier‏ الصّادق عن الله فقال: ألم تركب البحر؟ قال: 
ob‏ قال: فهل حدّث لك fe‏ أن هاجت بكم jii‏ عاصفة؟ قال: نعم» قال: 
وانقطع Gye CULT‏ المَلاحين Sad,‏ قال: نعم» قال: فهل خطرّ في بالك وانقدح 
في نفسك أن BLA‏ مَنْ aalus‏ أن يُنْجِيكَ إن شاء؟ قال: cad‏ قال: فذلك هو الله. 

هذا الشعور epal‏ بوجود AEM‏ مِنَ الملاكء والمُنْجي من الهم والغم 
والحزن والكربء U‏ أن يبقى Oe‏ الإلسان OSB‏ مؤمناًء ly‏ أن sity h Ka‏ 
هذا الفَضْلء Lo ly‏ عَنْ ربّه» 0,53 كافراً Leddy‏ أو ضالاء وقد صوّر OT‏ 
SI‏ في EL eed: BS oll‏ ون و 


قوله تعالى : ob Kay BD‏ والبخر AS‏ ضرح وخفية ٍن as‏ ِن 
5 كين لكين ٭ فل بيك نه ESS‏ تشركون > [الأنعام: 57 - 
fm‏ 

& oa 


۴ ومن ذوافع الفطرة إل الد الإحساس بالرهية all‏ هذا الكرثن ١‏ 
من دوافع الفِطرة إلى التدين س بالرهبة abd‏ 


yr 
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- يُحرّكُ أحاسيس الإلسان» ويوقِظ مَدارگه» ويدف عقلّه‎ La فيه‎ 6,54 US 
codée قلبه‎ tas ce al OS بالغريزة والفِطْرَةٍ - ليبحّث عَنْ خالق‎ 
لحَظّمقه»‎ Laly لَه $( يُقَدُمُ الطَاعَة‎ Ua أواصر‎ tiny وخوقه»‎ dey, Bes 
وهذا هو الدين.‎ 

ومن ذلك قوله JL‏ على لسان إبراهيم : وتا BI‏ الي fs‏ وليه 
ُو al‏ من Th‏ برذن ارين بضر لان عني bk‏ شا sgh‏ 
أيس: ۲۲ - Lye‏ 

Ge E‏ الدّوافِع الِطريّة للسّدين GHA‏ الذي £555 الأحياءً ويهزمُهم إلى 
الأعماق”' » وينبّه فيهم القوى bal‏ والأجهزة المتجمّدة؛ - والإحساس 
tl‏ ويزيل من أمامهم الحجب» a) CARS,‏ الطَريْق» Las‏ الغبش DE‏ 
العَيْنِء فيَصّحوا OLIN‏ لنفسه» Say‏ في ld‏ ويبحث عَنْ البدفه BLE ys‏ 
ويستطلع G‏ بَعْدَ المْتء ويُدْرِكُ كماما قيمة الحَياةٍ الآخِرَة» وتفاهة الدثياء Ugly‏ 
ماع قليل» Oly‏ الكمال الحقيقي الذي b Gad‏ َكْربم الإلسان وتفضيله على سائر 
UE‏ أن Lats DOSS‏ وروحه باقية sq‏ وان لیا iii jat‏ يعد هد 

الحياة يلكقي فيّها الأحبّةَ والخلانء وفيها YS Ce‏ إنسان على عملهء GE‏ 

ples) YS JIĠ aah Guat‏ جَزاءً shee‏ إن خَيْراً Ged‏ وان شرا فشر 
يقول الإمامٌ Ue‏ كرّم الله وجهه: LLM‏ نيام فَإذا Oly LA‏ ونقش عُمَرَ 
رضي الله عنه على خائمه: «کفی ely SAL‏ لك یا Poe‏ 


)1( دراسات في النّفْس الإنسانية: NYY‏ 


Cass (Y)‏ الخفاء: ؟/7؟47. 


(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: Visite‏ 


XV 
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AE - 0‏ في نظام الكَوْن وأجزائه Sly‏ في الخلوقات» WA‏ من 
الإنسان وتكوينه وأعضائه وأجهزته» وليس انتهاء ol Fly pri‏ وطبقات 
الأرْض... ala sa LS,‏ وقف eG‏ مَبُهورينَ من عظمَةٍ هذا الكَوْن ونظامه 
«ail‏ ليقفوا بكل خشوع وإجلال Jy‏ أمام القدرة الخالقة ASSN‏ وهذا 
انتقال ye‏ المخلوق إلى (GIB‏ ومن adal‏ إلى مُكوّنها وبارئهاء ومن المسبّب إلى 
السّب» ومن المصنوع إلى الصّانع» Cae‏ يقتضية العقل ويسوق 4 SH‏ في GA‏ 
الأمور وأجلّهاء وأحقر الأشياء وأعظمهاء وهو Le‏ نطق به لك الأعرابي بفطرته 
JALI‏ فقال: ad‏ تذل عَلَى POS adi‏ يدل عَلَى الْمَسِيرء É OS‏ 
pad Ob Laity etal‏ هَلا دلان Cest lt le‏ 

والقرآن Late GSI‏ جولات IS‏ جداً Qe‏ هذا الباعث الفطري CHD‏ 
لبحث العقل على JA SIL: JAE‏ في المخلوقات ly‏ عَنْ نظايها 
التجيب» ليكْرس في نفسه TI OLN‏ مِنْ OS‏ قوله تعالى: «وفي PU‏ 
sabi‏ * وفي sal Kai‏ # وقي u; Sy, LA‏ 0 4 [الذاريات: ٠١‏ 
irt-‏ 

+ هه 45 - o2 roe‏ $ 
الأدلة الشرعية على 3301 الدينية : 

LIS;‏ أن نستدل على غريزة Äl‏ $ الإنسان» Lally‏ مفطورة في نفسه 
وتكوينه بالدليل AJ‏ الصّريح المباشر مِنْ كتاب الله تعالى» في الآيات التي che‏ 
عَنْ gle‏ الإلسان lé‏ وجبلته» É GIL U‏ من وجود DOI‏ في yl‏ 

iet (IB ad جاعل في الاش‎ J SK at, قال الله تعالى: 368 قال‎ - ١ 


YA 
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Hé بل شرو‎ BU EE AG f si Wi 
نك صَادقِينَ # قالوا‎ Ye LA , rl فال‎ S ره لی‎ oe LAT 6 
JU مل‎ grrr: 3,41 (.. . الحكيم‎ lai fou tte v إلا‎ U de Yate 
فلا خرف عم ولا خرن‎ gaa تي شی ن‎ B ذا ًا به جیا‎ 

[KA [البقرة:‎ 

h بني‎ SEEDY ليئض عد‎ Sa Ve eh BD jl قال‎ 
aw feet Kise bib eh pus yee JEM san اق‎ gs 
Le pall فهذه‎ ؟]١76‎ - ١7“ وقد كلت بعر > [طه:‎ JAN حشرتي‎ AUS قال‎ I 
(OPEN الهداية والدّيائة والإيُمانَ‎ ds af الله في‎ Gb تصرح ان الإلسان‎ 
هُبوطه إلى الأرض.‎ 

٣‏ - قال تعالى + D‏ ل A SOC‏ عاق برا بن طبن فإذا سو وض 
فيه من رُوجي IB‏ له سَاجَدينَ 4 [سورة ص: [VY - ۷١‏ وهذا Dal lati‏ بطبيعة 
الإنسان aile Poly‏ وجبلته» pages ġib ba Ma‏ بروح الله تعالى» وان الجسة 
لا ينقصل عن الروح» fy‏ كل مُحاوَلَةٍ للفصل Sf‏ بذر الشقاق LES‏ شُذود 
GLA,‏ في السّلوكء وعاهَة في JS Of US RSI‏ عنصر eee ollie U‏ 
4 ميول للمحافظة ALI cale‏ والشراب bly‏ للمحافظة على DN‏ 
ody‏ 7 للمحافظة على cap!‏ 

٤‏ - قال d‏ تعالى: PEGER‏ ني اهم ِن ty po ll‏ على 


kal‏ لست ربكم قالوا A‏ شع ét‏ [الأعراف: : og > [iwy‏ الآيَة ee‏ و جود 
YA‏ 


igala yl الممتدين‎ 252 


is jib وجودها وظهورها على‎ JS الإلسانية‎ ul في‎ ca 
Vu: لاس‎ ét bé gags Bb} : JLS قال الله‎ - 0 
الله تعالى»‎ Lee 3e LU dre ليم [الروم:‎ jul ديل لخلق لله ولك‎ 
هذا الاتجاه إلى الخالقء وأن الإلسان مَهْمَا ابتعد عَنْ منهج الله وجحّد‎ Ug وأؤدع‎ 
4 الله‎ gles فطرئه: «لا نبول‎ Seis OF as لن‎ B ehh Sy وجوده»‎ 
الأرمات‎ Ale Le يحيش‎ La هرو الفطرة‎ Cont أن‎ es لا‎ f بدليل‎ = 
ÉU السابقة‎ Lely والأؤقات الحرجة» وأمام‎ 
على الأفعال الذميمة» ومّن وخز الضمير‎ pull جد الإنسان من‎ G وبَدليل‎ = 
الله‎ Spat قصّده‎ U والشياطين» وهذا‎ JUM إن بقي عنده ضميرٌ ولم تفسدة‎ - 
fat عَلَى‎ WI إلا‎ sala وسلم في الحديْث الشريف: لما مِنْ‎ ale صلى الله‎ 
" يُمَجُسَّانوِ»‎ “fl pa ETS ARE 
وئذا‎ cab baby جزء من ذانه ونفسه‎ AY cpa فالإنسان لا غنى لَه عن‎ 
لم‎ AS لماذا آنا متدين؟ فيقول:‎ : se على‎ Sie Be AE لعب يبا‎ 
بهذا الجواب» وهو‎ tle Bee Gus إلا وأراني‎ Se بهذا السؤال‎ pa ayi 
De لا لازم موي‎ ofa OY Us Gas ني لا أستطيع أن أكون‎ LE MENT) 


á f 5‏ ر ۶ 
(۱) وغير GUS‏ من الآيات كقوله تعالى: «إنا هدا السبيل LG isi LI‏ کنورا 4 [الإلسان: *]؛ وقوله 
تعالى: وتنس وما سه سوا # Ge Ls Lg‏ * قد ll‏ ر Ets CA E‏ 


[الشمس: Le -V‏ وانظر دراسات Yo GLI ŻBIB‏ 
(۲) البخاري في الجنائزء باب إذا (YOA) Cts (pratt al‏ ومسلم في القدرء باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة... AĦNA)‏ 
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لوازم ذاق”". 
الدين والعلم 


: ومجاله‎ elt tabs - Y 

E OY‏ الِلْم والمَجال الذي يعمل به والدائرة التي hou‏ فيْها والإطار 
الذي يغطيه محصور في النواحي الحسية ويقتصر على الأمور التجريبية التي EE‏ 
i jeb‏ وتدركها الحواس من السمع والبصر واللمس والشم والذوق» وهي Syl‏ 
مادية محضة alll‏ يقف Ie‏ حُدوْدٍ لا يتجاوَزها. 

EU by uf -‏ في Jew ob Wh AI‏ رخ ول في دائرة أوسع 
Me LR‏ وتخرج عَنْ هذا الإطار بأضعاف مضاعفة» فيَبْحَت الدَيْنُ عَنْ الكَْن 
6p SH Ly Les‏ ويتحدث عن UI‏ والرّوح» ويتناول Lay ILLI‏ وراء GLEN‏ 
ويدرك الأمور الحسية والقضايا الغيبية» ويهتم بالإنسان من النواحي الجسمية 
والرّوحيّة والفسية والاجتماعيّة والتربوية... وغيرها مِنَ PLU‏ المعنوية التي لا 
يطولها العلّم» ولا تدخل حت وسائله الماديّة التجريبية المحدودة. 

= ويضاف إلى ذَلِكَ Of‏ الديّنَ يدعو إلى cabal‏ ويرشدنا إلى أمئرار DEN‏ 
ويحثنا على pated‏ ما فيه وين علينا if‏ سر لنا ما في الأرْض Lined‏ ولذلك 
فكل ما وصل Shut ll‏ من اختراعات واكتشافاتي» وكل ما pÉ ÉA had‏ 
ie‏ دعوة Qo HU‏ التنبيه المتكرر إلى المفهوم الصّحيّح EU‏ الذي حددناه 


Les الذى‎ EDENI de G ĠIB وهو دين الله الحقيقي» وهو الإسلام‎ tte 
.٤٤ ,7١ ih القرآن والطبائع‎ O) 


۳١ 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


ħa 


إلى celal‏ وجعله Log‏ عينياً أو كفائياً على المؤمنين 

TRUE er] من مَجال‎ BS أوسع‎ fall الدَيْنِ‎ JL’ OÙ WI, 
LAS الأخرى وإذا‎ LAI نافذة على‎ LI يشمل كل شيء في الحياة الذلياء ويفتح‎ 
وقد يصعب تقدير‎ cee T دائرة الدين‎ 0 SG MAD التمثيل الہندسى للدين‎ 
ball محيطهاء ويمثل العِلّم دائرة صغيرة ضمن دائرة الدَيْنِء وقد يتغير محيط دائرة‎ 
g PA حسب‎ e gig واتساعاء وقد تنقص وتزيد» وقد تضمر‎ lang 
والرقي الحضاري والاكتشافات الكونية والتطور التقني في الوسائل والأساليب.‎ 

وينتج عَنْ معرفة مَجال العِلّم ومَجال الدَيْنِ أن li‏ عاجز عَنْ قضايا كَثيْرَة لا 
تدخل في إطارهء ويستحيل gle‏ 

a 5 f 5‏ ت 9 » ow a‏ 
وإمكانياته ومجاله واختصاصه»› 
Les‏ يستوجب أن نتلمس لبا 
مصدرا آخر غير cel‏ ونکون 
بحاجة aI)‏ ليمدنا las BALL‏ يعجز عنه celal‏ وأهّمها: 

“of معرفة الَيّب: سواء كان في الدُئيا أم في الآخِرَة» في الماضي السحيق‎ - ١ 
المستقبل» فالعِلّم مثلا يعجز عَنْ معرفة المستقبل سواء كان بعيداً لشهور وسنوات,‎ 
كان قريباً لساعة ولحظات.‎ ol 
= وقتل المخترعين‎ LAL وحجر على‎ ll الكَهّنوت الكنسي الذي حارب‎ gad هنا‎ A ولا نعني‎ CV) 
والتأويلات الباطلة صبغوها ياسم‎ mile والمكتشفين وفرض على النّاس تفسيرات باطلة» وسخافات‎ = 
تستطيع الوصول إلى غورها‎ ang القضايا تدركها الحواس وتخبرها الوسائل والأدوات الماديّة»‎ sa ob Lite » الدين‎ 
d gg ee A والمشاهدة والتجارب والتُفكير»‎ AOL 
Del ja M اقتصرت على جرد الإشارة إلى‎ Lely السماوية»‎ LI أخبار الرسل والأثبياء ولذلك لم تأت بها‎ 
الكوؤن وأرشدت إلى وجوب الاستفادة منها والسعي وراءها.‎ 


۳۲ 
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£ 


Y‏ - قضية الخلود في AN!‏ التي يطمح Led)‏ الإلسان ويسعى جاهدا للبقاء 
ما أمكنه, ويبذل طاقاته لحصته فيّها وإبعاد المت case‏ فهل يُمْكِنْ للعلم OF‏ يزيد 
في عمر إنسان dad‏ واحدة أو يَوْماً واجدا؟. 

إن التقدم المي السريع في الطب والجراحة والأدوية يَسْتَطيعٌ أن يوفر لَه 
حياة أفضل» وسعادة أكثرء وراحة أرحب. و UES‏ تعجز ye‏ أن تمنحه dad‏ زيادة 
في عمرهء مصداقا لقوله تعالى: BBB‏ جاء ie SLI tidol‏ 
[الأعراف: [he‏ ولقوله OP AAE NAN dle‏ روح القدس EB‏ في روعي 
أن تهنا لن كيوك کی De‏ آل 

Y‏ - كما يعجز alali‏ بشكل ملموس في القضايا النّفْسية التي تشكل شطرا 
بارزا في ale‏ الإنسان في الدثياء فلا يُمْكِنْ للعلم أن ينع عَنْ OLAS‏ القلق» ولا 
RES‏ أن ينزع منه الخوف إذا تعرض لأسبابه. 

GABU كما أن اليم عاجز عما يخرج عَنْ نطاقه ولا يخضع للحس‎ - ٤ 
pls فما هي الروح»‎ cale g روح الإنسان‎ HS والمشاهدة وأوضحٌ مثال على‎ 
العقل؟؟.‎ 

ه - إن اليم لا WLS‏ القضايا GLI‏ كالأخلاق التي تقوم Lede‏ 
ال والأمم والحضارات» لذلك GĦANI Op‏ تعتمد على ull‏ الذي يدعو 
إلى الأخلاق الفاضلة» ويحدد مدلولها ومفهومها ومداهاء “ab‏ يكسبها صفة القدسية 
HS‏ وهذا كفيل يحفظها وبقائها واستمرارها. 

LES المربي الفرنسي بياجيه: (الأخلاق بلا ديْن‎ Jo 


)١(‏ هذا طرف من حديث رواه أبو نعيم حلية الأولياء ye )۲۷ Ay‏ أبي أمامة رضي الله عنه. 


rr 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


ثانياً - جال العلم وعجزه عن تغبير التُظام الكوني : 

إن Cala SALE‏ - قدياً وحديثاً ومستقبلاً - محصور في jeb‏ ظواهر 
DR‏ المرئية المحسوسة» دون أن al agħti‏ التأثير في حقيقتها وكيانهاء وهو 
عاجز عَنْ التأثير في eae‏ أو RE‏ في تركيبهاء أو التعديل في نظامهاء فمثلا 
lai‏ الذي اكتشف تركيب البواء والضغط الجوي ووصل إلى القمر لم يستطع - 
ولن QUES‏ أن يغير في تركيب الہواء» أو يزيل أثر الضغط الجويء أو يبدل في 
كام العم 

ثالفاً: إن المسائل الكونية التي jat‏ لسلطان celal!‏ وتدخل في نطاقه 
ودائرته» وتتم Yule‏ التجارب والمشاهدات» ويختص بها العُلّماء - إن a‏ المسائل 
الكونية Lola‏ لم يقطع العلّم إلا يمزء يسير من حقائقهاء poly‏ يحزم إلا أحيانا 
بالنتائج التي توصل إليهاء Ly‏ أكثر المسائل المطروحة على نطاق البَحْثْ bi‏ لا 
JIS‏ في حيز الاحتمالات والتكهنات» وفي Sloe‏ الفرضيات» وتتعرض لاحتمال 
الخطأ والصواب» وأن الأمور البقيْنية القطعية التي وصل إِلَيْها pat‏ لا تزال 
محدودة» Ld‏ بالك في المُغيبات وما وراء الطْبيعَة؟ UB‏ لن es‏ إلى تتيْجَةٍ Les‏ 
قطعا؟. 

رابعاً - Of‏ العِلّم سلاح ذو حدين: 

يمكن أن يُستَعْمّل العلم للخير» كما يُستَعْمَل للشرء وإن UE‏ المي الذي 
يهيئ DE OLSN‏ حياة أرغد» وسعادة أطيب» ورقيا واسعاء فإِنّهُ يهدد 
الإنسان Badly‏ بالخراب والدمار والإبادة. فمثلا: 

UY‏ اختراع الذرة OG OF BS‏ من أجل السّلام العالمي QUE,‏ الحضاري: 
Of BOI LS‏ 6,85 للحرب وإبادة الشعوب وتشويه معالم الإلسان والكون. 


Yt 
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أقوال Lui‏ في في الدين 


غختم بأقوال أساطين pu‏ في عَصْرنا ALI‏ ونكتفي بكر leas‏ في هَذا 
ال 

D glle Ug — 1‏ راك yu)‏ امان LS ho jab dina ULI‏ 
Ji‏ لنا أن نكون على يقين من ائه سيبقى IS‏ شياء منها KO‏ سيبقى في 
الكون Sud Letts‏ ومجاهيل» ولأن elt‏ لن Girt‏ أبداً مهمته على وجه الكمال). 

$ - ويّقول الدكتور ماكس نوردوه عَنْ الشُعور RUI‏ (هذا الإحساس 
أصيل يجده الإنسان غير المتمدنء كما يجده أعلى الاس تفكيرا» وأعظمهم Cam‏ 
وستبقى الدّيانات ما بقيت الإلسانية» وستتطور ee hé‏ وستتجاوب pe Lo‏ 
درجة الثقافة KGI‏ التي تبلغها الجماعة). 

٣‏ - يُقول هنري بيرغسون: (لقد وجدت As‏ جماعات BL‏ من غير 
علوم وفنون EX, os‏ لم توج قط جماعة بغير (Bk‏ 

ويعقب الدكتور دراز رحمه الله على af‏ الكلمات فيقول: (ولنقف قليلا 
pie Le‏ الكلمة؛ SY‏ قد يبدو مِنَ المفارقات العجيبة» أن يُكون ازدياد العِلّم ونمو 
LE Bl‏ في نهو eoB‏ امبنية على طلب العيْب الجهول» ولكننا لو تأملنا 
لتحققنا صحة gih‏ المفارقة ولعرفنا أن GAS‏ الحثيث في العُلوم يقربنا حقيقة من 
الاعتراف بجهالتناء والاقرار Ob‏ مثل ما نعلمه من الكؤن في جانب Le‏ نجهله منه 
كمثل قطرة واحدة من حيط خضم عميق» ELS‏ أن JS‏ باب جَديْدٍ يفتحه الهم 
من دلائل عظمة الكون وامتداده ينفتح معه أفق أوسع للسؤال عما يتصل بهذا 


.۸۹-۸٤ الأقوال ومزيداً مثلها في كتاب الديْن:‎ ejja انظر‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


ايدان الجديْد مِنَ المشاكل ESN‏ الغامضة)”". 


وَبَعْدَ هذا العرض السابق نطرح على أنفسنا Sof‏ نطرح على غيرناء أو يطرح 
الآخرون علينا هذا السّؤال: هل Eo‏ بحاجَةٍ إلى الدَيْنٍ؟ وهل الاس EL po‏ 
إلى LU‏ 

gk‏ 5 للعاقل الرشيّد» وللباحث المتجرّد عَنْ oly BY)‏ والأحقادء 
ولعشاق الحق والحقيّقة» og) Fok‏ أن QUI Labs‏ في BLA‏ مهمة وخطيرة 
وضرورية» كما 4h‏ لَهُمْ بواعثه الفِطْريّة في النّفْس err BLS‏ 
في gall ILS‏ والمجتَمّع» ويتبين للقارئ أن plait‏ لا Lu‏ مسده» ولا يقوم 
مقامه» وأن الإلسان لا يؤدي غرضه في aa‏ الحياة» ولا يستكمل إنسانيته 
ولا يلبي دوافعه وغرائزه وميوله» iba LS Sy‏ ولا ينعم 
بالئوازن والاستقرار إلا 5 GOL, gd‏ جزء من حياة SBN‏ 
والمجْتمّع » Tat gf,‏ كالطعام والشراب والغذاءء فمن تخلى عنهء 
أو أعرض عَنْ الأخذ به فلا يكون GL‏ سوياًء وأقل ما يقال فيه Af‏ شاذ 
عَنْ الفِطْرَةٍ الإنسانيّة والوجود البَشّري» ومثله كمثل من يحرم نفسه الفواكه 
أو الخضراوات أو اللحوم أو الطيبات» أو بمتتع بصلف أو إصرار عن 
التّمنّعْ بأشعة الشمس وضوء Lg‏ لعاهة في عقله أو لعقدة في نفسهء 
فيكون شاذ Sa‏ منحرف السلوكء وبالتالي فهو هزيل البنية» وضعيف 
الجسم» ينتظر حتفه رغم cast‏ ويلقى cals sou‏ والعياذ A‏ 


„Ae AM له:‎ cepa )١( 


۳٦ 
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شروط qali GA‏ لوظيفي: 

ون الدَيْنَ لا għod‏ وظيفته إلا إذا ĠW GS‏ شروط وهي: 

١‏ -العِلم SEUL‏ بشكل كافو واف Paling‏ : فقد وردت KS TAT‏ تدعو 
إلى elal‏ ووجوبه» وتؤكد وجوب التعلم والتعليه» منها قوله تعالى: وماکان 
اليتون HT‏ فلولا قر ن كل رة مهم d l‏ في ادن ALES LG LS‏ 
aS pd‏ [التوبة: [VY‏ ويقول تعالى: وجمان be U GA Gong Ale‏ 
وكانوا SLL‏ بوقتونَ © [السجدة: [ve‏ 

JS OLY - ۲‏ ما جاء به Ut‏ الصّحيّح» فلا يؤخذ Van‏ ويهمل بعضه 
الآخرء ودون أن يؤخذ MU‏ للمتاجرة به» ويطبق AAR‏ ويتناسى النّاس بَعْضَهُ 
الآخرء yt‏ تعالى: JS Lu‏ مُصّدقاً fo Rae LI‏ وَلا تكونوا اول JU‏ 
به ولا 15155 Led GLE‏ قليلا UL‏ فائّقون > [البقرة: .]4١‏ 

وقول pt SAID : JE‏ الکاب وتكفرون بض فا 1 لذت مك إلا 
ري في اليا GI, G‏ القيامة رون إلى Hl‏ المذاب وما الله شال QALB US‏ [البقرة: 
[Ao‏ | | 

فالإسلام كل لا يتجزأء OFT‏ يؤخذ Lis «als‏ أن 4,5 AS‏ بدون ترقيع 
أو تمزيق. 

Y‏ الالتزام بأحكام ppl‏ وتطبيقه فعلا وعملا: يقول الله JUS‏ منددا بمن 


47/١ الترغيب والترهيب:‎ OLS جاء من الأحاديث عَنْ وجوب اللْم والتعليم في‎ Ly ekl انظر باب‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


TV 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


و ا و ااي إلى دن اله« ورف وي د من 
ytd : JU Usb AUS‏ الاس بالبز ول . SSIS‏ تلو الكاب ألا تلن » 
LETA]‏ ويقول oa. La EN LE SLA AD : Jui‏ مد الله 
أن تقووا ما لا تفْملونَ € [الصف: ۲ - ]. 


sd 9‏ الشروط بسيطة ومنطقية وبدهيّة: ولا تحتاج إلى عناية 3,25 بحث 
nie ~‏ ذات لاله 


لانن 


: تؤكد حاجة الاس إلى الدَيْن‎ GL Btls 

أخيراً نستطيع of‏ نقدم خلاصة thd‏ ونبين نتائجه التي تؤكد حاجة AD‏ 
إلى «fu!‏ فتقول: 

١‏ - إن GU‏ الذي نقصده ونعنيه ونسعى belg‏ هوّ الدين الذي ينظم حياة 
الإنسان وفق التوجيهات الربانية لإعمار الأرض» وتحقيق الغاية من وجوده عليهاء 
وليس الدين بمفهومه الكهنوني الذي ركب مطيته المتكبرون لاستعمار الشعوب 
وإذلالها. 

Ru وطبيعته» ولا‎ OLS جزء من فطرة‎ BY Sul بحاجةٍ إلى‎ o - ١ 
ومنحرفاً. قال‎ BLS os وإلا‎ CAS لإنسان عاقل اوسني عن جزمن و‎ 
الله الد‎ GL, pod Y Le اقاس‎ a ماقم وك لين حتفا رت الله الي‎ : JUS 
Are [الروم:‎ kind اناس‎ NG اليم‎ 

BBS - ۳‏ بحاجَةٍ إلى GY Sl‏ الوسيلة JI‏ التي نأمن مخاطرهاء 


TA 
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ونضمن نتائجها Gauss‏ الحياة الإنسانية الكريمة» وتأمين BLL‏ السعيدة في LU‏ 


والآخرة. 
DECOR JET,‏ الدين لتأمين الاستقرار dN‏ والروحي zL A‏ 
الأفراد. 


LAS 0‏ بحاجَةٍ إلى EU‏ للحصول إلى PE‏ العقلي» As‏ الهلمي: 
oY‏ الدين في جوهرو دعوة إلى ik Ja eat‏ والحضارة والرقي في ale‏ 
المستويات. 

Ny «ely اللّوازن بِيْنَ القرد‎ GY EU نحن بحاجَةٍ إلى‎ - ١ 
فلا‎ cots حقه فيقف‎ Ligh فيعرف كل‎ AS gly العلاقة السديدة بين المواطن‎ 
بالعَبَث والقساد والإجرام والتحكم بأرزاق‎ EP الفرد على الدولة‎ Ta 
SN على‎ Ut وقوت أفرادهاء ولا تتطاول‎ AM والتلاعب بمقدرات‎ L-ĠŻJI 
فتسلبه حقوقه الطبيعية والإنْسانيّة» وتقيم الظلم والطغيان والتسلط والديكتاتورية»‎ 
حيوان أبكم لا يهتم إلا بطعامه وشرابه وشَهواته»‎ Sf من الإلسان آلة صماء‎ ode 
متكاسلا أو متواكلا أو سلبياً.‎ “gf عضواً عاطلا‎ “sf 

۷ - نحن بحاجَةٍ إلى Sl‏ لإلهاء S‏ التي الي بها العا GH‏ باسم 
chal‏ التي روج لها الصّهايئة Be‏ قري LUE‏ 

Ga - ۸‏ بحاجَةٍ إلى UN‏ الذي ينشئ ويربي الإنسان الصّالِح» ويُحقق 
للإلسانية مثلها وقيمها وأخوتباء بدون تمييز عنصري» ولا تفاوت طبقي» ولا 
استعمار دولي» ولا اضطهاد فردي او طائفي» ولا استغلال مادي. 

4 - نحن بحاجَة إلى الدَيّنِ لتنمية الوازع الديني عند الطبيب والمهندس 
والمحامي والعلّم والمدير والمدرس والموظف والعامل ورب JAN‏ والتاجر والطالب 
والأب والابن والأخ وال جار A‏ كل مِنْهُم بالآخرء Copy‏ عمله الذي خلق من 


ra 
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أجله BUH a‏ على القيم والأخلاق والمبادئ. 

ope - \e‏ بحاجةٍ إلى GS I‏ التّوازن في الإنسان pe‏ روحه وجسده 
وعقله» ولإقامَةٍ التّوازن Eb‏ غرائزه المختلفة» ولتوجيه ميوله وعواطفه الوجهة 
الصّحيّحَة التي تحفظ الفرد وتخدم My pére‏ 

LM الفاضل» الذي يحقّق‎ aS NI لإقامة‎ KU بحاجَةٍ إلى‎ LAS-1) 
والكرامة في الحياة الدنياء والفوز برضوان الله يوم القيامة.‎ sal 

JE‏ الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء وأن يلهمنا 
وتلا ly‏ وين امن Ciel‏ ردا وان dus E E M‏ وان 
يردنا إل Lap‏ رداً جميلاء Of)‏ يهدي قومنا فإنبم لا يعلمون» وأن يفتح بيننا وبين 
قومنا بالحق» bl‏ سميع مجيب» وبال جابة جدير. 
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مدخل الباب 

الفصل الأ.ول: ددانة مص القديمة» ودين أخناتون 
peal‏ الثاني: أدبن المد GSN‏ 

eal‏ اثالث: أددان من الصين 

الفصل الرإيع: من أدبن بلاد فاس 


حكتبة الممتدين الإسلامية 
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مدخل الباب : 

op) وهي‎ ASE السّماويّة الموْجودَة اليَوْم في العالّم‎ OLN YY 
هنا‎ iex lt يُخصيها‎ Y oc BETES OU وهناك‎ GIL, HEL Lady 
: وهناك‎ 

= بَعْضْها يعبدُ الأحجارٌ والأؤثان والحيوانات والكواكب وغيرها. 

SIA GIN نحو‎ alee يجه في‎ Wake - 

وقد أصبَحَّت الفئة الأولى في حير الأذيان البدائيّة cd‏ ولا يعتّنقها Le‏ إلا الشعوب 
est‏ ولا بها إلا العقول kal ects st‏ بعالم Bylaw JULI‏ 
L‏ الاعتراف بوجودها وبقائها وانتشارها في De FS GSU‏ العالّم. 

U‏ الففة الثانية Lt 2S‏ وهي على تنوعها يُمكن أن نصتفها 
جموعات : 

= مجموعة منها هي إلى الأفكار SAT‏ ا محضة أقرب منها OF‏ تكون ديناً 
بالمعنى الذي ĠUŻA‏ في الباب الأول» فهي أديان لا Be‏ لہا Ub‏ إلا بالاسم. 

= مجموعة أخرى هي إلى الأفكار الإصلاحيّة والمذاهب الاجتماعية أقرب إلى 
الدّينِ بالمعنى المتقدّم» Sol oly‏ أصحابہا على Will‏ بركب الأذيان. 

ġa; EB والأحكام‎ LU الأفكار‎ LL تجمع ب‎ IU ومجموعة‎ = 


Tr 


ao nd RE مضع‎ E) 
as ul وتعوها لفات‎ Ne تك ذا وي من‎ - 
والتُخريف‎ Jetty godt طرأ عليها‎ f وقد تكولا $ أصلها سماويّة»‎ - 

LE‏ فقدت kilo‏ بأصلها الأول. 


à 6 as anA Bed -‏ 
= وقد يُكون دُعائها أثبياء Mis‏ من die‏ الله تعالى» ْم LSS‏ الصّورة بَعْدَ 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


وفاتهم» والْحِقَتْ بهم الأساطيْرُ والخيالات» حى cb‏ حقيقتهم. 

- وقد يكونون متنبئين Gray‏ اتخذوا OSI‏ شعاراً لمأربهم الخاصة. 

وسوف نعرض في هَذا الباب Gex‏ هَل الأذيان التي GS‏ (مصرء 
وفارس» «titty‏ والصين) US,‏ في ix)‏ فصول : 

الفصل الأول: نعرض فيه BLU‏ مصر القديمة» ودين أخناتون 

الفصل الثاني: أديان البند الكبرى»› ونقتصر فيه على ذكر أوسع الأديان 
البندية انتشاراًء وهي خمسة أديان AB sll AE eiaa i EAN‏ 
«Haw sibel‏ وديائة GEI‏ 

الفصل الثالث: أديان من الصّينء ونعرض فيه لديانتين Casier‏ 
shat!)‏ 8« والكولفوشوسيّة) 

الفصل الرابع : من أديان بلاد فارس» ونعرض فيه لدينين من الأديان التي 
نشأت في هذه البلاد» ثم del‏ تأثيرها U‏ ورائهاء وهما (الزردشتية» والمانوية) 


ti 
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ديانة المصريين KWIET‏ 
ودين أخُناتون 

Las وضّعها فرعون من فراعئة‎ Li دين (أختاتون) من الأديان‎ Ad 
die مَشاعِرُهُ وحسُنَ‎ Ġa إن‎ OLSN على أن‎ Jul Be يسمّى (أخناتون) وهو‎ 
واجداً ردا أحَداً.‎ Ug} أن للكون‎ YS استطاع أن يَصل إلى درجة يُدْرِكُ‎ 

: المصريين القدماء‎ ls 

fu‏ بذركر ما كان Yo athe‏ المصريين القدماء UB‏ (أخناتون): كانت مصرٌ 
غارقة في ar‏ من عبادَة SIT‏ عديدةٍ sde‏ أقدَمُها CUT‏ من الخيوانات» انضم 
JSE DU Le‏ مظاهر Cpe Lada‏ (البّواء والسّماءء والتُجومء والشمس...) 
وتفرقت HIS‏ في مدن مصرء وفي فُراهاء JSI OLS‏ منطقة US)‏ خاص تعبده» 
Clés pes‏ منه أن يحميهاء وأن Bis‏ عنها aa pill‏ 

IN FUL,‏ كجري وتنتقل في YS‏ مكانء GIT,‏ يُشبهون الإلسانَ في 
وع قوته ومقدرته» لكنّ قوتهم ومقدركهم Qu‏ من الإلسان وأشد» فحولهُم 
اطول ومقدرئهم على جلب ST DI‏ على tf‏ يموتون LS‏ يموت الإلسانء 
والإلسان OFS:‏ من جسم وروح Ayes‏ إلبي عام A‏ (الكا) هذا DB‏ 
الإلّهي يسكور aL G VE‏ فلهُ إذن أن يعودء YES‏ يعودُ إلا إذا بقي 
الجسم على MISE‏ ومِن CAL LA‏ عادَةٌ التُحنيط التي LÉE‏ بقاء الجسم على 
شكله» ciated‏ للأجسام dats‏ البياكل العظيمة» Lally‏ الفخمة تُدفنْ Les‏ 
فتبقى على ما هي tle‏ إلى Of‏ يعود Ug]‏ (الألكا). 

وكائت عودة Lae HL‏ بملوك الفراعنة فهُم gills GIN‏ تعودٌ CID‏ 

;5,63 تعد IIN‏ وازديادها fae‏ عودة الرّوح إلى أجسام غير SAM‏ 


tv 


مختبة المستدين الإسلامية 


at 
ATA 


jib 

ثم أتى ES‏ قل فيه BIT Sue‏ وضاق مُحيطُّهاء وشرع LS‏ القَوَامونَ على 
المعابدٍ والبياكل برفع أحَد الآلِهَةٍ إلى SEF Bye‏ من QI‏ الأخرىء Dia alia‏ 
اليكل الأكبر في مدينة (هليوبوليس). 

وضم JOO‏ عدداً 1,15 من AGS‏ المتعلّمِينَ؛ فاستطاعوا بمساعدةٍ JD‏ 
منفيس ) أن يرفعوا GS‏ مدينتهم - واسمه (آتوم) - فؤق منزلَةٍ GST‏ الآخرين» 
ثم da ee‏ ب(إله الشّمس) فتكوّن إِلَهاً واجداً th ee‏ الها آخر قوياً عِنْدَهُم هو 
UD‏ الخصب والمَوْت) يدعى (ليزوريس) 385 رب عِنْدَ المصريين يُقدّمون JSU U‏ 
والخضراوات والمنتّجات الطبيعةء ويُعطيهم Chah‏ وكان لذلك LAS‏ عندهم. 

وكذلك Aref‏ لديهم dled}‏ (أتوم) وهو (إِلَهُ (eż‏ مصهور به (إِلَهُ 
هليوبوليس) ally‏ الخصب (إيزوريس) هذا AJ ly‏ هو BLL of‏ عندهم» 
4j) Uf‏ الخصب ففيه الاستمرارٌ JS Ab RE‏ ربیع ووت کل خريفي. 

وقد وضع Oy pall‏ القدماء GE ba U‏ يدل على تطور تلك الدّيائة Ea‏ 
LD‏ الكو إلى عصرهم» ذكروا فيه تخاصُم ISI‏ وتغلّب بَعْضْهُم على بخض. 

وأنهوا ذَلِكَ OL ALI‏ اعترفوا Ob‏ من يُغدو فرعوناً AH peal‏ وجب أن 
Lin‏ مومياؤه WA‏ تأني hal EL‏ وبنوا البياكل العظيمة للفراعنةء وَقَعَدَ Les‏ 
OLS‏ واستفادوا مديا وانستتملوا الكعوذة والتدر» وتسلطوا على العامة 
وابترّوا الأموال؛ ودَخَلوا في BLS‏ من الكُرف كَبيْرة» بل al)‏ باسم KIY‏ 
استطاعوا أن يعيشوا حياة الاستهتار» LE‏ في البياكل نساء يُقِيْموئهم في PU‏ 


Cae € Á al 4 
A B ويستمتعون بهن‎ opal لأمور‎ 
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أخُناتون : 

في هذا الجو استؤلى (أمِنْحَوئب الرابع) على الك بعد أبيه piah)‏ 
الثالث) وكان رقيقاً في copti‏ رقيقاً في نفسهء Le‏ في Í‏ م 
dob‏ غاية الطيبة» għas‏ على تلاميح وجهه الذي LI JB‏ مَرُسوماً أمارة الرّقةٍ 
yt bili‏ وطوله ورقته. 

(ali CS) s‏ في BUI‏ التي Se‏ يديه فمجتها نفسّهء وم منها 
بصفةٍ AG‏ أعمال الكهنوت واستخلالهم للنّاس وانہماكهم في CN‏ وأخذ 
cue ai) ye Ek‏ فرأى أن Teżi‏ هي التي تُعْطي العالم HI‏ وهي التي 
تحي ON‏ وتنعش النُفوس» رأى في ales atl‏ | من مَظاهِرٍ ia‏ فهي 
مبعث BLL!‏ وهي إذن GIN AS‏ فدعا الاس إلى عبادة الله audi‏ بد of‏ 
کون dus‏ وأغطى peat‏ اسماً a‏ (آتون). 

: دين أخناتون‎ qad 

وملخّص Ay‏ يعتقد YS GE AA Soh Up) Of‏ شَيء في هذا الكونء 
ويخلق GE‏ بكلمة منه» وهو ليس إلى جانبه GT‏ > ولیس رب شعب H ħed‏ 
رب كل EM‏ وهو à I A‏ لأله Sy DI CG‏ من اخيرات وين 
ol‏ كرا nie‏ الشُمس» dat GLE 62S» ae‏ ولص SUS‏ 
الأشعة شيعة عند QE‏ (أخناتون) على شكل pe‏ بصورة با مبسوطق BJ‏ بار« 
Sealy‏ الريء المرئي at‏ الواجد الأحَد هو قرص cl‏ فهي EE‏ 
cal‏ وتمثل بركاته. وهي عِنْدَ (أخناتون) مبعث GIE ably LL‏ حرارتها لقدفيع 
et‏ وتبعّث فبهم Aa‏ وتبعث في الحيوانات القوة» وفي NUN‏ 

جد تعبيراً عَنْ هذه GLY‏ في الأ نشودات التي كانت Jaf‏ ل (أتون) وتوجّة 


tà 
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CONES 9 
: واجدة منها‎ olny cal 


ما أجمل مطلعَك في gif‏ السّماء.. 

أي أتون الحي ha‏ الحياةٍ.. 

BE‏ ما أشرقت في BY‏ الشرقي.. 

ملأت الأَرْض كلها بجمالك.. 

dl‏ جميل عظيم براق عال فَوْقَ كل الرؤوس.. 

أشعيّك تُحيط jt‏ بكل ما che‏ 
verse‏ 

Legs‏ بعدت فإن أشعيّك تغمرٌ الأرْض.. 

M قدميك هي‎ GUTOR eagle Lys 

وإذا ما غربت في gif‏ السّماء الغري.. 
ددن 

ما أببى GAM‏ حين شرق في الأفق.. 

وحين 2 Lt‏ أنون SU‏ كدف أمامك الظلام.. 

وإذا ما أَرْسَلْتَ أشعّتك أضحت NN‏ في Hey ghal‏ 

واستيقظ JS‏ م عَلَيْها ووقّفوا على أقدايهم.. 

الإلَةُ الواحِدُ الذي ليس لغيره OU‏ كسلطانه.. 

يا من خلقت الأرْض كما يهوى OE‏ 


eR HH RE HOH 


)1( من قصة الحضارة لدیورانت» ترجمة محمد بدران: AVE VAN‏ 
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فإذا ما أشرقت ew‏ فيْها الحياة.. 

Għ‏ الذي تنميها.. 

أنت موحد الفصؤل لكي GLAS‏ كل أعمالك.. 
خلقت الشتاء YS Għa‏ بالبرد.. 

وخلقت الخرارة لكي تتذوقك.. 


w FHF ييا تنبا‎ NON ON À 


لا اكتشف (أخناتون) US)‏ ووَجَّد Ay LA, ASTRA AS‏ يُعطي 
البركة» AL,‏ لم يخلق الكوْنَ مَع الآلِهَةِ الآخرين» لم يعد ads‏ تحمّلها ولا تحمل 
اسمها فغيّرَ گل شيء» وتتبّعهاء dE‏ لم برض GB OL‏ في مدينة (هليوبوليس) 
fea‏ إلى مدينةٍ جَديْدةٍ أنشأها لديانته دعاها (إينوت أتون) وبنى Le‏ هياكل 
ae‏ وبنى عواصيم أخرى $ مُختلف ألحاء end car‏ عَنْ اسمه 
dently‏ اسما ue‏ فدعى نفسه (أخناتون) ومعناه (أتون راض) وتتبّع FEN‏ 
وقضى على سحرهم وشعودّتهم» وأخد مِنْهُم أمْوالَهُمء SI Shae Ls‏ 
الْجَديْدِ فأقبلوا twil ale‏ غير راضين. 
وشرع Riad Cost D‏ لمصر (plat‏ جَديْداً في Sl‏ يوافِقٌ طِرارٌ EU‏ الذي 
وضَعة» فطلب من OGLE‏ والرُسامِينَ والنّحاتينَ أن يركوا العرف القَديْمء why‏ 
LE‏ على الطبيعَةٍ التي هي مِن «fyi jib‏ والتي هي ظاهِرة من ظواهره LES‏ 
منهاء فأطاعوه وصاروا يرسمون JS‏ شيء بعاطِفةٍ HAE‏ ومنَعَهُم من تصوير 
UYU sad‏ عند حقيقة لا صورة لباء وكذلِك سَّمَى فنُهم بتعابيره LE‏ 


CA] 


مختبة الممتدين الإملامية 


هذا CS‏ الذي وصل ! Al‏ (أخناتون) بذكائه ورقّةٍ عواطفه us‏ 
IE‏ إلى جانبه be CSTE)‏ لم ATS‏ 
es‏ بقادرين على فهيهء فقد OLS‏ ذهنهم LM‏ بذلك العدّد من TEI‏ الذين 
So‏ أيديهم cag! a fs‏ ويحملوئهم: dés‏ بهم في JS‏ حينء وزاد الطين 
UL,‏ عِنْدَهُم OF‏ (أخناتون) GIE‏ اسمّهء فرقم اسم auf‏ واستبدله ب (أخناتون) وهَذا 
علد قدماء GINA l‏ خطيرٌ» Lee BU‏ عِنْدَهُم GI‏ مجدون» وليس 
ل(أخناتون) أن by GSN Yi ia 6,51, weds‏ الذين أصيبوا في 
ag gl‏ وعمّلِهم ورنجهم. 

م أنى حادث آخر قَضى على US‏ آمال (أخناتون) gag‏ أن هذا الملك انشثّل 
بشؤون plan Ye aus‏ بث بشؤون bl al‏ 45 الواسعة» وهَذا الإهمال Sew‏ 
الل A‏ امات het‏ فأعلّنوا الانشقاق “ye‏ مصرء i‏ سورية 
تُعلِنُ الوصيان Ob‏ تستقل» US Lol ne ORIN ele ag‏ كان 
في أعماق نفسه لا ben‏ كل ian Ġo GALAN‏ في حكم الأمَم الأخرى ؛ ages‏ 
LS‏ من أمر bp‏ انشقاق Cott À Jay de KEI‏ والمشاكل SSI‏ فاضطرب 
لها ومات في OSI‏ من عمره مقهوراً حزيناً مَجروح القلب» مَكلوم الفؤاد» وما 
Of‏ مات LS‏ فضي على دينه وعاد المصريون إلى ديْنهم LS Le; cell‏ اسم 
(أتون) واسم (أخناتون) La‏ المعابد والبياكل pl idl,‏ فقضوا على EU‏ وأزالوه 
بَعْدَ إِذْ كان» LA peels‏ بعد عيّن. 


oY 
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الفصلاقاني 
gts‏ 


ثالثاً - الجينية 
راكفا ب TM‏ 
خامساً - البندوسيّة 


äga layl مختبة المستدين‎ 
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of 


المدخل 0 

O)‏ شبه القارة البنديّة من أكثر بقاع العالم أذياناً» وتنتشرٌ الأديان المتعدّدة فيها 
انتشاراً واسعاً» ولا تكاد تمرٌ سنة من pl‏ منذ القديم وإلى يوم الئاس دون i‏ 
يظهر في البند دين LE Sater‏ اضطر الحكومة البنديّة لإخداث وزارةٍ خاصّة ب 
الأديان, من 5 مهامها «de sn JS de LAS Sages Í‏ وقد اشتهرت 
بسبب ذلك مقولة OD)‏ الهند تنبت الأديانً كما NE‏ البقل) ولذلك ou‏ 
EĠJI‏ عن الدّيانات البئدية Saf‏ في BE‏ الصعويةء (Slay pb ye als Ud‏ 
pes 17‏ هذو العقد ب(اشتباك الأديان المتعدّدة beżax‏ م yaks pe‏ في مصادرها III‏ 
وتشابه أربابها وآرائهاء نّم اختلافها اختلافاً لا يظْهَرٌ واضحاً في JS‏ مراحل 
Aa hs‏ | 

ولقد اشترك عددٌ هائل مِن of SAM‏ والفَلاسِفَةٍ في وضع ديانات ell‏ 
فألتجوا Lis Lu‏ متشابهاً مُتَخالِفاً Qué dy‏ متضارباً. 

وتطورت ded Zt OLY‏ وتشابكت Se‏ أخرى. 

وعلى LES ES‏ حينَ بحثها تصنيفها وذكرها متطوراً مَع الإشارة إلى تفرع 
بعضها عن SS aki‏ تتضح الأمورٌ GUI Ages‏ 

وما يزيد في صعوبة ESD‏ في الدّيانات VGA QE‏ عَقَيْدَة واضحة لباء 
ولا day‏ لبا أسلوب فلسفي موحد as fy‏ يلو من 3,83 AISI‏ أصلاًء 
فتَجدّ Go‏ بلا Al)‏ وبلا سُمارّسَةٍ للعبادات. 

هذا وإذا أرّذنا أن OLSI Had‏ الرئيسيّة LUN IA A‏ أن نقول: 
AN) U‏ البراهيمية» i Eb)‏ البوذيةء nr‏ وديائة GE‏ 

هلو و هي الديانات ss‏ الأصطلية في Es ena‏ منها فرق alles‏ 
وإلى جانبها أذيان كثيرة par‏ 


oo 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


4. 9 2 ve 
أولا - الفيدية‎ 

كان في البئد قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد شعب coed‏ 
(الدرافيدين)ء» وكان لذا CALM‏ حضارة قديمة؛ وهو على شيء من LUN‏ 
di lbs as D OSs ad ty‏ على الاعتقاد بالحيوان Ud‏ وإلى 
جانب الحيوان آلِهة آخرون» by‏ القرن )19 ق.م) Ssh CB EJ Shy AUS Gf‏ 
من أواميط آسياء aly‏ ما G‏ الآن ب(الآريين)» ويقال: ILA O‏ من أوروياء 
OT‏ مِنَ الأقوام التي سُميت فيما AS‏ ب (الهنود الأوربييّن) وقد LES‏ هَذا 
CSE‏ بالدرافيديين» وكوّن فيهم Le‏ دُعي ب (الكايست) وهي طبقات النّاس» 
وحرفهم» وأعمالهم» AG‏ بألا Def għab‏ كل حرفة إلى غيرهاء Pins‏ 
على رأس الكايست الشرفاء WA Ay‏ (الآريون). 

باجتماع pie‏ الشعبين - (الدرافيدين) و(الآريين) - نتج دين DB‏ هو 
Gaal deh aan‏ مِنَ الدَيْنِ الدرافيدي SN ye BIEL, AB‏ الآري 
القديم. | 

ve" ai الثارء و(انذرا)‎ J) الآريين: (آغنيت)‎ GT من‎ toi sf - 
| الشمس.‎ al و(سوريا)‎ 

= وأخَذت من BYU‏ الدرافيدية yan ke‏ قوى الطبيعة وا شيزانات. 

SU‏ تيم بالأصل Hoel,‏ للآلِهَةٍ EU ce Ty‏ الغاية منها على 
ما Sele‏ عبادة الآلَّهَةٍ في الدّرجة SM‏ الغاية منها: (دوامٌ algas (IH‏ 
يكو OID‏ إلى a‏ والذي għ‏ أن الآهة لا نستطيمٌ وخدها أن سير 
qed‏ وتزيد فيه» بل AE‏ لبا Lad‏ والقربان» وفي القزبان ساس لتوسّع 
GI‏ ونموه cogtlady‏ فالكون col Elo Heath fet‏ وهي ضروريّة لائعاشيه 


ca 
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وتقويّته وبَحْث BLL‏ فيه. 

GIL‏ (باراجاتي) Gay‏ كائنٌ هائل يستفيدُ من تلك co‏ ويأخذ قونة 
منهاء وإذا أخذ قوت من القراببْن أخدث الشيء الْجَدِيْدَء hing‏ من OF LS‏ 
ju‏ واحد» My‏ حلقةٌ مأصلة SEG aks as‏ من تفسها وتتوسّم وتتطور. 

La LE BDL (فيدا) أو (فيداس) وهي مكتوبة‎ CE على‎ BLA ĠEL 
من الاستعمال.‎ bis القَديْمَةٍ التي‎ 

وبكلمةٍ واحدةٍ: 

LLI‏ العبادة في BLU!‏ موجهة ISU‏ إئما هي لتقوية الكَوْن My‏ فيهء 
وللعودة إلى الوحدة. 

gS GING -‏ إلى dol‏ هو (البراهمان). 


A. 2‏ 
aw” r 5‏ 
ثانيا - البرهمية 
خَرَجَّت البَرْهَمية من الفيْدية مع تطور ASL, cA‏ شكلا فلسفياً ja‏ 
الشيء» فيه إيضاح لفكرة الفيْديّةِ وتحديدٌ لباء A‏ قالّت الديائة البَرْهَميّةُ بوجود 
شيئين » هما: 
= (البراهمان) aly‏ مبدأ العام Moly‏ 
= و(الأتمان) fus‏ الأنا أو الشعور Kath‏ وبالكون الخارجى» أو بكلمة 
أخرى الروح. 
أولا: الكون المحيط بناء als‏ الخارجية. 


ov 
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of SLY,‏ ينتهي 91 slt‏ (البراهمان) 22 (الأتمان) 0458 وحدة 
العالّم التي ترمي Ul‏ الأذيان الہندية» ولك كيف تكن تلك الوحدة؟ 

Oy‏ الوت Gad}‏ بداية تلك الوحدةء فالروح تخرج من الجسد وتنتقل متدرّجة 
إلى أجسادٍ أخرى وأشكال أخرى LE‏ تنتهي Lg‏ إلى القناء بالعالّم والخلود, 
والسؤال: 

= كيف USE‏ هَِهِ النهايةٌ؟ 

= وكيف LSS‏ أن LM‏ (الاتمان) قوّة لتؤول إلى القناء في العانّم الخالد؟ 

Cindy‏ الذيائة البَرْهَميةُ بالقول: 

OI‏ الإلسان قد Bo, JIE‏ إلى صورَةٍ أخرى Sf Be‏ غير Bilge‏ وهَذا 
هو (التقمّص)ء والتَقمُّص قد FIGS DS‏ انخطاطاًء LEJL‏ هو الذي يؤول إلى 
HAL Lg‏ التي هي été‏ في العالّم GIELI‏ فعلينا DS‏ أن نبحث عَنْ LA‏ وأن 
ates‏ إليهء والرقي يَكون بعمل «I‏ ومُمارَسَةٍ القضائل» والمُضائل تدقع 
OLS YI‏ إلى الوحدةء تَدْقَعُهُ إلى CUS‏ خلال مراحل تقمّصهء تلك المراحل التي 
Ge‏ (الكارما) فالكارما: هي ذَلِكَ HII‏ من ei‏ المتدرّج المتعدّدٍ الذي يؤول 
إلى Gest‏ والذي قد يُكون IB Ea U,‏ لَهُ EM‏ في تطور العالّم. 

Length رأي البّراهمانيين» ووضّعوا لها‎ Lel هي التي التهى‎ LU aba 
بتلك العبادات» وطلبوا مِنَ‎ EGE متممَةٍء وقام‎ Lalas دقيقةً» وحدّدوها بعبادات‎ 
JS ES SSN BS يُقدّموا القرابيْنَ لَمُم» فأصبَحت الديائة في‎ of Gabel 
وتلك القرابْن»“ وأتى (بوذا) فوَجَدَ الأمْرَ على ما وَصَفناء فربأت به‎ GSN من‎ 
وعلى‎ LSI جَديْداً حاول أن يَقضي به على عمل‎ IO عَنْ‎ aw 


القرايين. 


مه 
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4. 
w 


ثالثاً - المي 

وضع هذا الديّن hey‏ به (مهافيرا) الذي اسمه (جينا) ومعناه (المنتصر) أي 
المتتصر على كل الشَهّوات KAN‏ وجينا ابن el LE‏ وقد عاش D‏ 
عامي OTA)‏ 418 ق. ce‏ فهو OT DS‏ من (بوذا)» حى OL JU‏ (بوذا) ايع 
تعاليمة أول «SN‏ 

مال (جينا) إلى KAŻI‏ فرك el‏ وانقطع إلى البادة والتعليم عشّر 
أعوام» فإذا به يَرى A‏ قد CaS‏ معارف العالّم» als‏ على الشهوات» 
SES‏ من (الكارما) فأخذ Lai “Veh‏ وتعاليمة. 

قول CA‏ الجيني: إن العالّم Gad‏ في دَوْرَتينِ» وفي JS‏ دورة LEN‏ 
وعِششرينَ Sais) Le‏ على Gi‏ 

= 15 مر العام في الدَورَةٍ DOW‏ وهي BGS gala D‏ وقوّة في 
جسم COUV‏ وامتداد في حَياتِه. 

UF =‏ الدّورة الثانية وهي الدورةٌ التي UB‏ الإلسان الآن فهي دورة تقهقر 
وهُبوط مستّمر» وقد by phe y BIW Gab‏ (جيناً) فكان آخرهم (UB‏ 

Liat‏ تلك JL‏ أن كل شّيء في العام خالة SU)‏ والجسم» 
والروح)» ON Cf‏ فتحافظً على شعورها بنفسها Lage‏ خلال كل مَرَاحِلِها 
وتقمُصاتهاء على أن سلوك المرء خلال تقمّصاته Ġiġa‏ فيه إن bla a LB‏ شرا 
فشر وقد يبلغ المرء (النرفانا) بَعْدَ lates‏ عددها ALS‏ 

OLS b sal, UB Shp LI‏ في اثتقي عشرة سنة دون تقمّص Us‏ بائباع 
OLS gs {ook‏ شديدٌ للئفس» PLS‏ لظام Ay La‏ بخمسّة Eole‏ لا 
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is : AA‏ (أهيمسا) Si taċ‏ أي مَخْلوقَ CUS‏ يستوي $ GUS‏ الإنسان 
pear‏ والحشّرات» فكل حياةٍ e phwy! LS Lu‏ مثله. 

ثانيها: 353 TALI‏ دون موارة. 

35 ŻJI QE : Qt 

رابعُها: عَدَمْ اقتناء الأوال sal‏ 

خامسها: L-UŻI‏ على الشَهّوات Peat‏ 

تلك هي البائ التي تسهّل على AH‏ بلوغٌ (النرفانا) في مدى اثنتي عشرة 

وهنالك Goals BOE‏ في كل إلسان» وهي: Anton SALIBU‏ والمغرفة 
المحيّحَة» BALJI;‏ الصحيح. 

: وأخلاقهم‎ Għid ist 

َم يكن الجينيون Le bout‏ ما ابتداءً» بل كانوا A SLs‏ والأرواح 
والشّياطين f i‏ إنهم انَخَذوا بأخرَةٍ بعض GIT‏ البئدوسيّة إلى جانب (جينا). 

وَهُمْ Ob oga jia‏ يمارسوا YB‏ يتعرّض Le‏ مُمارِسُها لقثل أي 
AI‏ 

وعليهم Of‏ يكونوا مُحْسنينَ» مُتواضعين» وألا يَدَعوا فرصة تفوتهم دون 

وعددهم EN‏ قليل فهم لا يتجاوزون مليوناً ونصف المليون. 

# 29 
رابعا - البوذية 

بحثنا pi‏ لا Leak‏ بدين 15 صفة الأذيان الأخرى» أي الاعتقاد بالإلّهء H‏ 

ob من شقائها وألّيها عَنْ‎ BLINN وبحث عَنْ خلاص‎ Bi b جهدٌ‎ $a 
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ada ate‏ وتعذيب il‏ قام tbe Wipe‏ رجل عظيم JAF‏ قوي 
الإرادةء DS‏ الحساسيّة. عطوف على sl ili‏ والمساكين» وعلى ża Bale Wl‏ 
(غوتاما). 

OLS على أساس عرض تاريخ حياتهء قفي‎ sib GAL هذا‎ LÉ 
عند‎ US oF cas آراءه‎ glib GIDI aiio (غوتاما) على‎ Fakes الععرض‎ 
فيما بعد.‎ ESI JI البحْث معنا في حياته» ونفصل بَعْض التّفصيل فيما آل‎ 

على OF‏ حياة (غوتاما) مزينة Lans (ol Ab‏ بطلاء LoL‏ والوصول 
منها إلى EL‏ صعب بض ce fill‏ وسنحاول għand OF‏ بالتُقريب ما JS‏ للمرء 
A‏ كانت As adhe‏ 

ولد (غوتاما) LS‏ عام OW)‏ ق.م) وهذا ŻEE‏ ليس Liebe‏ عليه» وثوفي 
حَوالي EAN)‏ ق.م) وهو تاريخ لم BH‏ عَلَيْهِ المؤرخون Gly Leaf‏ عَلَيْهِ أن 
البوذيّة تشأت في أواخر القرن السادس قبل HU‏ وأوائل القرن الخامس قبل 
الميلادء وتقول الأسطورة Of‏ غوتاما (بوذا) كشأ في عائلةٍ غنيّةٍ كل Of, «gill‏ والدهُ 
كان KG‏ في إحدى مُقاطعات (نيبال)» على أن الشَيءَ الذي انتهى GA EŻ AL‏ 
أن والده لم يكن مَلِكاً وإئما كان Lugs‏ لقبيلةٍ من e LII‏ وكان من pal af‏ 
الآرييّن من طبقة Les Gy LA‏ أن الآرييْنَ هُم Lab‏ الأؤلى العالية في نظام 
(الكايست)» فوالده إن من الطْبقة المتميّرَةِ على JS‏ حال. 

عاش غوتاما (بوذا) في وسطر غني» qis‏ بحياة البذخ, وتزوّج وعمرة تسع 
ies Oy phos‏ وألجب» غير أله كان ذا Kalen‏ شديدة» ونفس رقيقةٍ» وعطف 
على الاس فكان be ZS‏ من pad‏ فيرى BW‏ حَياتهم وشقائهم وجوعهم 
DITES nid‏ 

433 : رأى LY‏ مريضاً وجثة ورجلا فقيرأء فتمثل الشقاء أمام عينيه 


5١ 
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sax‏ فعاد إلى قصروء واعتمّدَ BB Of‏ كل ما les cage ga‏ في اليَوْم الثاني 
675 ويقال: ess OS b)‏ وهي على وشك BOY gM‏ 

SIS‏ (غوتاما) قد تساءل ÎLES‏ ما هَذا الشقاء edu Les‏ فعمد إلى دراسة 
الذيائة Lea's‏ فلم يَجذ lp Les‏ ووَجَدَ أن تلك الدّيانة عى إلى A‏ 
LL‏ (الأتمان, والبراهمان) عَنْ ji‏ التّقَمّصات المتكرّرةٍ والآلام ALN‏ 
وتعذيب OF chy pill‏ ذلك الدَيْنَ في أيْد GSN‏ يوجّهوئه ويستفيدون من 
قربانه» a ed‏ كل ذلك» وكان هَذا ga‏ السببُ الحقيقي لتركه Sab‏ وهيّمانه 
على وجهه في العالم. 

ERS JET‏ عَنْ LED‏ ويطلبُها من العارفين» فيصل باثنين من 
cts‏ ويأخڈ عنهما آراءهماء EST‏ لا Le‏ في كل ذلك ما AEB) a‏ فيتركهما 
ees‏ على وجهه تارة أخرى» jaħli‏ بخمسة ye‏ المتزهّدِينَ البّراهمانيينَ» ويعرف 
CG A‏ هوء Ty‏ يعذبون أَلفْسَهُم ويتزهدون في 
ا لحياةء عسى of‏ يَصلوا إلى Ghd cit‏ معهم وعاش allie tb CE eff‏ 
cette‏ ووقع عَلى الأَرْض من الجوع» وبقي على air‏ الصّورَة ست سنوات 
فا وإذا به يَرى Of‏ کل US‏ لیس بنافع لَه of,‏ هذا DUS, Col‏ الصّيام لم 
LS‏ إلى AS‏ شيء» فيعزمُ أن يَعودَ إلى Hoi ILLI‏ حياة Spend‏ دون تعذيب 
c wl‏ ودون GAM Gad)‏ بالجسم» فيفر منه AU,‏ الخمسة )3 خالف عهدهُمء 
ويبتودون عنه» ويهيم هوّ على وجهه dL,‏ الثامن AWAT‏ والإيُواء: a‏ يدب به 
LU‏ وهو قد مَضى Sal athe‏ طويل لم يَصل إلى مُناه. 


ويلجأ Les‏ إلى شجرة cg‏ فينوي أن لا Le pl‏ إلا a‏ أن يتم A‏ فهم 
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les MU ينادي‎ Gay سبعة أسابيع»‎ EAN تلك‎ CS ويبقى‎ Fa 
78 ess AJ الحقائق‎ La ASS ويطلب النُورَء وإذا بالثُور يأتيه‎ «AE ويطيل‎ 
af تاجران 9138 في تغليمهما ما التهى‎ ach الأثناء‎ ge وفي‎ AMI إلى‎ ais 
pré إلى رفاقِه الخمسةء‎ Son والاكتشاف فيؤينان يما يقول» ثم‎ AJ من‎ 
A Lejl ما وجده» فيؤمنون بذلك ويصدقونة, وسنشرح الحقائق التى انتهى‎ 
البوذيّة.‎ BUWI التي وضعَت في‎ SI من‎ 

LALSI‏ غوتاما — وقد A‏ سمي )5 15( ol‏ (المنور GAL‏ الذي أ تحت 
تلك الشّجرة a GĦELI‏ التي تعد أساس ale‏ ودينه» وهَذو EULI‏ هى : 

PA 7 5 2 LR A Pe 5 _ oa 
في نفسو ويعيش فيه طيلة‎ ai كائن في هذا العالّم يتلقى‎ pgm ga كل‎ - ١ 
0 5 kal Ba z 

le‏ ولا قيمة للأشياءء والحياة كلها شقاء syd sss‏ والحقيقة الأؤلى إذن هي 
حقيقة JULI‏ الشديد الذي Las‏ به البوذيّة BST‏ من أي دين ST‏ وهو تشاؤمٌ 
لا داعي لَه بالمقدار الذي 8553 البوذية. 

۲ - ما Ga‏ أساس الألم والشقاء؟ 

أساسة Of‏ الإلسان CG‏ عَنْ Cy els spill‏ عر زيادة JULI‏ 
ويتتبع Les sits kd‏ ويطلب ملذاتها ومسراتهاء فهو نهم Legs‏ شديدا. 

وهَذا LII gil‏ هو LIL‏ شقائه des‏ مصائبه, Sl‏ هذا JI‏ تصحبة 
GUL‏ شهوائّة» ويزداد ES‏ عر تلك اللذات فلا Ait‏ الإلسان من OLS‏ 
MOL‏ وينتقل من إشباع للحواس إلى إشباع ST‏ دون أن يتم ELEYI‏ الكامل» 
كل الت Chobe‏ والجري وراء By‏ مسكمر» LE‏ في LL‏ متَتَابعَةٌ لا 
SLY HS LE le Las‏ يتمسسّك بتلك الأشياء GU 23 SAD‏ 


)١(‏ وذلك أنه شعر براحة كبيرة عند تلك الشجرةء فقرر البقاء عندها. 
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فَيَدورُ في البَحْث عنها في حلقة ali‏ لا LAB‏ ويتولدُ خلال CLS‏ الدوران 
de pitt aly‏ والموث والعذاب واخرن À As‏ 

Y‏ - يتساءل الإلسان وتساءل بوذا: 

كيف نزيل الآلام addy‏ منها لتخيا LI‏ اللائقة؟ 

وجواب بوذا عَرْ Of GUS‏ القَضاءً على الشّهوة يزيل SYS‏ والقضاء على 
الرغبات والَهّم المستمرٌ في SE‏ عن UN‏ يُبْعِدُ PYN‏ ويُزيل العذاب» gir‏ 
إذا لم يبق de‏ الإئسان OS) 356% SI‏ الراضي» والصفاء» والتَّحرّرُء eel Shy‏ 
KAT‏ 

٤‏ - وإذا قضى OLS‏ على شهوته وتحرّرٌ من AG‏ والعُْف استطاع أن 
(LED Bi‏ والنرفانا: مبدأ أساسي من مّبادئ البوذيّةِ» اختلف المؤرُخون 
والباحجثون في شأنها وما هي؟ 

فقال UÍ setax‏ القناء. 

JUS‏ آخرون: هي اليَوْمٌ الآخرًء Sof‏ حياة أخرى يدخل Les‏ المرء بَعْدَ 
one‏ من B06‏ 

والذي انتهى oI‏ بحث الباحثين a ALL‏ هو of‏ (الترفانا) ELI‏ هَذا ولا 
ذاك» بل هي تلك EKS GAN‏ في alll‏ من إذراك المنى في A‏ روحي» هي 
P]‏ التي «jui dl bai‏ وقد اكتشفت اكتشافاً جَديْداً لم يكتشف مثله» هي 
pl‏ 8 التي Gut‏ بها gl‏ وقد JE‏ إلى asile‏ إحساسه ومقاماتِه» هي دوع 
من اللّذة الصّافية التي SEY‏ والتي لِيْسسَتْ إحساساً ما. 

ون كيف نصل إلى (النرفانا)؟ وما هي Gil‏ إلى ذلك؟ 

لعل بحث بوذا cb ga‏ وهو الأصل في مبدئه وأساس دينه. 

يقول بوذا: GL bi O‏ إلى ذَلِكَ pe‏ طريق Coole Sf Late‏ ثمانية: 


LE 


http://www.al-maktabeh.com 


SEE 
الصحي‎ 


nca fall - A السّليم‎ Sal - ۷ 

eit‏ هي أسسٌ العَمَلٍ للوصول إلى 210 (LU‏ وكلّها بشمانيتها “pil‏ صوفة 
وهي TS BLL‏ بارزة في صلاحهاء من Wb‏ وعمل بها وصل إلى تلك pI‏ 
As‏ مِنَ SM‏ والشقاء. 

والمبدأ السابع منها أي (الفكر (EI‏ والثامن أي JAE)‏ الصّحيّح) يقربان 
من العبادة» وقد La 2 bat‏ من العبادة» على Of‏ بوذا لم تكن a Sole BE‏ ماء 
أو CRD‏ عر الآلِهةء فطرائقة جَميْعُها هي GY‏ الآلام» وللوصول إلى ES‏ 
ولرفع مستوى الإلسان من حياة الشّقاء» COE‏ إِذَنْ هذه الطرائق طرائق ls‏ 
LA‏ هي أساليب لرفع De nd‏ مسنتوى BE FILI‏ ذات الشقاء. 

BENA 

وتقتّضي Coal oi‏ الثمانية من يُرِيدُ OF‏ يَصل إلى BS OF UE LAS‏ 
pol aL‏ التي يعيش «La‏ وأن ley‏ إلى تلك JEM‏ العُليا (eel Sally‏ 
وأن يهيم على وجهه للوصول إلى GUI‏ وهذا ما حض le‏ بوذا ABU‏ فهام 
pla) dof Lans - La ti‏ في دينه - وحض alent dt Lal‏ الخمسّة» فكانوا 
من أوائل Għ cal‏ هو نفس في ترك العالّم LLY A‏ خلال ما بقي 


من LS‏ - وقد عاش Gis‏ الثمانين - وكان لا يلجا إلى البيوت إلا 5 الشتاءء 
فيدخل Lab ate‏ والمُلوك» ea FS‏ م يعود بَمْدَ انقضاء الشتاء إلى 
A‏ 


هيّمانهِ» وإلى الاتصال بالنّاس وإفهايهم es‏ الدَيْنَ بالرّفق GW ct‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


gonads في أماكن‎ LE صَوامع‎ ELIA بوذاء وقد‎ obo GS الأشياء إلى‎ Coil 
المُحدّد.‎ Gas PLII من‎ LS وئكون‎ Au تبان‎ lady IG Se 

وشكا gta gy PI‏ من أسلوب بوذا في هجران العائلة والأمئواق والانقطاع 
عَنْ الخياةء وكرت الأرامل LIS‏ بذهاب أزواجهن. 

GI‏ نظام U AU‏ وضع Les‏ دقيقاً بَمْدَ pas‏ بوذاء على god‏ التالي: 

١‏ = لا يُقبل بِيْنَ الرُهبان إلا من SAB‏ لامتحان دقيق. 

۲ - وألزم الرُهبان بلبس الثياب الصفر. 

AJ جميْعاً وفي‎ Oy glade فهم‎ (egy طبقات‎ JOE Steg لا‎ - ٣ 
(Gb Les 

؛ - sf‏ الرھبان Eu‏ يقرأ كل يَوْمٍ على زملائه Ji sat‏ الاعترافو» يبدؤها 
ki‏ الذنوب GE‏ الكبيْرة» وهي B ably Uy «JAN‏ والإعجاب jikseb‏ 
$ فائقةٍ رة فائقة)ء aie‏ الذنوب إذا وَقَمَ Les‏ الرّهبان Lo pb‏ من الصّوامع» فهي ذنوبً 
à as PVs‏ وهنالك LT LÉ‏ ينغي أن يبود عنها الرهبانء وهي : 
(شرب Joly cr‏ العام في أؤقاتت or ls Lise‏ والخناءء Dos‏ 
LI wales‏ والتُعطرء Jets‏ ) أدوات ABM Ja‏ واخ (SU‏ 

ونستطيع بَعْدَ أن Ca UŻA‏ البوذيّة - ويُسمى الدّرمة ان agad‏ 
foot‏ الثلاثة الآتية: (أثق ببُوذاء GT WL GF‏ بالجماعة). 

SL, =‏ الأول - الذي هو A‏ ببوذا - يوحي لمعتنق BAM‏ وجوب 
الإيْمان ببوذا bly‏ يجعل dole‏ سائراً على teas‏ 

dt Uf -‏ الثاني dans‏ واثقاً بالشترْع الذي وضعة. 

ġens‏ عَنْ المبدأ الثالث OF‏ على LÉ‏ البوذيّةٍ أن Ge‏ بالجماعة وبتفسيراتهم 
التي وَضّعوها CU‏ 
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GĦAT LES 
IY DS أن‎ Lad BIOL يوحي‎ GAL BD ولعل قول المبدأ الثاني‎ 
TSS وهى‎ ADL بِالذّمَةِ‎ ES ES CS هذه‎ PAU Lote Le التي‎ EU 


- 


106 -33 


قدية» BUS‏ سمي باسمهاء فقيل QUI EMD‏ وهو يحوي ثلاثة أليات: 

ES‏ الأول هو (الفينايا): 

وهو ثبت LUN‏ ويموي: نظام ACA‏ ونشأئهاء وتاريخ Di‏ 
الأولين من أثباع بوذاء وكيف تطورٌ BA‏ 
| وفيه Cold]‏ لنظام KAJI‏ اسمه (سنغا). 

: (Dhamana هو (الذامانا‎ GE EŻI 

وفيه مجموعة الوصايا وجموعة EA‏ البوذي» Sigil pe‏ بوذا ووصاياه - 
على ما يقال - على الأقل ما كان يعتنقه تابعوا بوذا في القرون JAW‏ من دينه: 
وق .هذا الت خد BEM Sool‏ »«والبدا asd Glo gly eh‏ 

eS l 

هو EE‏ والتّعليقات التي وَضَعَها LLII‏ البوذيون. 

فرق البوذية : 

لم GH‏ البوذيون كل GEN‏ على صوص ett‏ 

وهم La‏ يَتلِفُونَ في I‏ إلى ol‏ نفسه» US‏ تفرقوا إلى BS‏ (هينايانا 
Úi =‏ الصغيرة) و (مهايانا = العجلة الكبيْرةِ). 

ul-‏ (البينايانا) فانتشرت في المد Hall‏ وجنوب الد By‏ سيلان 
(سيرلانكا) OE‏ وهي تتبع النُصوص القَديْمّة» حريصة على الدَيْن البوذي LE‏ 
وضّعة بوذا YEA Es Aw‏ بالمبارئ BLY‏ ويحاولون أن يُصبحوا 
ك(بوذا) فيما pak‏ من تعاليم» ويرونٌ أن الإلسان OF Las‏ 0955 بوذا cl‏ 
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of,‏ يَصِل إلى LU‏ بنفسه» peed‏ 655( يَصلون به إلى GHB‏ فيكتفون 
بذلك» ولا تقديس عِنْدَهُم للأفْرادٍ الآخرين» ولا يؤمنون بالآلِهَة. 

Uf, -‏ فرقة (المهايانا) فَقَدْ انتشّرت انتشاراً LS‏ وعدت البوذيّة القَديْمَة 
Was‏ قريبة من a‏ الأقوام التي اعتتقوها. ويُحاول EU‏ المهايانا GLSI‏ ما 
اكتشفةُ بوذا نه » OF‏ تعليم الآخرين هَذا الشّيءَ ARES‏ فهُم إذا يكرسون 
eg if‏ للحياة (ler Yi‏ وي 7 à‏ بالوصول إلى (UD)‏ لا للاستفادة 
kważnżji‏ فحَسّب» ل لإفادةٍ الئاس igabis La Í‏ وعلى Jal BS‏ فرديّة 
من الميناياناء وهم يؤمنون بقدسيةٍ ELA għ‏ الذين ساروا 85e‏ بوذا وانتهوا إلى 
مغرفة حقائقه وانكبوا على إفادة الاس cle‏ ويرى المهايانا DI‏ في كل تفس إنسانيةٍ 
255 مر بوذا pel Sa‏ ميث يصلُ الشخص إلى دَرَجِةٍ من AU‏ والواقع أن 
هؤلاء القديسين قد بلغ من اعتبار ai AALS‏ أن جَعَلوهُم ILA‏ آلهَةٍ OAN‏ 
gl UE,‏ البياكل» Les‏ لَهُمْ كصلاة البراهمانيين. 

Jan بوذا وتعاليمه» التي أخذت تتضاءل في‎ WL العجلة إذن‎ sia b 
JA vie Vol CS حتى‎ SLUM المدارس‎ 

وأسامر” العقيدة (المهايائية) هو تَمَثْل كائن o‏ سام Fil cale‏ بوذا 
ele, (dhs MES‏ في القدّيسين في أجيال مُختَلفةٍ. 

Gf, =‏ (المهايانا) فانتشرت في ee għal Fs call‏ اسل هن 
thy celle J ab‏ ترْجما له إلى الصينية AE SSI‏ البوذية ħi;‏ 
عليها CLA‏ بلاده» فإذا بالبوذيَّةِ تنتشرٌُ $ yall‏ في القرن الرابع والخامس 
للميلاد» نه استقر 228 عند GAŻA‏ على Le BY‏ (المهايانا) وطوّروا مبادئهاء 
فانتهوا من US‏ إلى Les LAS‏ هو (عَقيْدَة وجود 3,591( وفيها PA‏ للسعداءء 
Dis‏ لغيرهم» عذاب Led‏ منه تخليصهّم من الآثام ورفيهم. 
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AT‏ تؤمنان ب: 
= المبادئ الأساسية الأربعة 
= وبالمبدأ gen‏ 
Das =‏ على pe‏ الشرور. 
Oa s =‏ على العفو عَنْ الأعداء. 
- ولان Po ji‏ على Ug Heal‏ اليب الأخلاقيّة. 
oby =‏ على وجوب pale‏ 
A, #‏ 
خامسا - البندوسية 
بعد أن Gut‏ (بوذا) ديئهُ وانتشرّ في عصره مذ القَرْنْ الخامس أو السادس L‏ 
الميلادٍ» وتَسبّب بسقوط قيمة AGS‏ مما حدا en LSI‏ 
gd GHAS signs U Ne‏ ؛ فاضطرت البوذيّة إلى أن ن zd‏ إلى 
“aol 2‏ (البراهمانيون) إلى أن يَنْظروا ks‏ 3 جَديْدَة في eed‏ القديْمء 
sala‏ $ بشكل el‏ قريب إلى العامة ليفهّموه» فوّضعوا الدّيائة التي fae‏ 

: يلي‎ lad شرحها‎ T MR 

(البراهمان) في Hull BLU‏ هو شيء لا شخص لهء وقد ظهر في سبعة 
آلبة أهمها ثالوث (Trinity)‏ آلِهةٍ هم: (براهما) و(فيشنو) و(شيفا). 

و(براهما) هو شخص الآلبة» Ai Ge‏ أحمرٌ D‏ لَه ODE‏ رؤوس» كان 
EM‏ في Lai LS ($ iba‏ فأخرج من نصفها السّماء» ومن نصفها الآخر 
de Oud Godly «25‏ بأحد النُصِفَين والقسمُ الثاني ESU‏ فالقسم الأول منه 
Aco‏ ذكراً» AT BW,‏ ومن القسمين GLE‏ الحيوان والإلسان والكَؤْن» وَبَمْدَ 
أن أتم الخلق انسحب che tofs‏ ولذلك DU‏ عبادتة beda‏ وتضاءلت, 
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وفقدت شعبيّئهاء فليس لبراهما مِنَ المعابد إلا القليل. 

ما (فيشنو) Gha OB‏ في المسّماء على أجنحة fb‏ سحري» وهو شعي U‏ 
de $ ff‏ المتحبّدينَ» DS DENET (peel FLN id fus‏ 4 وله 
تقمّصات Gate‏ وثامنُ تقمص لَهُ هو (كريشنا) DLL Y CUS‏ الذي 25S‏ 
حياة شعرية تشبة الأغنية. 

33.15) الموات والخصبء في يده إماتة‎ 44 a - أي (شيفا)‎ - E JUN pil 
تارة.‎ Sly تارة»‎ ain وإخصابهاء وهو غريب في أطواره» قاس» وشهواني»‎ 

وهنالك Eu‏ أخرى أقل أهميةً cles Ca‏ وعددها GES‏ وقيل: L‏ بلغت 
ES‏ مَلايينَ il‏ وهي JS Da OSE‏ شيء» فهي من الخَيوانات» ومن البقرِء 
والقردة» ومِنَ الأشنجارء... ومن غير ذلك. 

AS الاس من الطبّقات‎ GEJ العبادة يعتقِدُها على‎ ody 

ولعل CE‏ انكباب WISI solidi‏ مِنَ الاس على Le‏ الحيوانات aris‏ 
so‏ هي 4 تنبت في Latest‏ أن الآلبة العظيمة الأخرى مُنْطَلِقَة إلى أغمالها ولا 
BS‏ الوصول El‏ إلا في المعابد فقطء فالرّجوعٌ عنهم إلى LOI‏ الصّغيرة Pae‏ 
oie de‏ الطْبقات Uf b saż; Lf‏ ساعدهُم في حياتهم Ha‏ 

ف(البقرة) ald G‏ العبادات ذات ROE BIG‏ وهي مقدّسةٌ Lg‏ أن لا مس 
بسؤء مَهْما tb‏ هي من esp‏ ويقول بض البندوسيّينَ: kalb AN OD‏ 
ESN ail‏ الذي ينتج منهاء فهي تدر GI bay OWN‏ على أن هذا 
الكلام تأويل للواقع أكثر Los‏ هو حقيقة. 

وإلى جانب البقرة (od‏ البندوس (الشور) BM) LS à BY‏ شيفا). 

de‏ أن Gad)‏ و(الثور) ليسا Le tell‏ البتدوسء ولي Le Ll‏ الآلهة: 
Lel‏ هما مقدّسان لَهُما Ge‏ شخصي إن صح هَذا eal‏ فلا DE‏ بسؤءء 
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ويبجلان ويقدّسان. 
واختلاف الآلبة عِنْدَ البندوسيّينَ منشؤهُ على الأغلب من اختلاف البنود في 
قبائلهم وعروقهم ومستواهم» ففكرة (الكايست) عِنْدَهُم LEG‏ مكائها في DUU‏ 
Heyl‏ وتنتهي إلى أن tL‏ على فكرةٍ Hole kell‏ وهي أن أفراد pa‏ 
العليا Con‏ أن لا يَلْمَسوا أفراد at‏ الدلياء لكنُ غاندي - فيما بعد - GU‏ على 
تلك Sal‏ ثورة قويّة» تم إن جمهورية البئد حاليَاً أصدرت قانوناً let‏ 
ويشجبها. 
تلك هي آلبة البئدوسيّينَ وما يَحومٌ حولّها من NSH‏ 
إن القضية Be gl‏ المندوسيّينَ ليْسّت الاعتقاد بدين أو RST‏ الذي BBL‏ 
له QAS‏ عِنْدَهُم هو صفة المعيشة الندوسيةٍ والتقليديّة» وائباع أصول تلك 
المعيشة» والة jsib Seal jua‏ التى تتطلّيها. 
eric PET eee‏ مطبوعة بطابع العبادات والطقوس ذات الألوان المختلفة 
التي ثلازِم Se‏ المهد إلى اللّحْدِء بل هي M‏ من eat‏ حمْلِهِ الأولى Se‏ بَمْدَ وفاته 
Kiss‏ وهي عبادات تدعي أنها تي bises EATE T ETRO‏ 
الذي يعيش فيه» ويب أن يقوم aie Les‏ نحوه» وهي شعائرٌ 
المناسّبات؛ ؛ من Ya‏ وزواج» وموتٍ... وغير Gly BUS‏ على 
TJ‏ إلى الأماكن TSE‏ وهي ترمي بصفةٍ ot‏ إلى xini Jd of‏ 
هوالأصل الذي mre te ae go‏ وا iih point‏ على iT‏ 
عِنْدَهُم» وحياتهم الفرديّة ahs Of Las Bulls‏ بما يريد RU‏ أن تتطبّع 
وَبَعْدُ فإذا كانت الآلبةٌ العديدة من PAT as‏ المهيمن على حياتهم 
522 ديانتهم تميزاً Coe‏ فإن ما Lull abe‏ ويُضفي عليها طابع القوي الغالب هو 


we 


الاعتقادُ ب(الَقمص)ء وتلك Eos GAG‏ لها SUI‏ 5591 عِنْدَ البنود في تفكيرهم 


VA 
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عي قثن 


وعميدنهم. 

e‏ يرون أن هنالك روحاً Lis ns U Re biż‏ أشكالها 
الظاهِرة» وهذو الوح ELI‏ خاصة بالإنسان وَحْدَهُ بل تعم م الحيوان Laif‏ وهي 
pass‏ من الحيوان إلى GLE‏ فالإلسان في Langs‏ ليس كما في الدّيانات 
st‏ كائناً متميّزاً عَنْ غيره من الخيوانات مِنْ Of‏ تلك الخيوانات لا تملك 
)8-3 بل البندوس يرون Of‏ للحيوانات روحاً هي | من تفس روح ploy‏ ولا 
La‏ عنها إلا من حيث Lal LS‏ خلال مَراحل انتقايها Sl‏ (الكرما). 

ويسعى البئدوسيّونَ إلى أن يستفيدوا من هَذا 2 6 ومن (الكرمة) التي 
تدخل الأرواح من جسم سحت فيه إلى ج جسم Gul spoT‏ فيه ثانية JS‏ 
La‏ عَنْ شكل الجسم SGM‏ 

هذا ويستعينٌ عض المندوسيّينَ LE fe‏ في جب مَنَافِحَ (الكرمة) وهي ki‏ 
(اليوغا)» ويقصدون sig‏ الطَريّقة أن يَحَجُلوا SLI‏ بالرّوح ALES‏ ويُمارسون 
في سبيل LS‏ أعْمالا Hie‏ ويقومون بتضحيات KS‏ ويتَعرضون (PY‏ 
outs,‏ أن طَريْقةَ (اليوغا) Lad‏ في الحُصول على oh, AM‏ أذف إلى 
اح 

خُلاصة القول في البندوسيّة 

وجملة القول: إن Legh! DEI‏ هي مَجْموعَة lle‏ وطقوس» وآراء» 
وعقائد Le‏ المَظاهِرُ الابتدائيّةٌ من GILG SCN‏ وفيها الآراء الفلْسفية. 

وطابعها الأصئلي Less UT‏ هندية لم تسع إن اتات اا اا ن حار 
Bae EB U coll‏ خالصة. 
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2 و 8 
سادسا - ديانة السيخ 

واضع KEL BLU‏ رجل اسمة CLUE)‏ ونانك هدوسي ولد حوالي عام 
١519(‏ م) وتوفي عام VOĦA)‏ م) Las‏ في عائلةٍ مُتوسّطةٍ فقيرة» وتعلّم PWG‏ 
على lu‏ مُسلِمء فعرّف الإمئلامَ عَنْ ghal ab cad b‏ بغيره مِنَ الُعلّمين» وأراد 
والده أن pas‏ منه ثريّاً عَنْ FESS ai ġib‏ وألقى Sorts‏ ومالِه إلى 
الفقراء» وخَرّجَ من ce‏ فعول خادماً he‏ شريفه مِنْ شرفاء Sy tM‏ بلغ 
الخامسّة والثلاثين من opus‏ رأى رؤيا DES‏ يّداً azji des‏ بكوز ماءء Pots‏ 
LI‏ قد فحت له وصونا at‏ قائلا: (اذهب وردّد اسمي» واجمّل القاس 
يرددوكه» وثابر على Fl‏ على الصّراط المستقيم في الاسمء والصّدقات 
ES, ls‏ خدمة لي ولاسلمي وذكراي). فحمّل هَذا القول وسار به يدعو 
إلى hue pa‏ ويرحّل من مكان إلى مکانٍ» LÉ‏ يُقال A‏ بلغ Aa‏ ويقال: D‏ 
كلا Ge‏ الْسْلِميْنَ والہندوسيينَ طالبوا Ge he‏ وفاته» تأكيْداً shea)‏ بهم. 

alge FB‏ المناسبة beta Of‏ وجدت على US JRE‏ مِنَ الأزهار. 

ka 15 (GARA) oles Jif السّيخ - التي - أسسّسها‎ Bly (نانك) في‎ Se 
عشر.‎ Ql القرن‎ Jal من‎ (GOVIND SING) ملم ار آخرهم‎ 

حاول (كوفيند سينغ) أن يرفع مِنْ مَكائة RUN‏ إلى BU AE‏ والواقع 
Hl‏ أصبّحوا مُحاربين مِنْ Bb‏ قويّةٍء TS‏ ألعَبوا BIS‏ حُرويهم ed‏ 
Ae age fl G,‏ الإلكليز Lee‏ هؤلاء إلى الاسيّفادة pe‏ في الجيش» فكانت 
ut‏ عناصر الجيش مِنْهُم. 

عقيدة السسيخ : 

LSS‏ أن نحص عقَيْدة السّيخ بأمرَين : (وحدة (BI‏ و(أخوّة التاس). 
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ls =‏ مُتآخون» بَل الأذيان جَميْعْها oly tho‏ 

وقد Ġib‏ دين ET cu Fel‏ فقد 26 ب(المئدوسيّة» وبالإسّلام) : 

GAT =‏ من sia sui‏ فكرة «ae‏ وفكرة النرفاناء Joly SLs oly‏ 
وهو (MORAGA)‏ لكن (نانك) نبذ فكرة Bye NAS AB‏ 
المئدوسيّة» ونب فكرة الحجّ والغسل في الأثهار المقَدّسةَ» والتُسول والبطالةء 
Sila‏ الكايست (طبقات النّاس). 

dés -‏ من الإمئلام: الَوْحيْد توحيداً lili‏ خالصاً it, Gu‏ منه 5,83 
Jy‏ وصفاته» ANG‏ رحيمٌ رحمانء L-8‏ لعبادو» هادم للآلام؛ يحب الفقراء 
ويعطف عليهم. 

وأخذ من pay‏ أيضاً Gals‏ النواحي BEY‏ فنهى عَنْ قتل الأولادء 
وعن دفن soley‏ مَع أزوا جهم» وعن رواج الأؤلاد من هم دون سن البلوغ. 

هذا ودين ĠEJ‏ یری أن في كُل نفس شيئاً من الإلو» وجودها في هَذا 
العالّم إئما هو تجربة للرجوع إلى NS DYI‏ به. 

: السيخ وعبادتُهم‎ glee 

Ut EA e jet 

(BLM 


ب(الشعور الطويلة؛. واللحى 


> ومن عباداتهم : pb, (Qo gle> del: ASL * 52 sgl‏ في اسم «ab‏ 
والصّلوات في الصّباح والمساء بتلاوة pas‏ الأقوال. 

يبلغ AL Se‏ في الد ما Gy‏ على عشرة Que‏ نسمة» يُقَيْمون في 
ولاية led‏ وق A lad‏ حين تقسيم شبه SLM‏ البنديّةٍ إلى دولتي A)‏ 
والباكستان) أن يلتَحِقوا بالجمهورية Bail‏ 
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HN الفصل‎ 
galets من‎ 


أولاً - الطاوية: 


LU‏ - الكؤنفوشيّة 
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4 å y 4 4 ka á ow 2 - av 
تدل على ما يقابل‎ SAI كلمة واضحة المعنى بينة‎ Tall في اللغةٍ‎ IS-93 
3 7 2 2 

كلمة الذَيْن في OL‏ الأخرى» والكلمة التي les‏ للدّلالة على ما D‏ 
من EU‏ هى كلمة id‏ ما يقابل لفظ pS) (Cad)‏ 

والواقع أن Ghul‏ عِنْدَ أهل all‏ ليس ديناً على ما نعرفه من لفظ AU‏ 

7 # 8 € LI 5 p 
أخلاقيّة» ونظرة إلى الحياة الاجتماعيّة» وتنظيم‎ RU, سلوك إنساني»‎ ge Li 
لتلك الياةء فيتبغي إذن حين البَحْثْ في أذيان الصيّْن عامّة أن ننظرّ إلى تلك‎ 
وسلو وطريقة ومبادئ اجتماعية.‎ WS نبج‎ iif الأذيان على‎ 

وكانَ في الصِيّن قَبْلَ تاريخها المعروف ديائة Les‏ عِبِادَة مَظاهِر الطَبِيعَةَء ولا 
سيّما السّماء التي كانت تُعبَدُ وتقدّس Alby‏ لبا القرايين» وكان في BLE‏ الصّيّنين 
القَديْمَة Tu sab‏ 55 مشتبكة أضيمَت Gil‏ طقوسٌ أخرى ba‏ الأذيان التي لحقت 
بَعْدَ UB‏ فتشابكت RL,‏ على غاية التُعقيدِء والأذيان اليَوْم في cpl‏ هي 
(البوذيّة» «Boat‏ والكوئفوشوسيّة) إلى جانب pM‏ وقد سبق لنا الحديث عن 
البوذية في سياق أديان البند الكبرى» وذلك بحكم النشأة. بقى أن نتعرّف على 
الطاوبة والكونفوشية. 

B. 7 a £ 
أولا - الطاوية‎ 

Lou‏ هنو الذيائة إلى فيلسوفي اسمّه (لاأوي) وشخصيّة هَذا الفيلسوف 
LI‏ شخصيّة واضحة Caddy AUB‏ عددٌ FES‏ من عُلّماء الأذيان إلى أن 
تلك الشخصية IIL‏ وأن «de géo ge thai‏ والقصة هي : 

ولد (لاأوتي) نحو عام TE)‏ ق.م) وعمل خازناً للوثائق Jie‏ الإمبراطور؛ 
ثم due H‏ وقد شاخ» وقصد أن GS‏ خارج المملكة» D‏ كان على bajjad.‏ 
استوقفه Libsa‏ من jibg‏ الحدود, ia sad i;‏ الأسعلة: فا نكب يحرر 


YY 


مختبة المستدين الإسلامية 


AS ile‏ قدّمٌ إلى هذا الموظّف ما حرَرهُ في كتاب سمّاه (تاء وتي GS‏ ومعناه 
(شريعة الصّراط والفضيلة) قول بعض الباحثين: إن هَذا الكتاب BS‏ القرن 
الثالث YS‏ الميلاد» Dae GUS GAS‏ كل «aa‏ متناقض في فصوله وأجزائهء 
Ca‏ فهمّه» وقد أتى (شانغ تسي) فوضّحة وفسره. 

وَبَعْدُ فلا تستطيع أن نزم برأي معيّنٍ عَنْ مؤسّس Bill opis‏ بل نترك 
als‏ للتاريخ المقبل. 

LUS L‏ (طاو) التي أَدْخِلَتْ في اسم By EU‏ اسم كتابه المقدّس فهي كلمة 
BY‏ تحديدهاء بَل DI‏ الكتاب La 63 tye EU‏ اعترّف OL‏ مفهومّها 
الأصليّ الذي وضعت لَهُ BEY‏ تحديده ولا ehga‏ وقد ole Ld‏ الكلمة: 

- ما يقابل معنى (الصّراط) بالعربيّة. 

= وقد gu‏ (مَجْرى GLH‏ و(مجرى الكؤن ونظامه وتتابعه). 

- أو قد تعني Sa)‏ الكامنة في الطَبِيعَةٍ “gf‏ خلفها والتي يسرى بها MOS‏ 
وهي قرّة تقول BLU‏ عنها أكها أوجدت الكُوْنَ من لا شيء» وتستطيع أن GAL‏ 
من الكَوْن مر أخرى لا us Lethe gt‏ ما کان إلى ما OW‏ 

وليس IM‏ 363 في كتاب الطاويّة إلا مره واجدة» وقيل À‏ وجد بَعْدَ SN‏ 

: القول في الطاويّة‎ nate’ 

أكها Las‏ يذعو إلى ترك الأمور مسري في de Lefel‏ الإلسان 

جهده لتغييرهاء Sits‏ إلي أن الذي sel‏ لذلك هو أن هنالك قوة Cg SU ża‏ 
وهي الطّاوء ch pe YDS‏ ولنعتمِد عليها. 

ويقدّم عُلَّماء ذلك Ca‏ مثالا على ترك الأمور تجريء فيقولون: انظر 


3/9 4 


إلى الماء كيف يجري ba‏ الأعلى إلى i JALI‏ فيَخْضَّعْ لتلك القَوَةٍ التي سيره 
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والماء LSS‏ فيه 335 هائلة» ed‏ يُستطيع Sall lé LE‏ مِنْ مكانه» فلنكن 
كالماء GAS‏ مَعْ الطّاو jew‏ ونخضع لہا. 

ويصورون CRI GE‏ تصويراً يَجعَلُونهُ فيه قابعاً في LS saż‏ يما 
ebda‏ لا يبحث «ANN a AU é‏ ولا يطلب à SN‏ ويطلبون من الحكومّة 
أن 055 محدودة Bil a‏ الجهاز لا ممّسعة ولا Link‏ عَنْ poli‏ والائساع» Fils‏ 
الأعلى عِنْدَهُم هو النّحرّرُ من Ds E‏ الحسيّقء POL CUS,‏ الصوفي. 

وقد أخَذت aj sibt‏ خلال مُراحل lagged‏ من BS yl‏ والكوتفوشيّة ووضعت 
tools‏ عشرة لمعتنقيها وهي : 

=i‏ إجلال البنين لآبائهم وأجدادهم. 

ali الإخلاصٌ للإميراطور‎ - ١ 

Y‏ - المعاملة di‏ مَعَ كل المخلوقات. 

AN - 5‏ واستنكارٌ السلوك السيء. 

0 - تضحية fil‏ في سبيل مُساعَدَةٍ الققراء. 

Bed - ١‏ الأرقاء. 

pret غرس‎ - V 

A‏ - إقامة الآبار وفتح الطّرقات. 

4 - تعليمٌ SUA‏ وتحسينٌ الأخوال. 

TSW وتقديم القرابيْن‎ AG ASI دراسة‎ - ٠ 

YG is Uf‏ فهي عَمَيْدَةَ على رأس آلبتها tte‏ من TST‏ هم: 
(لاوتسي)» و(الإمبراطور (Gabe‏ وهو سلطان SOF chile DS‏ كائن في 
السّماء» على OF‏ (الطاو) LES‏ مقدّمة على ju UGS OY GI‏ الكون. 

Da GT المعالم» على‎ LE غير‎ cl غاية‎ kas last LL UI 
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تدرّجت في الرّمن EAT‏ إلى الث عَنْ (إكسير GLA‏ وأصلهاء وجوهَرهاء 
Lesley‏ الأؤلى» Sy‏ الوصول Lette Le]‏ في فوس النّاس وإطالة العمرء 
وقيل: إن أحَدَ عُلمائهم وصل إلى US‏ الإكسير واكتشفة. 

وفي Boll a‏ التفريق Ge‏ قوتين كونيتين : 

= إحداهما Le ge‏ وهي (يانغ) المبدأ SIDI‏ وهي GLEN)‏ 

CW المؤنّث وهي‎ LAM Com) فهي‎ ÉJ Sat taf - 

وبانّحاد القوتين (BL)‏ و(يين) حرج ILS‏ وعم الكون. 

Cody‏ عن إكسير de hy ILLI‏ الطاويون DURS‏ فيه like‏ وقيهم» 
بل إن رجال ago‏ وَهُمْ مقسومون إلى ad‏ 

OAI =‏ الذين يُقيْمونَ في الصوامِع عدون Lu lat JE‏ لفضائل 
por]‏ 

= وَالقِسّيسون الذين يُقَيْمون oh‏ 

J‏ من هين fazi‏ مِنْ رجال SU‏ يُمارس العُلومَ الرؤحيّة وكيمياء 
busy LEI‏ في aig thd WS‏ على TE LN‏ الرَوْحيّة» ويَسْعَوْنَ في 
peels}‏ على تلك الطَريّقَة» بل يُحاولونَ GLAST‏ الضائع بها Laf‏ وهي إذن 
LAS‏ في حياتهم LS‏ مهماً. 

d sill;‏ ديْنْ gue‏ عظيم من أهل dons Tall‏ به لا على الطَريّقةٍ التي 
ذَكَرْناها ALL La hi, Wh LLS‏ بَل على ما يقهّمون Cas‏ انتهت aS)‏ 
eal yi‏ ومواهبهم. 

ولقد BÉ stef‏ عام EE)‏ ق.م) DS! is‏ للصين» ثم Lil‏ في عام 
0 م) LAS‏ على Ha gw‏ وتفوقت عليها في مكائتها في ile OF ASU‏ 
وفقدت b‏ الأؤلى التي Lt‏ 
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A P 2‏ 
ثانيا - الكونفوشية 
Zt ga SI‏ أو (الكونفوشيوسية) ATS hg, LAG‏ والعائلة» فينظّم 
شؤونها تنظيماً Got‏ د فهو f‏ ليس colle U‏ الذي نفهم» وليس فيه DENT‏ 

dei‏ ولیس فيه هياكل ومعابد تضم بين جُدْرانها كهّان» Glas ĠA Lal]‏ اجتماعي 
أخلاقي. 

واضع هَذا Gf‏ - إن صح استعمال كلمة SU‏ عَلَيْهِ - هو كونفوشيوس› 
الذي عاش في القرن السادس والخامس all Le SAL od JS‏ على أن 
يُحدّدوا E‏ ق.م) وتاريخ واي بالل ES‏ 
يوجد شيء 3 المصادر LS‏ والمعاصرةٍ لكونفوشيوس د ee:‏ هَذَيْنِ التاريخين. 

وحياة كونفوشيوس دخلت فيّها الأسلطورة stl Ga a‏ ولئن لم 
تزيّنها وترقعها وتطليها طلاء 35,201 أو الآَلِهة إلا أكها أحدئّت ASA Gets Les‏ 
والباحثون YORE M‏ يقبّلون بترجمة كونفوشيوس كما وردّت في المصادر 
ACU ea‏ عَنْ زمانه» Leg gE‏ على JKŻJI‏ الذي يُستَنتِجونها U‏ من 
كتابات Sad‏ من أساس الدَيائةِ الكوئفوشوسيّة» وهي التي تسمّى ب(المُختارات) أي 
مختارات من أقوال كونفوشيوس وأحاديثه وأفعالِه» وسنعرض AD‏ كونفوشيوس 
US‏ ترويها ef tall Solel‏ نعود إلى ذِكْرٍ als‏ كما $ Salad Lal‏ الغربيّة 
EL‏ 

كونفوشيوس في المصادر Hall‏ : 

تعطي المصادرٌ الصينية (كونفوشيوس) حياةً عادية» LES‏ حياة plu‏ ذي jib‏ 
45 في محيطه من النّاحيةٍ الإدارية والاجتماعيّة 

نشا كونفوشيوس في عائلة نبيلةٍ فقيرة» وكان والدّه GJA Cree‏ على 


A 
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الآداب السّاميةٍ Las ESS Gy‏ على الفقرء ولد في مقاطعة )39( في pat‏ 
كانت Log A‏ فيه «ÈS‏ وكان AR‏ شديدينَ على adig oh Be‏ كونفوشيوس 
bye LS‏ بذكائه» وحصل على FBG‏ عمل فيُهاء ثم US‏ بلغ سن العشرين 
مس مدرسة أو مُجَمعاً abe Cole‏ كشلف LASH‏ وإشراكها في GLH‏ وأدار 
GE għali US‏ سن الرابعة OEM‏ وجمع WTS‏ عدداً من التلامدةء aS‏ 
سافرٌ وقضى عشرة سنواتٍ في سفره» وعاد بَعْدَ أن le‏ كل من SUF‏ الهلم» LIS‏ 
عاد انقطع إلى ais‏ والتعليم Lil‏ 

وفي عام )011 ق.م) kie‏ الأميرٌ (تينغ) وَهوّ حاكم مُقاطّعةٍ (لو) التي Les‏ 
زياد عن Ÿ te‏ علي alas B PUB she Fie‏ جلك ul‏ بتكل عجار 
QALI RS Less ss jed habi 4‏ وزيرا bu 39 a aa‏ 
الأمورٌ تنظيماً رائعاًء بحيث ث أصْبّحَ مثالا GA‏ بهء وبحيث سارت شهرثه Sib‏ 
(ti‏ عَلَيِْ من أرجاء العالّم الصّينيّ يُشاهدون eel‏ ونظامّةُ» وساد العدل في 
زمانه وقوي سلطان الحكومة» واضطر الأشرارٌ إلى الاختفاء حَجَلا من أعمالهم؛ 
sabi,‏ الثباء أزواجهر » Shuey‏ ار والبركة. 

لكين الأمور مساقد لا أن تشه فقا وشي الواشون LE ide‏ 
واستَعْمَلوا البدايا يدوه عَنْ «DUAL‏ فَأَرْسَلوا إلى حاكم (لو) SLE‏ جارية 
جميلة وغانية - أو عشرة حسب بَعْض الأقوال - وقبل LA‏ الحاكم تلك ża di‏ 
Oeil,‏ كونتوشيوس عن عدلف. فكلا اندو ثارة أكرى للواشية تقون كما يريدون. 

ورَحَل كونفوشيوس في أرجاء sa‏ مره أخرى مدَة اثنتي عشرة سنةء 
qal‏ ويدْرّس» ويعيش من عمله rani ily‏ وطلب he OF AR a‏ الوظائف 
nite‏ حم ET‏ لم يكن يقبل ia eae ely a Le gt BY É‏ 
قال: لو ES,‏ أميراً يسلّمني الحكم مَع Et‏ والسُلْطان الكافي لأصلحت الأمور 


AY 


http://www.al-maktabeh.com 


jie LES‏ لا تتجاوَرٌ ثلاث سنوات. 

وبقي كونفوشيوس في رحليه LE‏ استدعاهٌ حاكم (لو) فعاد إلى بلدته سنة 
(48ق.م) تلك ELI‏ التي توفي Les‏ بوذاء على FF‏ يتول أي عمل » بل انقطع 
إلى BEEN‏ الب RE‏ القَديْمة» KE‏ هذه CEU‏ وضعاً حديثاً وشرّحَهاء ثم 
وافته aie‏ عام EYA)‏ ق.م) فاستقبّل LE‏ باسماًء is athe als Ty‏ 
GW JB US‏ ما أو تعْويْذاًء وأصْبَح ais OL‏ مَزاراً وَمَحَجَاً JOY‏ 
rail‏ 

هذا ما تقولَهُ RE Een Solel‏ عَنْ زمانه. 

كونفوشيوس عند عُلّماء الدَيْن المقارن المحدثين: 

للباحثين GG, SEU‏ الأديان رؤية ald dale‏ كونفوشيوس Ld Ue‏ لنا 
المصادرٌ «at‏ وذلك Opens EY‏ إلى كتاب GSIN‏ من أقوالِه فلا يَجدونَ 
Les‏ ما يدل على JG‏ الناصب العالية» أو قامَّ بالأغمال الحكوميّة المشار Ag)‏ 
ويزجع أولئك الباجثون إلى تلك (OLSEN)‏ فيستخلِصونٌ منها AHS Tyee‏ وفق 
JU Sle!‏ 

كانت الحالة عندما ولد حالة حرب وخصام بِيْنَ الحكومات all‏ 
aa‏ 354« وكان ALS‏ ظالين يضطهدون CR UN‏ والخرابُ سائ ap‏ 
كونفوشيوس أسلوباً للأخلاق elu VI‏ والحكوميّة» أمثلوباً يحفظ PAE‏ ويُعِيدُ 
الطّمأنينةء ويُعطي Lut Le Cat‏ عادلاء Te pes‏ تلاميذ aile‏ 
مَبادِئَهُ» وحکمتة» وهم من أولاد ALI‏ ومن أصحاب المناصب ELI‏ فعلّمهُم 
فنون ig l‏ الصّحيّحةٍء وطلب (aqli‏ أن يَجْعَلوها هَدفاً في أعمالهم. 

L‏ كوتفوشيوس فلم LE‏ منصبٌ حكومي عال» JU‏ كان Lab‏ يعيش 


AY 
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EA‏ أعوام» 
رَحَلَ إلى المقاطّعات af, cé‏ يَسْتَطيعْ في ae,‏ أن يفوز بِوَظيْمَةٍ Gil idle‏ 
Les‏ مبادئ s-Sa‏ وأصول EM‏ الذي Ss‏ فيه» ٬يقوم ba‏ طَريّقها 
بالإصلاحات التي كانت هَدَقَهُ. 

تلك BLS‏ كونفوشيوس كما has‏ من aS gif oil‏ وأساديقة وأفعالة: 
ولعل GL f de Sal Sole‏ أن شير إلى OF‏ هَذا الفيلسوف لم يط الرأي 
Ji be‏ وضع هذا (ob‏ موضع التُطبيق» ونجح في تطبيقه» فَهِوَ مثال GLE‏ 
به. 

وعَلى IIS‏ حال فليس Ge‏ تمكنه من إجراء إصْلاحاته jar‏ من ant‏ ما 
EI‏ من فكرة ye‏ الإدارَةٍ والنُظام والأخلاق. 

فكرة Le‏ عَنْ الكونفوشية : 

إذن oies‏ أخلاقي لإدارة المُجْتَمَع بأجزائه المختلفة من 
«Sony Alle‏ والواقع أن الكوئفوه شيّة لا ES‏ إلى الدَيْن نظرة الأذيان الأخرى إِذْ 
AM‏ يس فيه نظرة ة إلى كائن أعلى» وإلى يَوْم ST‏ فالذي يهم كونفوشيوس 
ja‏ إصلاح المجِتَمّع الذي كان يعيش cad‏ وهو لا ينظرٌ إلى الإنسان إلا على آله 
bbe‏ اجتماعي Ss U‏ اجتماعيّة» وله Lely‏ اجتماعي» هَذا الواجب 
الاجتماعي وتلك Na‏ الاجتماعيّة يجب تنظيمها بحيث يسود PIE‏ وتستقرٌ 
bha‏ في à ju‏ ويسودُ العدل ويتم الحق. 

وترى الكونفوشيّة OLS OF‏ تربطّه بأخيه الإلسان صلات ħed‏ (جين) 
ویعنون gS doll aha! wus Le‏ الإلسان والإنسان Cabs ay SSI‏ 
DS‏ على live‏ خمس Be‏ على صلات بِيْنَ ألواع Rs‏ مِنَ النّاسِ» هي : 
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Mile - ۲‏ بابنه 


> - صلة cap!‏ بزوجته 


te - ١‏ الحاكم all‏ (الرّعيّة). 


peal ash LQ الأخ‎ iy - ۳ 


هذه Loy a‏ الخمسة مِنَ الصّلات I‏ على ما يسمونه ب (لي)ء و(لي): هو مزيج 
من السلوك ومن pel‏ والاحترام. 

by‏ هذه الصّلات درجات qa‏ النّاس هي درجة EY‏ ودرجة الأدن» ف(الحاكم 
La lel‏ المحكوم)» OID‏ أعلى من الابن)» و(الروج أعلى من الرَوْجةء... وهكذا). 

LS يبلغ‎ SUS من الاحترام الرائد الذي‎ pré St أن يُعامِل‎ Cad والأدن‎ 
ععية.‎ CAS $, BEL U IL UB 5e 5 تكون أغماله :سيار‎ 31, «y 

على أن الأعْلى إذا أراد أن Grand‏ على التّقْديْس مِنَ الأذن وجب عَلَيْهِ Ja of‏ 
الأذن معاملة UGS‏ الاحترامٌ والسلوك الحسن. 

Ip BN بشعور يتاب‎ gh UL الفط والوکراء‎ gib حن‎ gh L-K 
الحسّن» وعلى ذلك فالحاكم هو‎ BALJI الاقتداء بأصحاب‎ GEL المعاملة الحسنة» وعن‎ 
a يتناوله اللّوْمُ‎ IBAN فيجب أن 6,5 مُترفعاً كل‎ OM به‎ ce الذي‎ JULI 
ME la خالية مِنْ كُل ما‎ O55 أن‎ Las وأغماله‎ 

وئرى Lt eS‏ أن هَذا النُظام من النقَديْس والاحترام والسّلوك الحسن والإدارة 
العادلة تؤدّي مَعَ ei‏ إلى MoS‏ الإنسانيّة GS GLB‏ الٽاس» ولكن Cas‏ تأجيل 
sf wus‏ ما BS‏ فلا US GL‏ اليَوْم إلا بَمْدَ أن تسود الفضيلة LU‏ وتستقر الأخلاق› 
ولكي نستعجل هذا اليَوْم Cad‏ علينا أن نصح الألقاب. 

Spal‏ ماذا يعني تصحيح الألقاب؟ 
بعني Las OF‏ أن لا يُمْطَى لعمل مِنّ الأغمال SP‏ لإنسان من الاس IL‏ 
يستحقه» Cad‏ أن gated!‏ صاحب LE Jan‏ إذا Set‏ امتحانة 42 aS‏ وأغماله 
ومعرفيه عُهِدَ aH‏ بذلك Jet‏ الذي لَه لقب Se‏ فمُطابقة الألقاب لأخوال الاس 


Ao 


مختبة المستدين الإسلامية 


eu‏ في الكؤنفوشيّة » فالملِك Las MEL‏ أن لا LS eus‏ إذا كان يَضَمٌ الضّرائب 
hell‏ على الّاس. 
وكان ELI‏ والولاة والموظفون يَجْتازونَ امتحاناً معّناً على أساس ما ورد ENB‏ 
الكو نفو St‏ إذا اجتازوا GUS‏ الامتحان بنجاح أسندت ag‏ الوظائف وألقابُها. 
wi ae a st ¥‏ 
DES Uae Sales‏ أن كونفوشيوس يهتم اهتماماً Cole‏ بالحكومة وبولاة ASN‏ 
ويعتقد أن أعْمالَهُم أو LES La‏ منها يجب أن يتوّلاهُ Oya‏ العارفون الذين 
يأخذون تقافتهم من ES‏ الكونفوشية. 
6,45( كونفوشيوس أن OLSI‏ يصبَّحٌ Less‏ عاقلا OL‏ تدارس CSN‏ 
وتلقى معلوماتها على jeu as‏ قاور ماهرء AE ALU‏ إذن Le‏ كونفوشيوس "Lal‏ 
j oe l ee . é 5‏ 
من الأصول في LRU‏ والإدارة» ولذلك Vues‏ خلال تاريخ الصين إجلالا للعلِم 
Less‏ وتدارساً لأجزائه؛ NCIS,‏ عطي OLY Sey SL)‏ في المعْرفَةٍ 
ad y‏ قادرا على أن JÉ‏ شؤون النّاس هي توعان من ASM‏ 
Es =‏ الأول : الأعيول | ا ال 
= النوْعٌ الثاني: CAS‏ الأربعة الملحقة. 
A r 2 s A 5 4 fi‏ £ 
والأصول الخمسة التي يعتمِدٌ عليها الكؤنفوشوسيون هي LS‏ قديمة أعاد 
Les L-E‏ كونفوشيوسء وأصلح ما YB‏ ووَضَعَها UII Less‏ وأضاف Las)‏ 
كتاباً من ES Ceol coe‏ وهي: 
LES - ١‏ (الوثائق التاريخيّة): وهو Jus, bd Cus‏ نسم JEW‏ 
لقدماء eat SPU‏ 
OLS - Y‏ (القصائد والشّعْر): ويحوي )190( من الأغاني القديمةٍ żina ji‏ 


ubi of 
الدينية.‎ 
AT 
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BGS BI فيه‎ Usa منحّى‎ B US gay (A Ges - Y 
1,25 OLS الطاؤيون على هذا‎ hs وتغير قائم على التنبؤ‎ JAS العالّم من‎ 
وقد أَخَذُوهُ عَنْ الكولفوشوسية.‎ 

pre) ASS - :‏ والحفلات): وهو Si‏ وينظّم الخقلات ال Liaw‏ 
وأصولها. 

ه — (ssa lu pal le) LUS‏ وهو كناب NS‏ من 
ca‏ الذي os‏ كونفوشيوس au)‏ وضكَنة النَاريْحَ الذي حدث منذ VIT)‏ 
ق.م) إلى EM)‏ ق.م). 

هذه هي الأصول الخمْسة» وكرى من تَعْدادٍ أمثمائها Bos GĦ‏ القَديْم» GAS‏ 
به» AI dus‏ الذي ارئضاهُ كونفوشيوسء LEB Las‏ كونفوشيوس DE‏ 
الآخذٍ LDL‏ الذي b‏ يديْهِ والمنظّم له. 

Leds بتلك»‎ Sole فهي‎ LL إلى الأصول‎ Glad التي‎ SI Cas of 
وأثباعِه وأفكارهم)» وهي تتضمّن‎ he وآراء‎ LEY (آراء كونفوشيوس»‎ 
: الآتية‎ C253 

OT LISS أقوال كونفوشيوس وأحاديثه وأفعاله: وقد‎ ts SURE - ١ 
كونفوشيوس‎ Ble المؤرّخينَ المُحدَثين اعتمدوا على هَذا الكتاب في استخراج‎ 
يَرون.‎ LS ودقيها‎ dua: 

BAG AR منسوب إلى (تسين تسيان)‎ GUS المعْرقَةٌ الكُبْرى: وهو‎ - Y 
كونفوشيوس.‎ 

Cale - Y‏ الوسط؛ Le Sf‏ الانسجام والانّزان: وفيه بيان لظام الذي 
Lod‏ أن يسيرٌ ale‏ الكونفوشيوسيون في أخلاقهم Dy‏ تفوسهم وطبيعتهم. 

BIG أكمل‎ ey Tall مُصلحي‎ LS منسيوس: وَهوّ مصلحٌ من‎ NT - ٤ 


AY 
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كونفوشيوس يعده ب )10°( Le‏ 

من هَذَيْنِ one sf‏ من L-I‏ تتكون الأصول والمبادِئ التي يَحْتَمِدُ عليها 
اذهب الكونفوشيوسي في الإدارة و الحكم والأخلاق aly‏ على SAF‏ 
الأباطرة أراد of‏ يقضي على هَذه jali SI‏ بإحراقها Oneal 5,83 Lae‏ 
للمذهَب استطاعوا LE Of‏ قسماً من نُسَخِهاء وبذلك fus Ch‏ 

“ عبادة السّماء: 

ما كان Lead‏ كونفوشيوس - كما قلنا - قصداً Gus‏ بالمعنى الذي تعرفنا عليه 
- أي البَحْث عَنْ AMI‏ ومعرفته وتعبده - folly‏ يرم إلى إيجادٍ مَذَهَّب Ate‏ من 
حيث SBI‏ الإلّهي ؛ بل Gf‏ ما کان gong: LS 3 Sal io ae‏ ي DET‏ 
DAS PEN PEER‏ إذ استبقى Ble‏ كانت U5‏ وهي Le‏ السّماء 
TE es‏ 
كونفوشيوس في السّماء شيئاً غير ما كان AL‏ قدماء gyal‏ > فهو د عتَقِدُها 553 في 
UGS SI‏ قدرة غير قدرة الإنسان, قدرة Je‏ في سبيل العدل والحق» lds‏ من 
العطفب ls‏ على الإلسان Le‏ لباء وهي تحب AU‏ والانسجام والتّرتيب» 
وهي مثال للرَّحْمَةِ. 

ولعل الباحث في Cale‏ كونفوشيوس - مِنْ آثاره - stem‏ 

OF -‏ كونفوشيوس کان ce‏ یری dust (IDU OF‏ تسامح في 
god‏ المَظاهر الطبيعية والأجداد والأرُواح CD‏ 

La GUS Of day يأبى تأليه الأنشخاص والأفراد»‎ Yt TETE 
سبيل نظام الاجتماعي السياسي يرى أن‎ GAN لا يستحقونه» وكل أشره‎ 
Fe ف فَهِوَإذن‎ AJM سلطته خوّلها لَه‎ Of الإمبراطور معقو 03 في السّماء - أي‎ 
ART والاجتماعية‎ LINE VI EAN على الأَرْض في‎ Oy 
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هَذا هو Gel)‏ كونفوشيوس في ue‏ ولو أنه لا aa‏ واضحاً كل 
الوضوح من آثاره فهو - UB LS‏ - لا يريد أن يتعرض JE‏ خاص ay‏ 
sil,‏ للكون» ولقدريّه» بل hee Se ALU‏ 5506 فائقة فَوْقَ القدرَة BAN‏ 
قدرة habiba bus Late Dole‏ 

على OF‏ راي كونفوشيوس في BL II‏ به dal‏ على حقيقته وعلى 
شکله» بل رَجعوا إلى ديهم Gas sed‏ 155 عِبادَةٍ المَظاهر Randall‏ والأزواح 
بل geben‏ فلم 5e‏ شيء من هَل iO ola‏ في etal bo‏ بَعْدَ أن مَضى 
a‏ على 305 كونفوشيوس. 

Le (i 5‏ الأخلاقة والاجتما 

نشرع OII‏ في ib‏ ما أجمّلنا 5,53 في التُظرة العامة عن ديائة 
كونفوشيوس» وقد OF USS‏ كونفوشيوس يهتم بالأخلاق والمجكَمَع» وقد كان في 
الواقع KG‏ في وضع أسلوب Jens‏ من الإلسان شخصاً cere abuse‏ 
بكلمة (مُتسامي): الشّخص المُستقيم الزن الذي يقوذ الآخرين في هَذا الصّراط 
ويهديهم سبيلّة. 

والاعتدال عندة ساس في ms‏ شيء. 

وضع كونفوشيوس Gols‏ في الأخلاق JAB‏ في قول مشهور AD‏ وَهو: 
(لا Ae add‏ الآخرين ما لا تحب أن يَعْمَلوه à‏ ممّك) في هَذا المبدأ الخلاصة LL‏ 
لِمَبْدا أخلاقي pe‏ يَجْعَل OLY‏ ينظرٌ إلى غيره نظرتة enti‏ 

Rds‏ كونفوشيوس LUE Gole‏ حدّدها بحيث تجمع فكرتة عَنْ الأخلاق 
وتنظيم Gall‏ وهي: 


# bow و 7 32 9 # و‎ Pre A- 9 
Le عارفا‎ LSU CES على‎ Whe أن يَكون‎ Cad OLJVL الثقافة:‎ - ١ 
AS 


iga Lafl مختبة المهتدين‎ 


١‏ - الإخلاص: وواضح من ذلك ST‏ يري الحَمَل المُخلص الذي ليس فيه 


PLDI - ۳‏ في الحياةٍ الشّخْصيِّةِ: فعلى الإلسان أن يكون Lake‏ في أموره 
وشؤونه نظاماً يتبع Ce Los‏ لا اضطراب فيه. 

£ - الانسجامٌ في العلاقات العاثليّةٍ والاجتماعيّةٍ: وهي plead‏ التشخص 
gh‏ حیطه» dus‏ على قواعده. 

AC - 0‏ العام : وهو fu‏ إنساني عامٌ JU‏ على EEL‏ الكونفوشيّة. 

ais Ay فيما يتعلّق بِالفِكرَةٍ الإلّهية»‎ BLE ob كونفوشيوس لم‎ DI WS 
وعلى‎ iġri فَهِوَ إذن اطلحَ على تاريخ‎ YEN BL فوضعَها‎ HH GUT 
الحكيم» فوَضّع لَهُمْ مبدأ يُنَاسِبْ‎ PUD وعلى طبيعة مواطنيه‎ call Hi 
GESU ثابتاً على‎ gial وطبعهم ومزاجهم» ولذلك بقي ديه في‎ qali 

وقد وجد في آثارهم وأعمالهم ما JAG‏ دلالة LS‏ على إجلال الآباء 
والأجداد» فأقرَ GUS‏ الإجلال على ST‏ تقوى أساسيّة يُقدّمُه الابنْ نحو أبيه. وَهوّ 
راس القضائل عنده SE LI‏ فيه من piel‏ بالجميل» وقيام GF‏ صاحب الحق. 
ولعلّه لم Lat‏ من إجلال LEY‏ لآبائهم عبادتهم ii‏ بل LES‏ من QEA‏ 
Jo‏ الذي يرى آم يستحقونة؛ كما ويرى أذ ASSI‏ تهون بهذا الإخلاص 
EU»‏ الإجلال. 

ودرج ye Oial‏ بَعْدِهِ على BU)‏ هيكل للأجداد في JS‏ بيتٍ من البيوت» 
توضَع في ذَلِكَ اليكل LOL‏ الأجداد والآباء المتوفين؛ CS‏ على لواح وقدّس 
تلك )21959 وئثلى أمامّها الطّقوس» REG‏ لها القرابيْنْ» وتبذل US‏ المشروبات» 


* تقديس الأجداد : 
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Ugly بمناسبة الولادات‎ CUS, 
ne هي تعبيرٌ عائلي‎ Lal] الطّقوس وتلك العبادات‎ gl Of الباحثون:‎ yds 
أنوا بهم لهذا العالّم.‎ AI بالشكر‎ A مَدينون‎ SIE الشعور نحو الأجدادء‎ 
بمن هم أصحاب المعروف‎ Op الأؤلادُ بتقديس أجداد غيرهم» فهم‎ ASE ولا‎ 

2 7 7 o o U i 

وكان كونفوشيوس يرى أن تقديس الأجداد الآخرين E‏ من Gil‏ لا 
جدوى منه ولا موجب له. 

على OF‏ الصينيين التهوا إلى OF‏ صاروا يرون Le‏ الأجداد عبادة أساسيةء 
وهكذا أقاموا البياكل للأجداد le‏ وأقاموا احتفالاتو وأعياداً Zoe‏ أمام أولئك 
الأجداد» فوضّعوا في تلك البياكل الألواح بأسماء عدو LES‏ ممن هم أساس 
الحضارة g der all‏ وأساس الفكر EU gs ACSI EL Lily all‏ 
البياكل في $I‏ الشمالي الأقصى منها be‏ كونفوشيوس نفسه» ولو رأى U‏ 
كونفوشيوس Sy ELI‏ وقد تم HS‏ على مَرَاحِل: 

a =‏ أعطى الأباطرة JL‏ لكونفوشيوس QUI‏ مُتدرّجة» ld‏ أحدهم 
(أميراً) والآخر (أستاذاً أعلى) وآخر cf‏ )255 الكمال العظيم)ء و(أَعْظَم 
الحكماء). 

= 15,55 عام )000 OÍ Ce‏ يؤسّسوا لَهُ MS‏ في JS‏ مدينةٍ كبيْرَةٍ من مدن 
الصَيْنِ» وقرّروا أن تُقَدّمَ SRL aI‏ وأن يُعْبَدَ. 

S =‏ ضمُوا fous a‏ من KADI‏ وئخواً من أسماء سين Ule‏ من عُلّماء 
الكونفوشية 

وكائت Wale‏ خلال ما Gi‏ من )101( عام BUS‏ في call‏ مرتين كل 
عام في موعد JLS) y (anit JIS)‏ الخريف). 


4) 
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ولا mu‏ الجمهوريّة BIL‏ في Mall‏ أَبْطَلَتْ Boke‏ كونفوشوس بَعْدَ أن 
la oie‏ الأذيانَ الأخرى العالميّة» فوجدت UT‏ تفعل شيئاً QALA‏ 

على 1 حين 51e GILT‏ كونفوشيوس عدت 6,63 pd‏ عيداً وطنيّاً 
te‏ 

وأئت بَعْدَ UB‏ حكومة LAN 5 al‏ الشيوعيّة فنظرت بحذر AS‏ إلى 
الكونفوشية» وألغت ba‏ المدارس الأساسيّة AU CUS‏ الكؤنفوشي يما Les‏ 
الأصول الخمسة والكتّب GEN‏ 


1۲ 
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el dad 
لاد فارس‎ july 


أولا - الرردشتية 


UGus=Ge 


igala yl الممتدين‎ 2352 
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s 3 z 
الزردشتية‎ = Yo 

għo 145200‏ ثنوي ينتهي ed ef‏ وهذا الدَيّْنُ عرف في pa‏ 
Ley‏ السابقةٍ وحتّى Langs‏ هذا بالمجوسيّة), على أن المجوسيّة ليْسَتْ إلا 
eee‏ لذلك الدَيْن الأصلي الذي هو (CBI) Bo‏ 

ورَرَدَشت عاش على ما قاله SST‏ الباحثين بالئقريب في القرن السادس SS‏ 
A‏ ومنهم من يضبط تاريخ حَياتِهِ كما يلي (OAS - VAS)‏ ق. ce‏ وکل هذا 
تقريب IED US‏ تاريخه. بل يدعي Lan‏ الئاس OF‏ وجوده نفسّه رَمزي» 
وأَنّهُ لم LS‏ هناك hat‏ اسمه )222355( 

: thd} حياة‎ 

انقطع 228355 لتفسه he‏ من egg Man cpl‏ إذا كان لَه من 
SOĊI Ge pal‏ والأربعين قال: إل أوحي AUS Us a‏ وشرع DS ESS‏ 
بهذا الديْنِ UO‏ بهمّة لا aly Sh‏ به الرَمَنْ في هذا A‏ دون نجاح 
OS Sd, LES‏ من gud‏ حظه أن Sle alert‏ الفُرْس واسمه (كتشمبا) ay‏ 
والد (دارا). وجاهّدَ CG‏ ليقنع الملك فلم يقنع هَذا إلا بَمْدَ أن De‏ 
المعجزة - على ما قيل - وهي : أن ess‏ ألبت شجرة أرز على bie‏ قصره» 
tab‏ ودعا Gt‏ إلى ENT‏ بذلك rere DU‏ وساد 8555 في CA sdf‏ 
JA‏ بدين» وأقام على US‏ نحواً من سبعَةٍ وعشرينَ عاماً لا يكل ولا يمل SE‏ 
تل في bh oe‏ بلخ» فتوفي وترك من LE eam‏ 

كتاب الزردشتية : 

يقال إن رَرَدَشْتَ 5 au LIS‏ اسمه (الافيستا)» على IB Of‏ الكتاب 

يحوي LS.‏ أسفار ke‏ وهو مضطرب في نصوصه غير مُستقيم» Cl‏ فيه 


qo 


غقبة الممتدين الإسلامية 


صوص cue)‏ منه» وأَفْحِمَتْ فيه إفحاماً. 

ومن الأسفار Cts Kull‏ صَلاةٍ يحوي (المَطْس) ولعل الغطس أقَدمُ قطعةٍ 
من الافستاء ولعل Gaby‏ بقلم رردشت نفسه. 

والافستا يُدعى Lath‏ ب (زندافستا) - أي تفسير القانون -. 

والكتاب مكتوب Fay‏ الفارسية مي HN‏ صوى الأصوص التي القت به 
في BUY Gall nae‏ الفَهْلويّة » وهي صوص أدبيّةٌ تفسيريّة للكتاب» تتمّم 
سا که 

مبادئ زردشت 

إن UN‏ الذي جاء به 22505 dyad‏ به إصلاح SO‏ القَديْم» إصلاح ديْنِ 

FGI هائل من‎ Se فيه‎ Sea) الطبيعيّة الذي‎ PI 


PA 


a 
. 707 


Ze of 18575 aif =‏ هذا Be Ga oly Sul‏ ال OPUS Le‏ يكف 
فيه حياة جَديْدَة. 

- ووضّع أسساً للإصّلاح الاجتماعي؛ فحض على الحَمَل PNG‏ 
والخوفي من Ul‏ والابتعاد منه وتطهير poll‏ وتقديسها بالصّفاء sold! aby‏ 

= ومن وصاياه وصايا ثلاث حضٌ bed‏ على أن OS‏ للإلسان نوايا حسنة» 
وكلام حسن» وأفعال حسنة. 

فقصد إذن بدينه شيئاً من seal‏ والمسّمو AII AŻIL‏ وإصلاجها Leads‏ 
GES‏ الذي كانت عَلَيْهِ في go‏ الفرس القديْم. 

: في الزردشتية‎ UY 

Gf‏ نظرئه التي عَنْ الإله فليس بوسينا أن نعرفها of,‏ نضبطّهاء فقد دَخَل 

عليها JIS‏ مِنَ الأشياء شوهنها Les aly‏ وضعها عَلَيْهِ a‏ ولم GHA‏ 
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Og LI‏ على Sal‏ الذي أتى به زردشت» بل اختلفوا فيه اختلافاً 1,15 (oly‏ تنته 
إلينا كتاباته صحيحة Ġib qa‏ بل مَضى زمنٌ طويل عليها Le‏ فيه ثم Cet‏ 
U‏ قرونٍ عديدةٍ على غير حقيقتها الأؤلى. وعلى ذلك فلا LL GIE‏ أن نصل إلى 
فكرةٍ دقيقةٍ go DB‏ رَرَدشلت» وما بين أيْدينا DE‏ فكرئه» ولذا UB‏ سنعرض 
a‏ الفكرّة Lu Lors‏ لا على UF‏ حقيقة تاريخيّة» JU‏ هو ما انتهت aT‏ أفكارٌ 
الوكين الخد 

فعلی رأيهم Sf‏ رأى OF ages‏ 28553 كان AF Late‏ وجد ملد الأزل 
إلهان : 

أحدهما: (أهورا مزده) ويسمى Laif‏ (هرمز) أي (العلم السامي). 

والإله الآخر: (أهرمان). 

عمد (هرمز) إلى Gé‏ الور والحياةء فغارَ منه (أهرمان) وخلق JU‏ 
By caters‏ على خصمه: واستعر القتال Gy‏ الاثنين» وهو قتال سينتهي يؤماً. 

A EE SB) هم وزراؤه: وهي‎ Eu خصالا‎ GIB (هرمز)‎ OS 
Mog bly الصّالِحٌ» والعفوء‎ (al الحستة» والعدل» والملك الإلّهِيّ‎ 

وعاد (أهرمان) فخلق مقابل GUS‏ خصالا Ho‏ هم وزراؤه؛ وهي : 
ely LU)‏ 2 وتوت والس و و Ss‏ 

واستمرٌ القتال بيْن DU‏ (مبدأ الخَيْرِء CA les‏ ثلاثة ce SIT‏ 

GE f‏ (هرمز) الأرْض OLS,‏ والحيوان» فخلق (أهرمان) الشياطين: 
GUS Saal y‏ ثلاثة آلاف سنة. 

وني الدّورةٍ LEU‏ - وهي AES‏ ثلاثة آلافي سنةٍ - وجد CSSS‏ وبر 
بدينه » lias‏ بعده مُصلِحون ثلاثة. 

JS (هرمز) على (أهرمان) فيقضي على‎ US Che تبدأ دورة رابعة‎ i 


av 
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الشرور وتَسودُ الخَيْرات» ولا يبّقى في العالّم إلا رب Bly ely‏ على JU‏ 
So‏ به. 

على EU BE‏ أن يُساعِدوا GĦA)‏ في القضاء على الشرّء فللإئسان 
أثرُه في ذلك الصراع OLS Sash, DIGS‏ مدعو إلى Of‏ يُحارِب إلى جانب 
DI‏ وفي GS‏ عون لبرمز في القضاء على JAM‏ 

OWL, Catt وفها‎ L-I Ug) 13,8 tones UL وهكذا نرى أن هلو‎ 
على الشرٌ.‎ VB Cle توحيديّة؛ إذ‎ Bley تنتهي‎ YES, 

ولعل 2555© وَجَدَ قبل jab‏ 9 عدداً من الآلبة Lid‏ فحوّل العَقيْدَةَ بها 
ob‏ جعلها أفكاراً لا آلہة ذات أشكال» وقسّمها إلى eed‏ (قسم e pó‏ وقسم 
Ct‏ بحيث يقضي الخيّرُ على FN‏ ولعله لم BUS‏ ذهن 8555 Of‏ الخصال 
التي Yale‏ (هرمزء وأهرمان) هي آلبة LA‏ هي تمثيل للانجاهاتء فأتى مَنْ بعذهُ 
فجعلوها آلبة يَحْبُدوئها. ومن هذ الآلة LRN A)‏ رَرَدَشْت عَنْ مكانيه القَديْمّة 
وهو (كمترا) هذا LUI‏ اعتقد الاس بَعْدَ L853‏ في ab‏ السّاسانيينَ A‏ (إِلَهُ 
Lae lil és (IŻ‏ وقيل Gee BI‏ ثوراً وخلق بدمِهٍ الكائنات» ولذلك 
JA gad‏ عبادة له. 

کان رَرَدَشْت على ما JU‏ قد رأى alte Eu Ol of‏ بشكل جواهر 
طبيعيّة خالصة أهّمها «NE‏ وأتى QS‏ فأحدثوا من GALA OLS‏ الثار. وكان أن 
اشتهرت Bho‏ 218555 بالمُجوسيّة أي Giles SW Sake‏ التار LI‏ أصلُها في دين 
1257 تطهير النيران من الدنس باعتبارها من الجواهر الالبية المخلوقة. Us‏ 
عبدت 1% WS‏ أحدثت لہا هياكل ووضع في JS‏ هيكل نار تتقد ولا تنطفئ أبداً. 
وكان للكهنة الذين Bb phd‏ المعابد بَعْدَ 5555 أثر كبيّر فهم المحامون لدينه وَهُم 
المطهرون لعبادته ووصل أثرهم إلى SLI‏ نفسه فكانوا يوجهون Dl‏ 
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wi ó 2 A 
: اليوم الآخر عند الزردشتية‎ 

الاس في الزردشتيّةِ مُحاسبون على أفعالهم: وستوزن تلك الأفعال في اليَوْم 
Lass Go 291‏ وهي مسجلة تسجيلا ABE‏ ومر الاسان على aid sib‏ 
جهئّم » فإن كان SUN‏ صاجب حَبْرات وَجَدَ الطَريْقَ Lake‏ وانتقل منه إلى عالّم 
الثورء Cf‏ إذا كان صاحب شرور liż b be BB‏ ضيّقاً جداً فيقع منه إلى cer‏ 
وإذا توازنت Juel aa idi WAI‏ السّيئة وجب athe‏ أن يمر of at‏ 
a SA vi‏ 4 
يغسل ذنوبه ثم ينتقل إلى alle‏ النور. 

o + 5 45‏ 
الزردشتية في paall‏ الحاضر : 

ذكرنا Gaul of‏ الزرادشتي انتقل إلى عصر كان فيه مُظْلماً لم يعرف ومجهولا 
nly «Lee‏ هَذا Vaal‏ ونما ولعلّه بلغ RLS Sf ATL‏ من القرون» SE‏ أعاد 
الساسانيّون هذا «Gil‏ وترْجموا (الافستا) إلى Ropes‏ وأسّسوا هياكل DEN‏ 
في ue |S‏ ووضّعوا عليها bill‏ وامتد LAS‏ إلى ظَهَرَ الإسلام ومد رواقه 
على أماكن انتشار الرردشتية» فبدات الزردشتية بالالجسار وعبادة JU‏ تتلاشى, 
Foll;‏ في زمن المتوكل العبّاسي» فانتقل بض المتعبّدينَ لها مُهاجرينَ إلى بلاد 
الد وفيها اليَوْم مِنْهُم Sue‏ يُذْعَون ب(الباريسين) أي : الفرس القدماء. 

4 KA 
a” + e 

تقدّم معنا f‏ الرَرَدَشتيّة في بلاد فارس» ومن المفيد مَعْرِفَةُ المانوية التي OLS‏ 
لها Gy‏ الأثر في حَياة الفرس ما يُشابه أثر الرردشتية» وكانت rafale Ligh F‏ 
كلمة (aa‏ التى كانت filé‏ عليها Moe‏ قَبْلَ għa of‏ على الالحادٍ ale‏ 

المانوية مزيجٌ من ULI‏ المختلفة: BLESS)‏ - البوذيّة - (owe dN‏ 
ومؤسسها (GL)‏ ولد سنة (a YNV‏ في عائلة JAB je‏ متمسّكة؛ تنسب إلى يوحنًا 
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das 
: حياة ماني‎ 

Wy‏ في مدينةٍ قريبةٍ من مكان بغداد Cy e HI‏ بلغ السّاوسة والعشرين من 
pou‏ رأى 44 أوحي» َيِه فأخذ 25 بدعويّه: وأغجب gus)‏ الأول) بدينه 
فاعتتقه» GSES‏ حرّضوه على هذا الدَيْنِ aL‏ فأبْعدَ ماني» فسار Cage IB‏ 
آسيا fb‏ بلغ Syd Sols EI‏ الصّيْن LEŻA‏ بدينه» Lis‏ استولى على الملك 
(ببرام EB COSY‏ ماني SF‏ يستطيع Fag ll‏ إلى بلاده بأمان» فعادّ» ES‏ استُقبل 
معارضةٍ شديدةٍ من H; GEN‏ في المسّجنء فبقي فيه Se‏ مات. 

على ST‏ لم ehs‏ جذوة دينه» فما لبث أن انتّشر مِنْ أقصى العالم إلى 
BB colas‏ كان led‏ متحمَّسِينَ Bs Kulam‏ وكائت SN Lie SEE‏ تجول 
في أذهان التاس آئذاك. 

PU ERE يله فى كر بن‎ TIPA at 
القسطنطينية» وباباوات روما وغيرهم.‎ 

واستّمرت المانوية E‏ تعاليمها لا كني عَنْ UB‏ مدّة ill‏ سنة» تدخل في 
Ga‏ المنشقة والمترلدقة فتؤثّر US‏ وتوجُههاء وقد tes‏ المانوية في بلاد pui‏ 
GLA cis,‏ بَمْضٍ GAL‏ المتدعق: 55 عليها المتكلمونء għ‏ افحى Lt‏ 
بالحجج ral Sly‏ 

ديانة ماني : 

المانوية Gio‏ تُنوي بني على الصراع Uza‏ قوتين متناقضتين. 

ويدّعي A ys‏ أوحي a‏ من عند الله if,‏ المنقذ الذي نص عَلَيْهِ 
ETT, ALI‏ الأثبياء» ويدّعي abe OF‏ لا يختلف عَنْ أذيان fab‏ الذين 
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LL‏ قبْلّه» why‏ (نوح» وإبراهيم» وبوذاء وعيسى) LA UU‏ جاء ليشرح 
تعالِيمَّهم ويوضّح ما التبس منهاء ويتوجها ويكملها. 

والواقع OF‏ ماني ay‏ نظريّة 8 Ub‏ بنى عليها ديكه الذي اقتببسه من 
منابح ختلفة» فهو يرى أن الأوقات Be‏ (الماضي» والحاضير» والآخر)» ويشرح 
حال ode‏ الأوقات الثلاث “Sip‏ ما حصل فيهاء Le‏ خلاصته : 

Gb, 55 opté paie الله 0,501 من‎ GR الماضي: فق‎ UT 
كل‎ Da والششّياطينَ في الظلمات» والعالّمان‎ 5b) في‎ Bc وأسكنّ‎ 
الله‎ Rab يَسودُ فيه ذو‎ JS ملكو ت‎ SL حدودء قفي‎ Ly الانفصالء‎ 
وهي ماده محض.‎ ii to Ske الجنوب‎ os JU 

شاهد إبليس toy Sb‏ والملائكة فحَسّدَهم» وأرادَ أن يستولي على 
OF LG raġġi‏ خالق DOI‏ في جَؤْمَرِهِ غير lof as «JU‏ سلام» 
فقذ GIS‏ الله JAI‏ الأول LIU‏ الظلمات» وقاتل الإلسان الأول الشَيْطان فلم 
يقر US gs tle‏ فبعث I‏ رَسولا آخرَ Che‏ على الشَيّطان» على Of‏ 
الإلسان 6 بقتله OLY‏ فدخَلّه شيء من الظّلام. 

واستطاع ايليس أن يحبس كمية 5,05 من الجوهر الُوراني» eh‏ الكميّة 
يجب استخلاصها منه ومن يَدِ caf‏ وهكذا abs‏ إِلَهُ الور Late‏ هائلا يحرّر هَذا 
الجومّرء فكون الثكّمس والقمرَ Los‏ استخلّص من الشياطين» وخلق الأرض» 
واستخدم DÉS Wa‏ من الشياطين. هذا هو الماضي Be‏ (ماني). 

xb من‎ Wy بالإلسان الحالي» وهّذا الإلسان الحالي‎ Goals الحاضيرٌ:‎ Uf 
lb نفسّه من‎ La أن‎ où الشياطين في طرفي لحمي» فعليه‎ QALE التي‎ IŻ 
وهي قوة ا َير‎ NES 1000 من‎ US fils جسمهء فيقهره ويعودٌ نورا‎ 
على الإلسان أن‎ dy hb ظلام فهي‎ SU وقوَّةٍ الظّلام وهي قوَةٌ الشّرّء‎ 


ye) 


مختبة المستدين الإسلامية 


«lag‏ ويكون AL Yes bagi‏ بباء والابتعادٍ عن الشّهوة Maal‏ لكن 
قَهْرّها ليس سَهلاء ls‏ متفاوتون في Fall‏ على lé‏ فهم ثلاث طبقات: 

أولا: طبقة الأصفياء LSM‏ ومّؤلاء قادرين عليهاء فيجب gle‏ أن 
Lyre‏ ولا يتزوّجواء ولا يَطْلبوا U‏ أبداء فلا يقتنوا شيئاً. 

ثانياً: طبقة المستمعين» وهَؤلاء ا 
فعليهم أن ones à‏ اعَنْ الملّذات Heidt‏ ما أمكّئهمء وعليهم أن عن القتا 

Las‏ أن الطّبقة الأولى يحب أن تبقى بعيدة عَنْ SUN‏ فعلى المُستّمعينَ أن 
يقدّموا GH LI‏ والحياة» LS,‏ تحرّر قسم من النُوْرٍ ges Sis ete‏ 
الثشمس pally‏ حيث تصلفوء ويبقى في طبقة المستمعينَ au LESS GA‏ أن 
għa Ses‏ عَلَيْه حين Lis ab KUS‏ من JEW ib‏ 

ثالثاً: طبقة المذنبين» olay‏ هي Lab‏ التي GAL‏ الظَّلامُ a‏ وهي التي 
تزول أرُواحُّها إلى التار. de‏ شرح (Gl)‏ الحاضير. 

UT‏ المستقبل: فيأني عِنْدَما PES‏ الأنوارٌ Gye‏ الأرواح BEN‏ عندئذ 
يشتيل العالّمٌ شعلة HS‏ ويعودُ الانفصال بِيْنَ OS LS OS SAN‏ 

CHL aly من (البوذيُة» والرردَشتية»‎ ue أن المانويّة‎ si Gaa gh 
(أهورا مزدهء‎ Ge lly H الصراع بيْنَ‎ a Ge أخذت بصفةٍ خاصة‎ 
وأهرمان).‎ 

عرفت ULI ola‏ من نصوص GERMS Le‏ تركستانء وفي الفيوم 
بمصر. 

AAS De aa يلأذيان القَديْمَة‎ Lia U كانت تفسيراً‎ WY Bgl انتشرت‎ 


É, 26 


Aba à 
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Am KO‏ الذي انتشرَ 
في IW‏ 
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1.4 


BLU 


r € għ f ۾‎ 
4 GEEN 2 


Be Cine, A 
الفصل ألا ول : الدنأنة اليهودية‎ 
GB) RUN: الفصل الثانى‎ 


igala yl الممتدين‎ 2352 
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تمهيد: 
دأ الدَيْنُ مع هُبؤْط BST‏ إلى الأرْض» وذَلِك أن الله تعالى GIR‏ آدم A‏ 
وجعله خليفته في الأرّض» وأخبرَ الملائكة بذلك» قال BR: JUS‏ قال SON OL,‏ 


إني جاعل SMG‏ حخليفة € [البقرة: GUS fre‏ النُّساؤل في تفوميهم عَنْ BRU‏ من 


ذلك» وسألوا Jol b> : raies U;‏ فيها نيد فبها ويساك الدماء وين RS‏ 


شارك ĠA‏ [البقرة: [re‏ فأجابَهُم LI‏ العالّميّن El B‏ ما لا تثلمون 4 
[البقرة: [re‏ 

وکرم الله تعالى la ol gi‏ في اخسن A Baty ib‏ ما في 
السسّماوات والأرضء وَل يَحْلْقَهُم as cle‏ ركهم سُدّى» SA LA;‏ بحل 
من السّماء» wel Gay‏ طريق الور والهدايّة» وأثرّل le‏ الوّحي» واصْطفى ets‏ 
أثبياء ورسلا وأؤحى SIL gill‏ والصُحُف والشرائع والأحكامء La‏ بہاء 
bey‏ على مِنوالهاء SLs‏ الصّراط المستتقيم» صراط الله ADI ipl‏ 
وطريقة القويم. 

ولا Ale‏ عَددَ الأثبياء UN,‏ أحَدٌ إلا الله تعالى» 633 OT BI‏ الكرم مِنْهُم 
ALS‏ وعشرينَ Vo‏ 

: منها‎ STI LISS 35 LES الله‎ UST وقد‎ 

aL =‏ الذي IPT‏ الله Qué‏ على Val‏ موسى 

ns =‏ الذي IGF‏ الله تعالى على Galen‏ داود. 

= والإنجيل الذي GS‏ الله تعالى على سينا عيسى. 

= والقرآن الذي Jef‏ الله تعالى على Le‏ محمد BB‏ 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


D‏ 3 , صحف إبرا هيم وغيرها. 
ولم BS‏ مِنَ الرسالات ABOU‏ إلا (اليَهوديّة - CLAM, - GL ably‏ 
LUI) gues‏ السّماويّة) يدرس d LIĠI‏ مقرر (العقيدة) الدين الإسلامي » 
ie bY,‏ (الفرق والأذيان): (الفرق الإسلامية) إلى جانب دراسيه : 
Qó A‏ هق O). 3 o Ge 5 o‏ 
Aud, e EEA)‏ : الأذيان الكتابية . 
وقد Lb‏ على hla‏ الرُسالتيْنِ AU Le‏ وقبل بعثة محمد BE‏ تطورات 
وتغبيرات» GLY‏ عليهما add‏ العوارض» منها ما ذَكَرَهُ القرآن api, SH‏ عند 
حديثه عَنْ ca gill‏ قال تعالى: من Gill‏ هادوا ĠA‏ الكلمَ عَنْ مَواضِعه € [النساء: 
Se JUS [en‏ وجل : )385 کان فرق مهم معو ن كلام الله ثم aA Af‏ ما py ile‏ 
ew BA Pa 8 r‏ ` روم 
ads‏ [البقرة: 70]» وقال تعالى: تحرفو الكلم عن مُواضِعِهِ وسوا L, Wad‏ ذكروا 
به [لمائدة: Dit‏ وغير U GUS‏ ورد قي [البقرة: con - 4١‏ [الأعراف: [yay‏ 
|[إبراهيم : c [VA‏ [الفتح : .[\o‏ 
z b 4 4.9 2 To wt + i pi? - 7‏ 
وقال رسول الله 88 : «لا OLS JATI SALE‏ ولا تُكذبوهم» وقولوا: 
سم i‏ $ 47 
Leal‏ بالله وما Spt‏ إلينا kl‏ [البقرة: De‏ 


وقد oust‏ الدّراسات Budi LS Wy Lab‏ وقوع ae dil‏ والتّبديل في 


)1( لاشك في OF‏ الدين الذي أنزله الله Se‏ وجل على جميع أنبيائه عليهم الصّلاة والسّلام واحد. وإئما 
استعمل الإطلاق هنا بصيغةٍ الجمع باعتبار تعدّد الرّسالات والشرائع » واختلاف العقائد بعدما طرأ عليها من 
التحريف والشبديل. 

ET )۲(‏ البخاري في الاعتصام بالكتاب Ely‏ باب قول اللي Le‏ الله yp es ale‏ تمشألوا JA‏ 
الكتاب عن شيء» (VIT)‏ 
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الإلجيل JE‏ على عيسى of BEE‏ الأناجيّل المَوْجودّة الآن» المنُسوبّة إلى 
À)‏ ولوقا ومُرقص (U ga‏ هي من 55 کئابهاء fet‏ 1 في taħ ai cils‏ 
u 2% a ka ka 9 ĦA a À 574, $‏ 
إلهام لهم من دمح القدس» فقالوا: (الإلهام فهو عون روحي من قبل الروح 
à PA‏ يحث الكاتب ea‏ لم د يطل GUM qa ae LN‏ 
الدينية «D yo pal‏ لخلاص تفوسيهم)"' fu‏ وقالوا: OY‏ الله ża‏ الذي all‏ مُختاريه 
في دوين الكتاب c. i ali‏ وكون LAI‏ المقدس Lg‏ لا يعني نى أن الروح 
القدُس SU‏ على الكاتب حَرْفاً TT LAS LS, Li's‏ 
الطبيعيّة وا لحغرافية A KALL‏ ا Pa‏ بل Sy;‏ 
Sues‏ بتلك المعلومات aol‏ ليعبّر بها عَنْ مقاصد الله بأسلويه التئخصي))”". 

E الإنسان‎ pie الله ومن‎ pe المد هو مِن‎ SLI B) KANT 
الواعية‎ Lib aStols الإلسان‎ ul, al هو واضعه‎ ai » كل ست مركبته‎ 
فكان‎ (L) Uf (Us) الواضعٌ الرئيسي للإنجيل بحسب‎ Ga مثلا‎ dB » والأميئة‎ 
." أدائه الواعية)”‎ 

iu ji Sle على جَميّع عقائد‎ oh والتّبديل لم‎ Li AI هَذا‎ ES 
ذلك جاءً في الحديْث الشريف السّابق - في‎ HE يبدل جَميْعْ الأخكام‎ fs 
ولا تُكَذْبوهُم» وقولوا:‎ la Sia الكتاب فلا‎ Jal SEG Le) - داود‎ Uf روايّة‎ 
NG gh SS لم‎ LE OLS Oly لم تُصدّقوة؛‎ WEL OLS فإِنْ‎ «ans die LÉT 
لديهم‎ LH LS épée) العقائد الصّحيّحَة» ذات الأصل‎ ax وبقيّت عِنْدَهُم‎ 
Age الثانوي:‎ CU الَْسبْحيّة» للف‎ BLN تعاليم‎ (1) 
AY ص‎ cl المرجع‎ (M) 


WY ص‎ Gili المرجع‎ (Y) 
AVEO) CLS fal رواية حديث‎ col أبو 3915 في أوّل كتاب العلم»‎ (2) 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


UT‏ 3,26 من الأحكام Us b all‏ جاء ANT‏ وجد (ISBA age)‏ طيبأ 
ِيْنَ EU hla‏ وبين الإسلام» فسمَّاهُم القُرآنْ (أهْل الكتاب) وائجه القرآن 
الكَريْمٌ ني آياتٍ 7,05 Jaf ibd‏ الكتاب لتحريك نوازع الفِطْرَة والإيْمان في 
قلوبهم؛ وام TH‏ الاس بقبول الإسلام» وتصديق رسول الله BE‏ فمن ذلك 
GALL LST‏ في قوله تعالى: طقل ا JI ħa LIS jil‏ كلمة A‏ يبنا SE‏ ابد إلا 
the ws, Wi‏ رات La Lad‏ بز Aygun 25 das‏ 
Gus‏ [آل عمران: ly [ré‏ لفيف DS‏ مِنْهُم فعلا دعوة القرآن» وانضّوى 
JMB CSS‏ الإسئلام» وبقي أكثرهم على ديّنهم» فعامَلّهم UNI‏ معاملة ikali‏ 
وميّزهم على المُشركينَ من SA‏ الأؤثان والأصنام» ومنحهم لقب (أهل GAUI‏ 
OY‏ اسل righ!‏ 3 الله ورسوله» وتعاهدوا معهم għalli‏ بسلام وأمْن في 
الوطن الواحد» وتحت رايةٍ 3353 lo‏ وتحدّدت SEMA‏ بعقد dail‏ وعاشوا 
عبْرَ EN‏ الإسلامي مَعَ PART all‏ + إلى يَوْم الاس vi‏ 
dely Cpu‏ والشرائع متعددة: 
ولا بد من a‏ هنا أن دعوة الرسالات D għazel‏ جميّعها ودعوة bet‏ 
والأثبياء جميعهم cils‏ !3 هي جميعاً dida‏ في العَقَيْدَةٍ أصولا وفروعاًء وأن 
الأنبياءً والمرْسَليِنَ منذ أوّل الأثبياء E‏ (آدم)ء إلى خاتم الأثبياء oo‏ 


Be و‎ 


ROBERN واجتناب‎ ohms الله‎ dL کانوا يدعون إلى‎ «(dl Is-4); Lacs) 


GC)‏ العلامة Syl‏ قيّم الجوزيّةٍ (ت: ۷٠١‏ ه) LES‏ جايعاً في بيان أحكام أهل LA‏ وحقوقهم بعنوان 
(HI Jal ASSI)‏ حققه الدكتور صبحي الصاح » وطبعثه جامعةٌ دمشق سنة LS (VAT)‏ ألّف الأستادٌ 
الدُكتورٌ عبد الكريم زيدان رسالّة دُكتوراه في هَذا الموضوعء بعدوان ASE)‏ الذَمييْنَ والمستأمَنين في دار 
الإمئلام) طبعت في بغداد سنة AVA)‏ 
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والاستسلام لله وَحَدَوء وعدم الإشراك Ay‏ والدّخول في عباديّه وطاعيّه» والويمان 
dus ay “SING‏ واليُوم AN‏ وبالقضاء PRET TES‏ 

قال تعالى: وقد مشا ف کل أن رسولا أن عدوا ال [التحل: 55]» JU;‏ 
تعالى: iż a EN il 51a‏ ديم ون ]ألا يدوا إلا الله € [فصلت: it‏ 
وقال تعالى: إن yy Sh‏ مر ألا دوا ! AY‏ [يوسف: Se JUS «fée‏ وجل: 
25 رَبك ألا تيد دوا إلا ااه ) [الإسراء : JU, « [vr‏ تعالى: A>‏ من الرسول ما آنزل اه 
بن AF eles‏ ن له NGA Vales ss So‏ من Le E‏ وطن 
Ely LÉ abl ae‏ المصيرٌ © [البقرة: [vAo‏ 

ولك هَذو الرُسالات GES‏ فيما US‏ في الأحكام Head EŻ‏ التي LÉST‏ الله 
تعالى ttl fu LIĠI‏ في WU‏ والآخرة» ويما Aad‏ مَعاشّهم ومّعادّهم, 
U,‏ كانت GUE Lal‏ من قوم إلى قوم ومن GA NEN‏ ومن مُجْتمع إلى 
آخرّء ومن ply‏ إلى زمان» ومن مكان إلى مکان» فاقتضّت LR‏ الله QUE‏ أن 
PEU $‏ ما egali‏ في US‏ فاختلفت jan GAS‏ جوانبهاء DAS‏ 
EL‏ م المتّماويّة» وهذا ما Gad‏ ب(وحدة DUSY‏ وتعدد الشّرائع)» إلى أن نسخ 
لله Qué‏ جَميْع الشترائع CII‏ بالإسلام» وجعله الدَيْنَ E‏ والشريْعَة الباقيّة 


$ tz 


إلى يوم Chul‏ واختاره الله Los cools‏ لَهُمْ ili‏ لقوله تعالى: CNT SMD‏ 
Ke LM, Kos $‏ نشی ورضیت کہ AL‏ دنا > [r su]‏ 
صعوية ted!‏ في تاريخ OLIN‏ 
تاريخ الأذيان بحث شائق واسع يقتضي تكريس الجهد لوضيه الوضع 
الصّالِمَء والأذيان YS‏ يُمْكِنْ tes‏ في بحث LenS‏ الموجز هناء ولا في 


11۱ 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


أوسع منه. 

ولو كان هناك مقس من الوق لمكن الت عن اينات sya End‏ 
طَوْطْميّةٍ وغيرها.... وعن الديانات التي تُعْبَدُ Lea‏ مَظاهِرُ iadol‏ والخيوانات 
والتباتات والجمادات» US‏ سنقتصرٌ في بُحثنا هذا على الأذيان التي ps AG‏ مَعيْن 
متَشابهٍ...» 7 ت هي الأذيان التي bs‏ إلى الإله على at‏ رب ee‏ الكائنات 
24 والجمادات والظُواهِر الطِيعيّة GULL ola,‏ هي: (اليَهوديّة» وفكرة 
أخناتون» By‏ والمَسيْحيّة والبوذيّةٌ» والكونفشية...) وما LGR‏ من 
الأذيان. 

نا إن oé Cd‏ الديانات Mle‏ صعب» ونعودُ فنقول: إن Lg‏ هذا ما 
هو إلا LAURE‏ وابتداءء فيجب ce Saħaq Of‏ وأن ieda‏ وأن 55 Gf by‏ 
وأحكم. 

وسوف نبحث هنا الأذيانَ الكتابية أو e DEU‏ وهما Zul‏ الّهودي» والديائة 
النُصرانيّة وذَلِك في فصلين. 


ARA 
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أولا - التاريخ اليهودي 

© ثانياً - الكتب المقدّسة لليهود 

» ثالثاً - أنبياء اليهود 

© رابعاً - الربانيون وعقيدة اليوم الآخر 
Lal €‏ - الشريعة واليهود 

© سادساً - فرق اليهوديّة المعاصرة 

Dual جا الشركة‎ Le © 


۱۳ 
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مدخل 

الديانة do yall‏ أقدَمٌ oho‏ من النَوْع الذي Coe Of AS‏ فيه... 

ويعْرض Wed‏ عَن bo gail‏ صعوبات» alé LS 233 i‏ أوحيّت إلى ألبياء 
بني إسرائيل ديائة توحيديّة» غير أن pe Sel‏ لم يكونوا في JS‏ عُصورهم 
aly dy‏ يأخذوا clogs we Bb‏ ومن هنا Dax gg‏ الالتباس. 

Uo pe oë‏ في Go a LS‏ الأثبياء UES Blo‏ ناسح ومنسوح» أو فيْها أشنياء 
جَديْدَة تضم إلى القديْم» GS‏ اليّهُودَ لا O55 bur‏ بالتاسخ والمنُسوخ, ولا x‏ 053 
بالضم. 

وعرض تدرج Kopel $ LUI‏ خلال USN Lo Le GO‏ لا كتبين 
كل gall‏ مراحل RD‏ بوضوحء وليس Gale‏ في الأبْحاث التي Less LES‏ أهل الملل 
والتحل à‏ فكرة واضحَة bb‏ تاريخ Ue, Ha‏ في LE‏ الأذيان أن نرجع إلى 
عُلّماء الأذيان المقارئة الذين ينظرون إلى الأديان لا عَلى leu bg‏ موحن يبا من 
الله سبحانه وتعالى» بل Ge‏ صلع LS EN‏ وأقوالهم LE‏ على LS JL AEN‏ 
ووجود الاحيّمال» Cos‏ إذاً Cale‏ صرفة » على Of BE UT‏ تسكفيد a‏ الأشياء 
AU]‏ الي RLU tajeb‏ في اكتشافا 3 sth os‏ وبكل Lill asa GS‏ باب 
السؤال di‏ والصعوبات تثرى في ذَلِكَ. 

Wh واضحاً لا‎ EŻJI DS SG 

KERA‏ جانب qa‏ تاريخ اليُهود في تطوراته السياسيّةِ والاجتماعيّة 

ob -‏ عرض IGN LH‏ التي pela‏ & عليها. 

Se‏ ر seated‏ مبتدئين بإبراهيم ١ SE‏ فموسى BEEN‏ فالآخرين. 
Si -‏ خلال ذلك ie‏ عَقِيْدَئَهُم al CIT LG‏ و فكرثهم عن EN‏ الآخر. 
- ثم CoN‏ عادات ee pty 29a)‏ 
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Le at -‏ لفرقهم والإصلاح الذي Da futé‏ مُصلحيهم في القرن 

الثامن عَشر. 
أولاً - ged! ALU‏ : 

all $ et LE‏ إلى CLD‏ فيقولون عَن tabil ef‏ إسرائيليون» 
وإمْرائيل هو (يعقوب $ إمئحاق of‏ إبراهيم) فل(يُعقوب) اسمان هما: (إسْرائيْل) 
و(يعقوب)» ويقال للإسرائيليينَ أيضاً (يهود) واعِبْرِيُونَ) فإبراهيم على هذا هو 
de‏ 62960 وف الوقت نفسه هو جذ (العرب المستغربة) إسماعيل ابن إبراهيم؛ 
وإبراهيم اك هو ابن (تارح) وكان أبوه بسكن (قور) مِنْ OS‏ ثُم ably JIĠI‏ 
إلى LUG (of)‏ فيهاء وهناك عرف إبراهيمٌ ربّه» GAS‏ منه كلماتٍ» Egy‏ 
لشعبه بالأرض المقَدَسَة» us‏ لبذا الوعد Bis‏ حران... 

OL a‏ قسماً من 3949 استقرٌوا في (غوش) SAS‏ شرقي مصرء وانتشّروا 
US‏ وَمَضى Hi agile‏ فاضطهدهم (رَعمسيس الثاني) LES‏ حَنّى قادَهُم موسى 
إلى خارج See‏ إلى الأرْض الموعودة. 

نم إن الله Sls Cf JUS‏ إلى موسى عَلَيْهِ AAN‏ في طور سيناء» فأتى 
بها قومة... لکن قسماً age‏ لم BÉ‏ بها وخالقها Sealy‏ بهم BN‏ عدداً LES‏ من 
السنين... f‏ إلهم وَجَدوا dif‏ في à pull Le O gadis UL‏ على GLS)‏ 
التي كانت us‏ ما ail ie‏ بأرْض (فلسطين) وفتحوها واستقروا فيها..., إلا 
el‏ حاربوا GUS de‏ عَدواً clo gal‏ حاربوا الفلسطينيينَ FUL‏ طويلة...» وأرادوا أن 
يكون agile‏ ملك يقودهم, فأصبّحَ ملكُمُم (شاؤول)'' وحارب الفلسطينيينَ 
bf,‏ في أوّل BS à Si‏ عاد mel azg‏ واستؤلى على الحكم مكائه (داوود) 


)١(‏ وقد وردت us‏ في القرآن الكريم (طالوت). 
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فحارب الفلسطينيي» YSs‏ جالوت» وحكم اليَهودَء i‏ خلّفه ابه سليمان» 
ge à EU TL‏ سليمان توسعا US‏ وكثرت الأموال» وبنى (tails)‏ 

بَعْدَ SUB;‏ سُليمان أصاب LILU i UU Spay‏ قسمين؛ قسم في 
«SL‏ وقسم في الجنوب: Ul‏ دولة الشّمال: ges‏ (دولة Gly (GS)‏ دولة 
الجنوب: فسميّت (دولة يهوذا). 

وكائت دولة ا لجنوب أقوى من دولة الشمال ... واستمرٌ القتال بيْنَ SIS‏ 
خلال قرنين Ne‏ وفي عام VYT)‏ ق.م) it‏ يُهوذا 4195 إسرائيل؛ 
11655 عاصمتهاء وثفي ast‏ أهلهاء وحصل Lo‏ بيْنَ المملكتين غير By OF‏ 
YL‏ أن وفعت Cd‏ نير (الآشورييّن) (ga abl) OF‏ وهدم (البابليون) Se‏ 
سليمان العظيم » CAI Say‏ الّهودي من ly caf‏ يعد الإسرائيليون Le‏ إلا 
في ME‏ (قورش) وأصْبّحوا أقوياءً في عهد اليونان» على أن القدس هُدمت عام 
سبعين للميلاد KV)‏ 

ومن GUS‏ التاريخ بدأ الربانيون Ose‏ ويَدْرْسُونَ SUI el BO galls‏ 
Cts‏ اليهودُ بعد ذلك» SAB‏ قسمٌ مِنْهُم إلى غرب اورا وام Gulp seals‏ 
شأئهُمْ» وأخذوا بالبَحْثْ Hd‏ ولقوا في الأندلس (إسبانيا) في عد abl‏ 
خاصّة في القرن (4 - (VY‏ الميلادي حريّة وتسامحاً cotes Lye‏ الدّراسة 
عندهُم» Gly‏ بدأت الحروب الصليبيةء لقي 541 3 اضطهاداً شديداً في caf pre‏ 
العالم Gail‏ لاسيّما في إسبانيا Be‏ أن احتّلها الَسيّحيون» فقتل من Bagel‏ القرن 
الخامس عشر الميلادي pall dee‏ شخص» Sby‏ اليَهودُ من إنكلترا عام (ENYA)‏ 
ومن فرلسا وإسبانيا والبرتغال» وَفْرِضَت القَوانيْنُ القاسية عليهم : 

= فلا Opes‏ أن يَمْلِكوا الأرض. 
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= ومنعوا من GL‏ بَمْضٍ الحرف الحرّة» فاضطروا للعمل بمهن لا Las‏ 

AJ 

وعاشوا Olt il OS, OL AL TUL‏ يَلْجؤون إلى الممالك BAN‏ 
LÉ CS) Je tp and Ly‏ هرب Sa‏ الألان إلى Cah)‏ فقاسوا HAL‏ 
الويلاتي, gis f'beni‏ إلا في البلاد AAI‏ على of‏ أفكار الثُورةٍ 
الفرنسية والثورة LR‏ عرزت مَوقِقَهم» وأعادت إليّهم ax‏ حريتهم فعادوا 
يَعْمَلونَ واستفادوا من LUN‏ الرأسمالي؛ فقوي Uf ea af‏ في روسيا فإئهم لم 
PRE‏ حقهم إلا بعد الثورة البلشغية (VAN‏ على ألهُمْ ظَلّوا La‏ غير قادرين 
على ممارسة biż‏ $ ديْنهم ll Go‏ واسس الس وفيت الروس لهوو ذولة 
Payer‏ في (بيروبيجان) (1975م). 

أدَى تحرر الود إلى بروز حركتين مُختلفتين تعة صهيونية» ولزعة 
إصلاحيّة » وتحاربت التّرْعتان» إخداهُما ab‏ الأخرى» Age By‏ (هتلر) اضطهد 
«Bu ple Sing Sl‏ ويقال هم ali kajla‏ وير 
منهم LE‏ وإعداماً Les‏ من LOK‏ ملايين نسمة إلى Mee għu‏ 

Vales‏ مِنْ هَذا البَحْثْ Sy gil Of‏ اضطهدوا في ألحاء العالم إلا في بلاد 
المي UL UB‏ فيّها الحريّة والسّلامُ... هَل البلادُ التي egille‏ بالإحسان هي 
SH‏ التي وجّهوا سهامّهم إليهاء فاستولوا على say‏ أراضيها (فلسطين)» ومثلوا 
بأهليها DES‏ وسَفكاً وانتهاكاً وتنكيلاء فكانوا أسوأ مثل QISU‏ الجميل. 

: لليهود (المَهْدُ القَديْمِ - تتاخ)‎ LU CE - LU 

Bu of YS‏ في JI‏ عَنْ اليّهود 3B‏ أن نأخذ فكرة عن LLI‏ المقدسة 

CAG ĠEL (1)‏ ب(الہولوكست) على OF‏ بعض الدّراسات SU‏ ألكرّت وجود البلوكومئت. 
INA‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


التي tad,‏ اليَهودُ» وأن نعرف كيف تم جُمْعْهاء وما هي أجزاؤها ومَوضوعائهاء 
لكك Gly‏ عن ضيف in (ila be Ge o E a)‏ 
3345 وتاريخهم ILL,‏ أنبيائهم al‏ واضحة في Cy AE I SN‏ 
LÉ AA‏ يومنا هذا Talb Bie‏ للبَحْث عَنْ الديائةٍ Uo gall‏ وتاريخهاء وهي 
مصدرٌ أل في EUS‏ وتكادُ تكون أعظّم al‏ وأؤسعها. 

والأسفار المقدسة علد op gil‏ جعت مَع الأناجيْل» فكونت ما يُسميه 
المَسيْحِيونَ ب(الكتاب (RAI DES (BIBLE = AU‏ إذن قسمان: 

= EL) ويسميه اليهود‎ (Testament Old) العهد القديْم‎ -١ 
(Tanakh 

(Testament New) Xiti 3433! -Y 

me فيه‎ OY في بجنا عَنْ الديائة اليَهوديّةِ‎ U القَديُمُ هو الذي‎ a, 
القَديْمُ ليس بيْنَ أيدينا نسخة منه ترجع إلى المصادر الأؤلى‎ I وهذا‎ DY 
السّلام» ولا شيء من عهد الألبياء‎ ale التي أخذ منهاء فلا شيء من عمد موسى‎ 
pars عَنْ عهدهم؛‎ Babe في أوقات‎ QG pall وإئما جُمِمَ‎ cose الآخرين‎ 
بها عند‎ date au ثلاث نسّخ‎ cpl العَدِيدَ من‎ GEJ Lan aus lake Las 
: منها عَنْ الأخرى‎ Bend كل‎ AE اهود والأصارى»‎ 

= السبعينية :(Septuagint)‏ تسمى (Cet)‏ وهي ترجمة LU‏ 
dx‏ من M‏ العبريّة في القرن الثالث قَبْلَ الميلاد» وهي تتضمّن EN‏ اليمودي 
بصفةٍ خاصّةٍ دون تاريخ اليّهود. وكائت BLE‏ الكنائس القَديْمَةٍ في العُصور 
الأصرانية الأولى. 

= الفولغاتا :(Vulgate)‏ (الشائعة أو الدارجة) وقد det oi pe‏ 
(سان جيروم ت: GET‏ جَمَعَها ADL‏ اللاتينيّة» وهي CAL‏ عَنْ الماسورة كل 
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الاختلافو» Gas Gly‏ المْقاربةٍ السخة الأولى التي LE‏ يها الكنيسة المسيحية 
من غير البروتستانت» Gl‏ البروتستاتت فعدوها مَنْحَولَة» وجعلوها SG‏ للماسورة, 
وسموها بالعهد المنحول )9 (Apocrypha = b,‏ 

= الماسورة :(Masoretes)‏ (المستلمة) Le css‏ بين القرنين السّادس 
والعاشر dN‏ واقدم مخطوطة موود لما وت ي Es id‏ م إلى 
القرن العاشر الميلادي» Has‏ هَل L-I‏ نص Aa‏ القديْم LSD ALIS,‏ 
Lil, Prin]‏ حار Beat‏ عَن الأولى (السيناجنت) كل الاختلاف في ترتيبها وفي 
ego pa‏ وهي نسخة معترف بها he‏ اليّهود» ومعترفة بها عند البروتستانت من 
التُصارى. 

oy في نصّهاء‎ - USS LS AE الثلاث مِنَّ العَهْدٍ القَديْم‎ RL gb 
ترکیبهاء وف أفْسايها - وسنبحث الآن جرياً على هذا الترتيب وأقسامه؛ وستأخذ‎ 
LD GA قول اليهود‎ Ley فيه‎ 

ينقسم اناخ" إلى E‏ أقسام (التّوراة - JU‏ الألبياء - الكتابات) 

١‏ - التَوْراة : وهي تنقسم إلى ALIS‏ وفي ELM ole‏ تاريخ اليّهود 
وشريعتُهم AIG‏ والقرآن ALS‏ يشير إلى LES USE‏ ويقصيد بها هَذو الأسلفار 
à ni‏ على الأخصً» وقليلا من غيرهاء QUI GÍ‏ الخمسة فهي : 

سيف REN‏ وفيه تاريخ sit at CHA A‏ 
يوسف B JALI ale‏ هو إذاً سف AS‏ فيه عبر وأ 

ب- tee NE aw‏ (اكسود يوس) وفيه 5-7 )240 من خُروجهم 

wali الذي لقنهُم فيه موسى شريعكه» وفي هذا السّفر‎ Po B ies a 


)١(‏ في أحد التقسيمات» وهو ما ذكرته دائرة المعارف البريطانية. 
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الشريْعةء Whey‏ الموجز العام. 

ت- ee‏ أو اللاويين: وهَذا D‏ يحوي على وجه الإجمال 
Ca Bly‏ (العبادات - والأخلاق - والنكاح...) وما شابه ذَلِكَ مِنْ شرع اليهود. 

ث- jw‏ الأعداد: وفي هذا atl‏ سرد لتجول إسرائيل في الصحراء» 
وغزوهم OWS‏ وتقسيم الأراضي بَيْنَهُم RAS»‏ 

ج- LS‏ الاشراع: وهو عرض AU‏ سريع» ونصائح sl‏ 
GLE Sy‏ خاصّة» وتبريك موسى لقومه ثم وفاته. 

١‏ - أَسْفارٌ الأثبياء: GULL,‏ الأثبياء أقل das‏ من الوراة عند البهودء 
وهي ual es‏ أنبيائهم؛ مثل أسفار: (يشوع - والقضاة - والمُلوك - 
وراعوث - وصمويل...) وعَدَدُها AE‏ 

۴ - الكتابات : والكتابات هي صوص شعريّة أو TA‏ مُختلفةٌ الاجا في 
شكلهاء وأهّمها CG‏ وغير BS‏ من الآثار. 

ولليهود كتاب آخر هوّ: Opell)‏ ويعدٌوئهُ EME EAN‏ الذي pak‏ فيما 
i‏ وأضيفَّت ail‏ شروح SUN‏ وأعمالهُم BASS APP‏ للكتاب 
المُقدّس. وهو يعد كذلك كتاباً مقدّساً عند (اليّهود الأرثوذكس). وله نسختان 
Oba‏ اختلافاً كبيراً» هما: (التلمود البابلي) - وهو المقصود عند الإطلاق - 
و(التلمود الأورشليمي). 

: أثبياء اليَهودٍ‎ - BL 

نتكلّم هنا عَنْ أثبياء إسرائيل Au ES) ue‏ لذلك ba‏ عن نبي لم يكر" 
يهودياً DIS Lely‏ حنيفاً وهو (إبراهيم ae‏ الصّلاةٌ (aly‏ 

jeb الأديان العلمية - أي‎ FIH 5,56 إبراهيم عليه السلام: كانت‎ - Í 


z 
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OG - 25‏ شخصيَّة إبراهيم عليه AJ; ÉA‏ شخصيّةٌ خياليّة لا يؤيّدُها 
EN‏ غير OF‏ هذا الرّآي الذي ينطق مِنْ عَدَم الاعتراف بالرُسالات BL‏ 
GES‏ غيرٌ صحيح ومُجانبٌ للصّواب» تيْجَةَ لدراسة عالم كير jew‏ على 
Lala 48 É‏ اللادينيّة نفسهاء وهو العالم (ليوناردو وللي). 

تبن لَهُ US‏ وهو EN CUS‏ في أرض الجزيرة - Jah‏ شرقي سوريّة - 
وقد عرّفها hey‏ وضع GMI‏ واستمرٌ عدداً من GS Qed‏ ويتبّع» 
فاهتدى أخيراً إلى Of‏ شخصية إبراهيم هي شخصيّةٌ حقيقيّة» وئشر ما انتهى A‏ 
dk‏ عام (VAD)‏ في LL OLS‏ (اكتشافات تاريخ إبراهيم والديْن (is sel‏ 
de AS UL‏ في as UÉ‏ بض الاستطراد والشرح فنقول: 

كان Jaf‏ بابل oui‏ بمظاهر de‏ ويؤمنونَ خاصّة Il‏ يسمونه )15( 
وهو Ul‏ القمرء وكائت عِبادَة الأؤثان منتشرة في البلال الخصيب» تلك العبادة التي 
تجعل He U5‏ ماديّةً» hn yb‏ بمظهر من مَظاهر الطْبيعَةء أو وثن مِن 
a OU‏ العبادة كانت مُنْتِشْرة حينما OLS‏ أبو إبر اهيم وإبراهيمٌ في (أور)؛ 
وحينما انقلا إلى (حرًان)ء dy‏ (وللي): Legh‏ لعلّهما هناك LIS‏ يؤمنان ب(الإله 
«QUE‏ وحدث في عهدهما حوادث الآراء» وجعلت فس TE feat yd‏ 
Le‏ الأؤئان» Gest OF GUS‏ هزموا في حرويهم» وكانوا في حالةٍ eda‏ 
jA‏ لهم التي يؤمنون بها... فنظرّ إبراهيمُ DRG‏ أن آلبتَهُ غير قادرةٍ على 
cla l‏ فنبها وصار CEG‏ عَنْ all‏ يوني Ge‏ الفِكْرَةٍ السّاميةٍ التي Sie‏ أن LH‏ 
cal‏ فسيع صوت الوّحي» فأوحي l‏ بوجود الإله الواحد الأحد. 

ويشرحٌ (وللي) ua‏ إبراهيم للإله ا لجديْدء فإذا بتلك LER 5Sa‏ ثلاث 
las‏ جديدةٍ WN‏ هي : 

-١‏ أن (يهوا) - أي الله - لله جرد لا ted‏ مادي AS‏ فليس حَجراً ولا 
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حيواناً ولا مُظهراً من مَظاهر الطْبيعَة» LIU‏ هو Se‏ عن “pled SUI‏ في DLS‏ 
وهو DE‏ يخلق cie LS‏ فيقول للشيء (IS)‏ فيكون» وهو يتصرف جخلوقاته 
كيف يشاء. | 

Dane إراهيم» وهو‎ alae على‎ ane وخيرء فهو‎ due WA -Y 
وإلى فعله.‎ dil ويدعو‎ dde كله إذ هو يحض‎ VE على‎ 

AY‏ يُعطي للإلسان فرديتهُ وشخصيةء فلا يفعل كالأرباب الذين 
Le DEA Da‏ بالقبيلة نفسها دون أفرايهاء “pds‏ يهتّمون يحوادثها 
جَميْعِها وأفرادها جَميْهم دون شخص JS) ox‏ إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
وابراهيم خليل (يهوا). 

وكذلك abs‏ الشخصية الإلسانية Je‏ 35 عن ÍA‏ لبا its‏ 
LS‏ ظَهَرَتْ شخصيّة الله 33,4 عن AUI‏ ومظاهر الطبيعة. 

sa‏ الصّفات الثلاث هي UB 23/20 $ Cal‏ دَخَلَتْ الإلسانية في صراط 
ae‏ هو صراط gu ll‏ وَالخَيّر والشخصية الفرديّة. 

وتقول oe ĦAL‏ أيدينا - Legs‏ وللي -: إن foal‏ وضع عادة 
الختان» Gey‏ بهذ العادة أثباعه عن غيرهم. 

ب - موسى عليه السلام: ومَضى زمن اليّهود بَعْدَ أن نزل الوّحي على 
eal!‏ فلم يُعودوا يُدرِكون ما كان يُقرره ag)‏ إبُراهيم عَنْ (يهوا) نهم عرفوا اسم 
1540( وعرفوا AS BLA‏ كانوا b sui‏ أله )23 (JBL ul)‏ كما tape‏ غيزهم 
بأربابهم» وكانوا EIN OF Leif dou‏ الأخرى موجودة Lo‏ قوثهاء إلا Le OF‏ 
هو c Sl ża) I)‏ يساعدها ويقؤيهاء وجاء موسى aJ ae‏ بشرعه وهو قائدٌ 
eds LS‏ أن يقود الاس وراءهُ Spe‏ وحكمةٍ TÉS Bey‏ بني إمثرائيل ia‏ 
«rae‏ وكان (رعمسيس الثاني) يضطهدهم BA SES‏ وحيّه في طور سيناء 
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على نار Ses cal‏ (بألواجه) وفيها قانون شَرْعِهء Gas‏ قانون يحوي الفكرة 
Lai‏ عن الله » وعن القانون الجّزائي ps‏ العبدي» BUS lay‏ نجدها في 
een‏ الثاني والثالث AGI Bs‏ القَديْم» OLS y‏ هَذا Lo SU PEN‏ 
بالإضافة إلى شرع LE pal‏ السلام. 

ج - ehi‏ آخرون: ولم gg jot‏ 5 جَميْعاً بفكرة موسى t‏ ولم Le yogis‏ 
كلهم حقّ فهيهاء (te OL UE‏ من ES‏ عليهاء ومنهم من اعتقّدَ SN‏ الآخرين 
للأمم الأخرى أزياباًء ولا ريب أن Spe‏ كانوا Do‏ أن (يهوا) إلبهم؛ Shy‏ 
قادرٌ على IS‏ شّيء» BSG‏ قسماً LAS‏ مِنْهُم Of lee‏ الآلبة الآخرينَ للشعوب 
الأخرى آلبةٌ» فكانوا يشون ole‏ الآلبة ويَطَلْبونَ العون من egal)‏ (يهوا) أمامَهاء 
ويتلقّونٌ إشاراته عَنْ EY Gib‏ وغير ذلك. 

وأصيبوا في تاريخهم بما GEL‏ من ذي قلل» فتفرّقوا دولتَين AME)‏ 
وجنوييّة) ووقعت الحرب TI‏ وكان الأثيياء by as‏ الآوئة 
والأخرى في هذا CHU‏ المضطرب dl seal‏ ويوبّخوئه؛ وييدولة» gdb soy‏ 
وكانوا يصبُونَ لحناتهم على الأغنياء والظَالِميْنَ والمُلوك» وما زالوا بهم għ‏ بشوا 
في أذهانهم أن اله واحدٌ أحدّء OS‏ الأرْباب الأخرى ped‏ آلبة» ولا قيمة لَهُمْ» و 
أن الله a‏ الذي GEE‏ الكَوْنَ pe Ay el‏ الذي يتحكمٌ فيه» ووضعوا لَهُّم 
Gabe‏ القواعد والشروح ASU‏ فتوسّعت الديائة وأحَذّت bażi qa MK‏ موضحاً. 

: الربانيُون‎ ii tals 
فكرة اليَوْم‎ I (إِنْهُ ليس في‎ :- (antl Ul يقول أبو الفداء - فيما‎ 
ويؤيّد الباحثون الأجانب ذلك» غير أَنْهُمْ يُضيفون أن 356 كانوا‎ Gully الآخر‎ 
وتَخْرج منه‎ LB وكدخل فيه‎ Od وهي انيةٌ‎ IN بوجود‎ DIX 
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فيموت» ويجعلون للأزواح وجوداً خاصاًء فالأرواح تجتممٌ في مكان يُدعى 
(شيؤل) وتبقى Ps cad‏ لها اليَهودُ القرابين» lad Vp tidy‏ ويقومون 
Wd a gil ge‏ منها. 

على Due AT‏ أن OLY!‏ يُجَرى في هذه Ue BUI‏ عمل DL‏ حَيْراً 
Oly Gd‏ شرا Wy Sas‏ يكون بِيْنَ الٽاس من يفعل ESS BN‏ بُجزى SÉIL‏ 
وتفسيّره عِنْدَهُم A‏ مسؤول عَنْ أعمال غيره فيُْجزى بالشّرٌ الذي LS als‏ 
والإلسان ابن شعبه› وهو مسؤول dai Úe‏ غيره... 

IA العدل لا يتم في‎ OV وَجدوا‎ BLS وأصابَئْهُم‎ ALU بهم‎ FABS CI, 
يفكرون في‎ OSU يتمتّعونَ سَعيدينَ» فشَرع‎ VI مِنْ وي‎ LES Of العالم»‎ 
DL جزاءهاء وهكذا قال‎ JAB ia LA الأَمْرِء ونظروا في الأرُواح فقالوا:‎ 
طوائف من اليَهود‎ OL Lele (يَوْم الميعاد)»‎ Gay فيه الأرْواح»‎ jed CHT ea 
Sl لا‎ ff باعتقاد‎ (SEE الفكرة» منهم (الصدوقيون) الذين‎ ole لم يقولوا‎ 

واستمرٌ الرّبانيُونَ يفسّرون التّوراة ويشرّحوئهاء ويفصّلونٌ الأخكام التي 
CA‏ فيهاء ومجموع أنحاثهم وكتاباتهم ئجدها في Cpl)‏ وفيه أخدث شريعةٍ 
Sug‏ 

خامسا — الشريعة واليهود: 

- شرَحْنا فكرة (الإلَهِ‎ AG اليهودية»‎ AR Ul هلو‎ Ca EI مَعَنا في‎ ond 
Cty - OLS والمعادٍ — والوعد بأرْض‎ 

aE عَلَيْهِ‎ A اليّهود آمَنوا باه سيأني (المشيخة) يعني‎ OF هنا‎ Cancel 
والأمْنَ‎ AL, BIS ويَجْعل العدل‎ Gy من السّؤء‎ ate هُم‎ La aris 
العالم.‎ 5 gui 
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وين شريعة اليُهودٍ: 

Lab‏ عن اکل خم B‏ شب اؤ شس جلده. 

sf, -‏ أعيادهم هو عيذ الفصحء ويقع في (5١/نيسان)‏ - أي نيسائهم - 
يعني أواخِرَ آذار» ويمتدٌ إلى نيسان» ويسر سبعة Opens calf‏ فيه عَنْ أكل EH‏ 
الذي تدخلّه الخَميرة» يَحْتَفِلونَ iy‏ العيد روجهم a‏ مِصْرَء وكأئهُم يريدون 
باحتفالهم هذا أن يَبدؤوا Le‏ جَديْداًء ولا يصح il‏ أن يَستَعْمِلوا أوني المطبخ التي 
استَعْمّلوها في العام السابق. 

- وَهُمْ يَحتَفِلونَ ct po Leif‏ وهو عِنْدَهُم اليَوْم السابع من «BBN‏ 
استراح فيه ODI‏ بَعْدَ ab‏ للعوالم - على ما يُقولونَ - فهُم يتوقفون فيه De‏ 
«fac‏ ويقومون فيه بالعبادات وليس لزاماً of agile‏ يؤدوا EL‏ العبادات في 
الکنيس الذي حل ISSN JE‏ القديْم JI‏ يؤدُونَ LES Led‏ منها في بيوتهم. 

ساسا = فرق اليهودٍ المعاصيرة : 

لليهود فرق عديدة في Gill‏ وفي يَوْم Qt‏ هذاء Es‏ منها Sii‏ ثلاث 
مل take sat‏ فَقَدْ قاح فيلسوف Gif‏ يهودي اسمه (موسى مندلزون) فقال : 
Cond 3 541 OD‏ أن REIL (ous I pla‏ الذي يعيشون 6455 وأن يعتبروا أنفسّهم 
من ذلك LAS Gehl ye L-IŻJI‏ المواطنين» 

ol‏ نظريّة مندلزون ole‏ تقتضي A‏ عَنْ IS‏ من AU‏ اليّهودء ونظرتهم 
إلى ald!‏ والعَمّل فيهاء وبيان ذَلِكَ: 

ألا : إن اليّهود CAE af Dons‏ الله المختار الذي ارتبط بعهډ متين مع 
الله» فعليه أن يُقَيْمَ العهد - فَقَدْ عاهد الله أن بُطيع أوامِرهُ وأن يتحمّل مَصائب 
الدّهرٍ ليكون At‏ المختار. وهو بتحمّلِه المصائب يغسل خطاياهُ ويستحق US‏ 
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الاختيار. 

Li‏ (مندلزون) فيدعو الشعب اليهودي إلى أن يختلط بالششعوب الأخرى 
ويُصبح جزءاً منهاء فهو يَدْعوهُ إذن إلى أن يتخلّى عَنْ فكرة L-AŻJI‏ المُختار. 

ثانياً : إن ADI‏ العاديّة بيْنَ الشعوب الأخرى على طريقتها تقتضي من اليَهود 
of‏ يتخلوا عن مبدأ الست وتر العمل فيه» وأن يَعيشُوا كغيرهم 

ثالثاً: إن الصهارَ البهود في الشعوب الأخرى يُبْعدُهم حتماً عَنْ فكرة العودة 
إلى pol‏ الموعودة (أَرْض الميعاد)» التي هي LL‏ إليهم GEM‏ الأوّل. إذاً لق 
تخلى مندلزون Us‏ عَنْ: فكرة CA‏ المختار» وعن oni‏ وعن الأرزض 
الموعودة. CEU! rely‏ عِنْدَهُم Lage Lo‏ من AN‏ والإيّمان بالله. 

وقد تُصدّى ilu‏ اليَهودٍ 5560 مندلزون هذه foamy‏ نزاعٌ بين ae)‏ وآل 
val‏ = إلى طائفتين 

- (الأرثو ذكس) وهم المتعلّقون بالدَيْنٍ القَديْم. 

108 والتي انقسمت بدورها إلى‎ ses 

= الفرقة ا pi a‏ 
يقرؤون SI‏ المترجمةء ويأكلون لحم RE‏ يَوْم cat‏ 
بل الأحدء ومن هم a‏ الفرقة عددٌ sap BS‏ 

= الفِرقة المحافظة : : وهي لا تأكل لحم الخثر: > ولا JAN‏ يوم eu‏ 
Oly‏ كانت اول e ail oo‏ 

Lyle‏ تارك الف 

Bole hls‏ في تاريخ 2949 المُعاصر هي AUS‏ الحركة Bigg ral‏ أي إعادة 

oS‏ الوطن اليّهودي. 
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والصهيونية ELI‏ حركة دينية پل هي حركة JUL, hag‏ فهي لا SAG‏ 
بالأصول العقائديّة QU‏ اليّهوديّة » كفكرة Aa‏ بِبْنَ الله co gaily‏ وفكرة QAŻJI‏ 
ei‏ ووجوب fid‏ المصائب والسّمْع والطَاعَة للشرع. 

ولا ريب أن الود FE le all 5,53 ye hid wget ty GS Lal‏ كل 
Of Sng Gayla‏ قيام LEA, OLSN‏ على أرْض فِلسطينَ هو EL‏ في جبين 
اليهودء LS‏ هَؤلاء EIU Ly BG TE‏ العُظمى من 949 » فيميلون إلى الكيان 
الإمثرائيلي وإن لم LS‏ صّهاينة كلهم. 

وفكرة قيام دولةٍ لليهود تقوم على أساس متناقض كل pail‏ مِنْ وجهة 
S‏ اليَهوديّة Cell‏ ولننقل هنا كلمة OY‏ أساتدَةٍ الجامعة A fall‏ بالقدس وهو 
(فيريلروسكي)» إذ قول ما ترجمته: SO)‏ الغامض لإسرائيل għa,‏ الآن 
كايلاء فإسرا JI‏ اسم F‏ والأقليّة OL RUI‏ إسْرائيْل في العالم (وبعيدة) منه 
في القت نفسه JIL DI‏ قومية 23533 abs ls‏ سر تناقض Based‏ في LES‏ 
ile‏ وخاصة (بشعب għa Gi‏ الآن JE‏ جَديدِء فهناك Uys‏ يهوديّة Casi‏ 
Ol‏ توي reds Gell‏ وغيرهم كمواطنينَ إسرائيليين» ثم هنالك (في بلاد 
العالم) Lys iss‏ مِنْ إسرائيليينَ تضم مواطِنينَ مُخْلِصِينَ LEAS‏ وبريطانيا 
الحظمى» والولايات GR‏ 

حقّاً إن إسْرائيْلَ دولة LU‏ على أصول متناقضة» ولا SS‏ أن تقوم أو 
Ses‏ في BLL, GLI‏ يَعتَرفونٌ بتناقض res‏ ولا يُحْفوئه. 
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e‏ أولا - نشأة Gil pail‏ وكيفيّة تشكل عقيدتها. 
LE ©‏ - النصرانية في القرون الوسطى وظهور البابويّة. 
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Ye 


مدخل 
b> G1 La‏ تطوّرٌ مَع yl‏ تطوراً GLS‏ عقائده وأفكاره وعباداته 
وطقوسيه» وهو دين se rll‏ الصّلاة AM‏ 28535 لم maid‏ على التعاليم 
التي أتى بها de pui A‏ الصّلاة PIS‏ بل تعداها إلى غيرهاء فكوّن من 
CU‏ مُجموعة 86 من العقائد والطّفوس» وسترى ÉN‏ في هَذا ed‏ 
والمساعل ale‏ وا لموصل لَهُ BL‏ الأولى هو wi EE‏ ومع الكنيسة فكرة 
روح M‏ 
ee ren res‏ أن نكون واضحينَ في عرض CAN‏ 
ADE JE AT,‏ فعلينا reply Lal {SELB pipet LI‏ 
فيه عرض all‏ ذلك أن المذاهِب EL)‏ واحدة» ولم ne‏ خصو 
ely‏ ولم GES‏ من معين واحد) بل OLS‏ هناك تطورٌ يناد كل qala‏ منها 
EL‏ شكلا دون شكل AI‏ الآخرَّ منهاء وذلك LS‏ للئطور» وعليه فسيّكون 
عرضنا Gl ail‏ على أساس تاريخهاء Je‏ أن ندمج في Abt‏ العقائد GAIL;‏ 


á 


ż T 8 و‎ z 

أولا - نشأة النصرانية وكيفية تشكل pie‏ 

ET AU UB BaP (بيت لحم) عام‎ B AIL BEA! de AL! ds 
المؤرخون بالرّغم من التاريّخ الميلادي المعروف.‎ le BA الذي‎ ZU هو‎ 

À كلمة مِنَ الله وروح‎ dis 

UI‏ شخصيّة المسبح lle Lait‏ ساجرة Hable DB‏ - على حَدَ 
تعبيرنا اليم - هائلة فائقة تور في مُستمعيه تأثيراً diss Ugh‏ إلى أعماق قلوبهم 

وكان LS ISS‏ يكلم الشعراء لكن دون SLES‏ الوزن والقافية» ans‏ 


vy 
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الاستعارات والشابيْه» ويُطْلِق cad OLLI‏ فيمثل الأشياء للناس LE jar‏ فصيحة 
476 والصور الاستعاريّة المبعونّة خلال Het‏ والمنقولة عنه صورٌ TES‏ رائعة: 
کان Bp‏ في الاس بها إلى Mike‏ شخصه وقونه. 

وكان SN bed‏ والأبرص» ويّشفي المرضى من أمراضهم» وكان يحي 
all‏ بإذن الله تعالى» وليس غريباً بَمْدَ ذلك أن oad‏ حَوْلَهُ HS ae‏ مِنَ 
ul Osa Of, à‏ 

شرع المسيحٌ ينشرٌ Go‏ وله مِنَ العُمّرِ ما يُقاربُ Lele GS‏ أو يفوق» 
hg‏ في الطّرقات Res‏ م الئاس lady‏ عَنْ أستلتهم» ES ps‏ الکنيس 
فيعترض tahuli‏ فيه pdf y‏ ويستمعٌ إليْهم ويستمعون taj‏ يتكلم galt‏ بتلك 
الصور الاستعاريّة التي تنبّهُهم إلى ما في post‏ وإلى واجبهم؛ وتحمّل HE‏ 
واصطبرٌ agile‏ ووعظهم بالتي هي egal‏ 

نم ترك اليل وانتقّل إلى YEG iI‏ على حمار والحواريون أصحابه - 
وهم اثنا عشر - يُحيّطون ca‏ فاجتمع الئاس عَلَيْهِ SUL}‏ ووحداناء وكانوا قد 
سمعوا بمعجزاته» والتقُوا TS‏ يستَمِعونَ إليه» فماذا كان يقول aid‏ وما هي 
رسالته؟ 

تعاليم السيد المسيح : 

POW Plus ML, abl! أن‎ 00 

المسألة الأولى - A‏ كان يؤمن GLIAL‏ وأتى مصدقاً لما Ge‏ يديه من 
313 56 إذن لا يرمي إلى تأسيس Gray is‏ الذي قبلّه بل يصدقه ويتمّمه؛ 
على EL Sl A‏ من الكتاب Le, ed pr‏ ظنّه LU‏ وأخَذوا به Ga‏ 
يشير إلى ضيق في RU‏ وعدم D «gl he‏ كان de‏ الإنمان يما 
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EU SA Late‏ الأصليّة» فكان إذا 585 ES‏ قال: GB CE OD‏ للنّاس 
ولم يُخْلّق الاس (EM‏ وكان اليَهودُ متمسلكين Jan Su gs LIL‏ فيه 
LS «gaol Coll‏ لقد امتتعوا Ly‏ عن Be‏ (انطونيوس الرابع) 89909 يدخل 
ميم ب NS eee‏ فكان المسيْح ae‏ الصّلاة 
BL pall‏ بالكتاب cad Lu ad | (wll oy isd, Sal‏ ويمنعهم عَنْ 
Les Je 55‏ يُخالِمُه. 

المسألة الثاني - أله كان يتقول: إن الله courtes UE Of‏ يحبّهم كلهم 
بمقدارٍ (gluta‏ وهذا hl‏ هو Call‏ من أسس cpl‏ الذي أتى ze‏ أساس Lite‏ 
كل الاختلافو Ge‏ كان يراه AAS dyad‏ فاليّهودُ MES‏ وذ لهم شخب اله امسار 
di of‏ إلاههم Lie‏ خا Le‏ قبل أن يكون a}‏ غيرهم, ti LI‏ فين لمم أن الله 
اله الا مها SL,‏ ليس ul‏ لليهود وَحْدَهم» Bs Les ly‏ عام AU‏ لا لفئةٍ 
Lob‏ من opel‏ وبين all‏ لأثباعه f‏ لا قييز G‏ الئّاس» فلا درجات ولا 
طبقات» كلهم Abe Oy slate‏ الله والله es QAL Soak‏ ولا يفضّل أحَداً 
ينهم على ET‏ إلا مقدار خدمتهم eg‏ والقيام يما فيه ply NE‏ 
في سبيلهم» وليس من عائلة مقربة في ديْنِ pol‏ وليس من أخوة ذوي نسب 
مقربين» فلا نسب ولا قرابة. 

کان ale eal!‏ الصلاة FAI,‏ ي يبغي أن يصهر العالم في بوتقَةٍ als‏ 
وأن يعطيهم Lys‏ واحداًء وأن UD agin Je‏ وعملهم في خدمة LS‏ 


)1( سيظهر فيما يأتي OT‏ الذي جعل المسيحية ديناً Lite‏ لا خاصاً ببني إسرائيل Lal‏ هو الأب (بولص 
الطرسوسي). 


Dı 


مكتية المهندين الإسلامية 


المسألة الثالة - os‏ بمجيء مَلكوت الله» gi Qis‏ اليَهودُ من oe‏ الدعوة أن 
هناك ( وعرشاًء LÉ ża Lil‏ كان yak‏ لكوت الله ASE‏ والصّفاءً الام 
ورفع الاختلاف بيْنَ wus A‏ ملكوت الله sabi AI GU,‏ وأن يحب 
PI‏ الصّفاء قلويّهم. والسُعي لمَلكوت السسّماوات LS]‏ هو 
السعي لهذا الصّفاء والسّلام والوئام والحبٌ» aly‏ من ملكوت السسّماء إئما هو 
ol ILI US‏ والحض عليهاء ee‏ ل 
فقال: għeb is Gobel‏ ديناراً» EB‏ فيه فرأى صورة قيصرء فقال: ردُوا 
مال صو لقص فهو ری أن يدفم كل اسان حو غيره: وهو لا یری ن 
الاس اختلافاً. 

CIRE AP الصّلاة‎ ale عَنْ تعاليم المُسِيْح‎ JU مُخْتَصرُ ما‎ TAT 
ولا‎ (eda ia في مُجْمَلِها‎ LAS لا‎ S عَنْ‎ BLAS فكرة‎ Lobe Las Vi 
Socal’ العقيدة‎ B لت واندمج‎ iss إلى سيواهاء فا و‎ Lefts 


قف اليَهُودٍ من رسالة Tam‏ 

تلك }03 كانت تعاليم athe pad‏ الصّلاةٌ HAL‏ على على Audi Of‏ خالف 
لعاف راعسا كار بو saat‏ ذلك هو og gill tdl‏ ألفسهم» LS‏ كان اليهودُ في 
és Le‏ شديدء seb JB‏ 9 قد تلقوا الا من سوفن وتشريدٍ وتعذيب» 
Goo yg! CA OWS,‏ قد تشئّت في ألحاء العالم» واعققة الوذ أله سيان مش 
Ol, cai‏ هَذا Lidl‏ سيُعيدُ aig)‏ دولتهم وملكهمء وسيخغل القت غاصهمة 
PUR)‏ وسيُعطي CÉ‏ اليَهودي الَكائة الأؤلى بيْنَ شعوب العالم» وكان هنالك 
اتُجاهان واضحان : 

أحَدهما Sadi‏ الفريسيين: AG‏ فرقة من IKLA GAI‏ بكيان اليائة 


۳£ 
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sa‏ 2 سكا شديداً أعمى» RAS‏ الذينَ تركوا (انطيوس الرابع) يدخل القذس» 
agile OY‏ أن لا يُحاربوا يَوْمَ an‏ وكان لا Opati‏ من التَْراةٍ إلا ظاهرهاء 

والانّجاهُ illi JIĠI‏ الصّدوقبينَ: وهؤلاء فرقة DAL‏ لم JESUS‏ 
أن الهو Af‏ قائمة بذاتهاء GĦU Ly‏ لبا وَحْدَهاء JG‏ اختَلّطوا باليونان وئشّروا 
ES eb‏ وتقبّلوا cé pe‏ وئرزجموا الكتاب HARM‏ إليها. 

OL Slee 1 - LE LS - هر‎ cale Sad Legals كان‎ pL Yi هَذان‎ 
us لا ئزال‎ JEM Coty pI وقعوا فيه» وكائت‎ U Sy gl dae La 
المتحمّسون يُقومون بالعِصيان على روما.‎ 5 pgb 

كان الج MEL‏ إذاء وكان انتظارٌ US cell‏ في الثفوس» HE a‏ 
Catt ul‏ الناس حولّه. 

على Of‏ 5451 لم يُجدوا في أقوال di‏ ما يوافِق رأيهُم السّابق» فَهِوَ لم 
يكن Lye‏ ملكة إسرائيل» ول KI‏ يقول JL OL‏ هم LAS‏ الله MEM‏ 
bs ki‏ بخراب En‏ وسؤى b‏ الئاس Sy‏ جعل للكّهنوت Lad ap‏ على 
غيرهم » ols‏ يرف من قب br bus Lee oil dns‏ گل ديك أن خاب أملهم 
a5} 3 oe‏ خارف الفكرة البهردية الضّيقة في المّقوس والعادات» UL LS‏ 
وحارب التقيد والحذلقة التي تمسّك بها الفريسيون» فوَجَدوهُ خطراً شديداً cle‏ 
46.33 المتنقذون فيه خَطراً bias. Mali dal‏ إلى ASH!‏ ووشى به (يُهوذا) SF‏ 
أثباعه Ab‏ القبض ae‏ وحاكَمَه GBI‏ اليهودي» فحكموا Lath se‏ 
وصدّق هذا = مدوب روما ema‏ (بيلات). 

وتقول Ase Joell‏ أن gel‏ صلب bl, Le bida a‏ أثباعه 
وتلاميذه وحواريه خافوا فلم يَحْضْروا ols UI, ALI‏ في اليَوْم QU‏ أت 


١ 
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STI‏ المسيّح athe‏ الصّلاة 
ALL,‏ بكامل f pute Lal Whe thy cone‏ أحبي ثانية aly‏ 

BBS Es الكريم‎ OTB بها وهو ما نص عليه‎ AG التي‎ nae عة‎ Ul 

وكذا ما جاءً في إلجيل (LUD)‏ - الذي ستتكلّم عنه - فهي SF‏ يُصْلَبْ ون 


b IL-F. 


الإنجيل والأناجيل : 

ردد في Blane LT‏ في OREN‏ الكَريْم ذِكْرُ (الإلجيل) الذي ألزل على 
عيسى Da ae‏ واللام» ونرجعٌ إلى tale NS‏ النُصارى tS‏ 
UE‏ فلا Vz LUS YS dé‏ يُدعى ب(الإتجيل) إئما الذي did‏ فيْها (أناجيل 
BEE US GS‏ من تلاميذ اليد المسيح» وفي JS‏ منها ترجمة لحياةٍ athe pial‏ 
الصّلاةٌ SHC,‏ وأقوالّه» فأينَ الإلجيل SSM‏ 

SN فيْها اثفقوا على عددٍ من‎ lh الكنسيّة وأصحاب‎ ge) ol 
Les Lag al عَنْ ديهم وعقيدتهم› وتترجم م للمسيح»‎ jal Bole 55 
: ا يلي‎ għas والذي أقرُوهُ‎ «Les ميواها‎ 

us ومُرقص» ولوقاء‎ (ġa) SODI الأناجيّل‎ = 

= رسائل أعْمال tf‏ وهي رسائل لبَعْض تلامِذة mimli‏ عن دعوهُم 
Stl‏ 

= الرسائل التعلِيميّة : وهي رسائل أخرى غير السابقة 

وهناك أناجيل أخرى bia‏ تراجم لحياة pull‏ عدوها مُزيّفة غير صحيحة 
(LLY Als‏ وهنالك رسائل رفضوها أيْضاً. 

على yeh je‏ 4 ليس من إنجيل Ug‏ على نيّهم» وكل ما fe‏ 0 به 


أشن 
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أن eA es tt all sl‏ 26 بإلهام صحيح» فهي صحيحة» 
هذا ما يدّعون غير OF‏ هنايك إشارات في الأناجيّل التي yd Sai‏ بها تدل على if‏ 
المَسِيْحَ كان IG‏ عَنْ إنجيل» AGU sl Len BG fonds‏ (بشارة) وهي LIS‏ 
qa‏ كلمة في BU gd)‏ هي (إنجيل). 

Loh,‏ مؤرخو الأذيان بوجود Wa‏ الإلجيل ويسمُوئه بالوثيقة (ك) 
ويستنبطون وجوده مِمًا يظْهَرُ من GUI‏ بين في خض أقوال pen dl‏ وأعماله كما 
َظْهَرٌ في الأناجيّل aioe‏ خاصّة (متى» ومُرْقُصء ولوقا) وهَذه LAS (UY‏ 
ترجع إلى poly xhar‏ 

mimli يَقتّضي الكلامٌ عنها بنص الشرح. فَقَدْ شرع‎ BEM الأناجيّل‎ tal 
LESS وهنو‎ B في‎ dif, وأقوالّه‎ le بوضع ترجمة‎ PHN, الصّلاةٌ‎ die 
UB الأمر ثَلانَةُ أناجيل منهاء‎ il من الرّمن» وظَهَرَ‎ he رفيِه‎ AK وضعت‎ 
وقول رجال‎ dels ومُرقص» ولوقا) وهي أناجيل تستقي من معين‎ ta) 
وهي تضم‎ ere مِنَ الله» ولذلك فهي‎ pl EB UT الكهّنوت المَسيْحي‎ 
ترجمة‎ pa الصّلاة والسّلامُ‎ athe pull المسيْحي» وتبيْن رغبات‎ EU أصول‎ 

على of‏ الشيخ LS,‏ الله البندي درس في كتابه abe GH Ub)‏ الأناجيّل 
واستخرج منها AST‏ من ita‏ مكان għa,‏ فيّها الاختلاف LES‏ ولو A‏ اختلافٌ ليس 
في الحَقيْدَة َل في «JU‏ وهه الاختلافات تدل على EL L‏ بدت الوحي 
والإلهام» GI,‏ كان Riot US ais‏ لا KIES‏ عَنْ ألوهيّةِ ipad‏ ولا تدل 
عليها بشيء. 

ثم Seb‏ بعَدَ الأناجيل pape EI ISU‏ إلجيل رابع يتحدّث عَنْ تلك 
الألوهيّةء ويأني بِالعَقيْدَةٍ التي يعتقدها المُسيْحِيونَ اليَوْمء وهو (LE pe Jers)‏ 


۳4 
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يقول الباحثون: : كانتا IX‏ عام Ve)‏ م) طوائف [SE‏ لوهيّة المسيّح» 
فطلب من (EL)‏ أن ي ما أهملة (مكى + ومرقص» ولوقا) من تلك żin SMI‏ 
فكتب إِنجِيلّه » dey‏ التصارى رابع الأناجيّلٍ الصّحيْحة. 

وأنى Lak‏ عَنْ الألوهيّةٍ لم Sil‏ عند غيره» مَعَّ ها أصل HAS‏ عند 
الصارى» وعلى L Ob US‏ الَسيْحيين المعترف بها قَبْل عام ٠0(‏ م) لم تكن 
تحوي Et‏ عَنْ دَعوى cite SM‏ وإن كان Tas‏ النُصارى AGES‏ يَعْتَقِدونَ آنذاك تلك 
الألوهيّة دون نص LEN‏ 


: برنابا‎ dadi 
فهّذا الإلجيل‎ (LU عَنْ (إلجيل‎ GJA بنا أن نورد ما‎ AII ali وهنا‎ 
بنسخته الإيطاليّة » يُشابه الأناجيْل الأخرى من حيث‎ (a IVA) عام‎ CS الذي‎ 
: فيه ما يلي‎ ila الصّلاةً والسسّلامُ ولأقواله وأفعاله‎ le pd ترجمة لحياةٍ‎ 4 
بريء مِن‎ għ كل ساكن على الأرض‎ aeiy أَشْهَدُ آمام السماءء‎ Ih (قال يسوغ:‎ 
وعْرْضّة‎ Hal ops مَولودٌ‎ E SY i A مِن‎ bt Ia قاله الاس عي‎ LS 

الله» أعيش كسائر البشر DE‏ للشقاء (Lidl‏ 

هَذا القول fameux‏ مع يعتقده Ogala‏ من بشريّة AJ‏ المسيح. 

اما LE‏ النُصارى 0558 OF‏ هذا الإلجيل من وضع تصراني akut‏ فوضّع 
إلجيلا نسبّهُ إلى WY‏ وجعَلّه يؤيّد ES‏ المسلميْن. 

OLS OÙ cate Sh لا‎ JI ub لبَرتاباء‎ Jia هنالك‎ b, $ أن‎ LI 
محولا‎ Mad) معروفاً مذ القَديْم وقد عدّه 45 النُصارى‎ OLS الإلجيل‎ 
المتحولة:‎ Ss] ue وأدْخَلوهُ في‎ 

UL,‏ أن يُكون Gay - LU‏ من الذينَ Je‏ النُصارى مكانتهم ويسموئهم 
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BIL,‏ كان لَه ig,‏ مُخالِف لأهل عصره في KE LE Had ab‏ الأولى 
ali‏ التي هي Lis Sib SAL Ae‏ كما كان JE‏ بها الود A AU‏ 
مؤرخو الأذيانء› 77 مِنَ الوثائق التي ARS‏ في جوار SU Se‏ (وهي وثائق 
قديمة من القرن الأول الميلادي) LEG of‏ رسالّة تحمل oul‏ وهي US SSS‏ 
الاتجراف الذي حصل في الأؤساط المسيحية. 

فإلجيّل WU ges Us‏ من غيره ye‏ ملْحَرفين yb‏ لا Jen‏ لرفضه. 

والذي يَبْقَى أن نسخة الإلجيل التي CARSI‏ عام WA)‏ م) Ty‏ 
البّلاط LSU‏ ب(فيينًا) هي Ged‏ الصّحيّحَة EDI‏ برنابا). 

وفي هذا UE‏ ومناقشة ليس Lal‏ هناء وقد $ lose‏ في LU‏ نسخة 
Jes)‏ بَرنابا) التي تُرجمّت إلى العربية» Gy‏ كتاب (مُحاضّرات في (BL nal‏ 
للأستاذ مُحَمَّدِ أبو زهرة» aly‏ ما في هذه المناقشة: 

= أله ليس في صياغة الإلجيل هذا i ids GLY Laie‏ ما Lia‏ أن 
تكن As UDU ale‏ 

= إِنَهُ لو OLS‏ مِنْ وضع مَسيحي ALLA‏ لكان ASI‏ ن conf‏ 
ودّدوا Le‏ فيه» Ga‏ ليس معروفاً eei‏ وهو ARS LS‏ خَزائن النُصارى لا 
في خزائن alt‏ 

ومِنَ A‏ الكَنيسَّة aM‏ هذا الإلجيل» od‏ لا LS‏ 
رأيها في Lab‏ الثالوث فحَسْب» بل في Laff all ia‏ 

وَهوّ 5e‏ تأييداً LU‏ لما تقول به المُسلمون بناء على آيات القرآن الكَريْم 

من أن اسبح لم Che‏ ولكن شب له ۾ - أي لطالبيه - هو SA‏ أله يَوْمَ جاء 
طالبوهُ كان aa‏ أصحابهء ثم ball Isai ga JES‏ غرقة مُجاورة» خَرَجَ 
منها يهوذا وهيئثه ُشابه هيئة المسيح» Les‏ أصْحايّه يَدْعوئه باسم «cee‏ 


Fa 
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يقول لَهُمْ: ELD‏ الَسْح» آنا هوذا)! ويسأل هو Għeli‏ ذّهب؟! GI‏ 
طالبوا المسيّح فَقبَضوا عليه. 

eddy‏ الرواية عَنْ حادثة نهاية دَعْوى ball‏ هي رواية مؤرّخي الأذيان عَنْ 
«LU‏ ويقولون: Le‏ كانت by ae‏ عنه» ويقول Le‏ وهي العَقَيْدة الإسلامية 
Luis‏ في هذه DLL‏ 


CESSE (EN PTE 

بناء على ما £ عرضة 2545 JISŻJI‏ التالي: ما هي العَقيّدَة المسيْحيّةُ التي 
باعي imal‏ رجز alge‏ 

وفي الجواب نقول: إن SLI‏ المسيحيّة LILI WE GAS‏ في القرن 
الرابع الميلادي» وفيه عرفت واستقرّت على ما هي ak‏ 

os 

أن الإلسان (آدمَ الأوّل) iż LI GA, ab‏ فأخطا خطيه الكبرى» 
فَأحَرّجَهُ الله من għa‏ الأَرْضيّة ثم أراد أن يُنْقِذَهُ فأرْسّل Ab‏ (يسوع = آدم (GUS‏ 
ag ABS cates U liba‏ وما Elus the‏ ديه إلا فدية لخطيئة DLE‏ 
والخطيئة A‏ مح الإنسان Cond‏ عليه أن يُشَارِك بدم rali‏ لكي ARE‏ نفسة» 
ومن LA‏ كان ما fond‏ (القربان CALM‏ فإذا OLS LST‏ من SLA‏ اشترك 
يدم «reel‏ وافتدی خطيئتةُ الكبّرى» peal ls‏ كنيستة قبل أن ha!‏ 

والكنيسّة هي : جماعة المؤمنين» يَجِمَعُهم Ole)‏ واحِدٌ بسر e gel DU‏ 
وإمان Jat hy pdt‏ لَهُمْ من أخطائهم» dus‏ بحريّة الإلسان في أفعالهء flus‏ 
LE‏ نفسة بلك الأفعال» elit, għas ch,‏ القدّيسين» Żgħ Shy‏ في آخر DU‏ 


enero‏ الإلسان والبَشَريّة ويهديهم سّواءً السبيل. 
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U Lad جديدة‎ LU Les التي يَظْهَرُ‎ RO 9 EH محص‎ ja Ija 
وشفاعة القديسين» والمشاركة‎ « AKAM الفداء» وسر القربان‎ ad) تقدّم» وهي:‎ 
(au القربان‎ Lu 

RAI الصلاة‎ athe pull 5,33 Lei) القضايا قول المَسيْحِيونَ:‎ abe 
من روح القَدس.‎ tors A a يدخل في صميم الفكرَة‎ ES 

على LL OF‏ المحدئينَ Oy użi‏ التُطورَ الذي حدث في الدّيائةٍ Loc MN‏ 
تفسيْراً cale‏ مِنْهُم (شارل غينيبر) وكان أمئتاذاً في Sala)‏ السُوربون) ومن aS‏ 
AIN OLA Lbs‏ القَديْمَة) سر فيه تطور ÉAN‏ ولا سيما أثرَ الرّسول 
(بولص) في هذا الطور» hy‏ سنلخّص هنا كتابة هَذا pole‏ على وجهة DEN‏ 
Zabel‏ في MN‏ 

يقول غينيبر: إن athe nd GUT‏ الصّلاةٌ BAC,‏ رأؤه بَعْدَ Se‏ وَبَْدَ 
Las‏ حكم cas Lal‏ اشتدّت pate‏ بو» ورأوا Of‏ الله i Age‏ وله عِنْدَهُ 
منزلة 1305 وتمسّكوا tl‏ بدينه SL‏ من ذي HS‏ وتأصّلت في تفوسهم 
hy end 5596 FS‏ هو ki‏ الممذكور في IA‏ 

هذا وكان هنالك pe‏ قد bażi‏ الدّيْنَ الجديْدَ: 

= أولاهما (فئة الآباء) الذين عاشروا de Audi‏ الصّلاةٌ ADEs‏ وتتلْمَذُوا 
عليه. 

= والثانية (الدياسبورة) وَهُمْ يهودٌ تركوا Se‏ إسْرائيلَ وهاجروا في جهات 
سوريّة وغيرهاء فأقاموا OA L‏ (أي الجانتيل) واختَلّطوا بهم» واستقبلّهم 
عوامٌ الاس RL‏ والحقد» لك المتَعلّمِينَ مِنَ الئاس عَطَفوا Lists agile‏ 
يَكَجادَلون (ages‏ ويتفهّمون ad‏ وآرائهم› ويُفسّرون ag)‏ آرائهُم هم. 


ك١‎ 
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وهكذا JES‏ في 553 الدياسبورة الشيء AS‏ من العقائد ALA‏ فكا 
لَهُمْ إذن فكرة لا ُشابه فِكْرَة ap ail‏ المقيمينٌ في SEL Lal‏ بل تمل إلى emt‏ 
اليونانية TE ASI‏ وبذلك كانوا يختلفون b‏ الآباء الأولين. 

By‏ وسط الدياسبورة GY) LES‏ بولس) 5 OLS‏ اسمه ULD HS‏ (شاؤل) 
وطبيعي أن يكون متشرباً برح الدياسبورة وبعقيْدَتهاء وطبيعي أن gi‏ 558 
المحيط الذي عاش فيه» 5833 الجانتيل (وَهُم غير الّهود من fal‏ البلاد الأصليين). 

Lage SL al (الأب بولس) في طرطوس» وكان في أوّل أمْره عدوا‎ as 
قومِه الذين زاروا الكش بد عيدب‎ ef من‎ MILI على الدَيْنٍ‎ abi OT على‎ 
واأصلوا بالآباء المَسِيْحيِينَ الأول.‎ AI, الصّلاةٌ‎ athe pd 

وقول غينيبر: BUI OL‏ التي ADI‏ عليها (الأب بولس) لا بد أئها تخرف 
عَنْ LI‏ التي GAL OLS‏ بها الآباء الأول فلا بد أن OFS‏ مُشربة برح 
الدياسبورة. 

وقد ETER a a‏ فيه أن ike‏ (الجانتيل) - 
وهي BLO‏ (الميلينيّة (EB SI‏ تومن HG‏ يموتون ويحيون في العالم نفسه. 

وكان الجانتيل يُقَيُمونَ بمناسبّة موت L QIN oie‏ ويها احتفالات يقربون 
Les‏ القراييْنَ» ويبذلون دماء الحيوانات» ويأكلون منهاء فيثلتركون a‏ الآلِهَةٍ 
المقذين»2 وي* يشترکون في الود معهم» وكان في طرطوس AI‏ من ole‏ الآلِهّة AS‏ 
يموت ويَحْيا واسمه (صندان)» وكان الدياسبورة يعرفون CUS‏ ولا LE‏ أن AW)‏ 
بولس) كان Le‏ على ot ja‏ الدّيانةِ» فَقَدْ كان Ule‏ عارفاً» kilos‏ واميع SS‏ 


)١(‏ أي الممتزجة بعد الاسكندر المقمدوني من الثقافة ASU pe‏ (البيلينية) والأديان الشرقيّة» Le‏ أنتج الثقافة 
البيلينيستية» أو ديانة الجانتيل (الجيلينية الشرقية).. 
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أذهش الَسيْحيينَ من اليّهود الأصليين. 

وَبَمْدُ فليس عجيباًء أن يتشرب (بولس) والدياسبورة Sip‏ تلك LI‏ 
التي ئموت وتخيا Coral Abily‏ لأجلهاء ويأكل HUN‏ من قرابينها ويشاركونها 
4 

وقول غينيبر: OL‏ الدياسبورة كانت أميل إلى أن LS‏ وجو SEM LEN‏ 
ast‏ من aS OF‏ وجود creel JEN‏ ذلك الإلسان JES El‏ الذي كان يُبَشْرٌ 
به jek SET CS‏ (دانيال) AEN AG‏ كانت صورئة في تلك LI‏ اليونائيّة 
Pavia‏ 

al‏ (الأب بولس) على الدّيائةٍ التي Ube‏ فئة الدياسبورة التي كانت في 
«Ul‏ وفيما كان يسيرٌ في GLI‏ تصوّرٌ المُسيْحَ» AP Lots‏ رآه» فعاذ DAS‏ 
Zoey‏ وبالرٌسالةٍ التي اعتقدها قائلا A)‏ أخَذها من pal‏ نفسه وبوحي منه» 
Au OÙ‏ ذلك Isle!‏ ادها Sel a‏ ا مؤمن. 

É من رأي في الدَيْنِء‎ aff غينيبر كيف آل (الأب بولس) إلى ما آل‎ Pats 
U play سار‎ Ji لكنّه لم يبق فيه»‎ LU بحض من الأب‎ ell se ذهب إلى‎ Ge 
ويستسيغوكها‎ ME AI العالم» ووَجَدَ خلال رحلاته أن الاس يفهمون فكرة‎ 
ceed نفسها عن‎ Ho sq SM أكثرٌ من‎ 

ولعلّه وَجَدَ أَيْضاً أن اليَهودَ أَلفْسَهُم Dogs GIL U gites aie‏ معَه إن 
رفع من all ae LN OLE‏ والسّلامُ إلى AE oi IS‏ دَخَلَ الرّأي في 
أغماق قلبه فاعتقد أله الحق» a‏ ديْنُ المسيّح نفسهء Udy‏ آل إلى هَذِه Hot‏ أخذ 
yd a‏ إن الماح A‏ لتاس من حلمم يديهم فب 
45 عن (Las Bib‏ 

Gy MALA isg‏ الجانتيل» فوَجَدَهُ هَوْلاءِ قريباً من تفوسهمء يفهّموكه, إذ 


Ver 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


يُشابه عَقيْدئَهُم في D‏ التي Syed‏ وئحياء والتي يُشاركونها في القربان GM‏ 
لكن المسيْحيين Ge‏ اليّهود الأصليين لم يستقبلوا هَذا الرأي Vu‏ سيا اذ هو 
يرفع مِن de peat BG‏ الصّلاة والسّلامُ des‏ ؤداء عظيماً للإلسانية. | 

أحدث (الأب بولس) UL‏ جَديْداً وهو أله جَمَلَ المْسيْحيَّة Lis‏ عام 
Ede‏ لا ayy WE‏ كما كانوا Dhs‏ 

هكذا rd‏ غينيبر ما انتهى إِلَيْهِ ĠU‏ العَقِيْدَةٍ المُسيْحيّةِ على AS‏ الأب بولس 
بشأن ابن الله والقربان المقدّس. 

D فيقول:‎ LIN الفكرة في كتابه (معالم تاريخ‎ ode ولز‎ Us 
قد دعا النّاسَ‎ jaka الَْسيّح معنّى صوفياًء وكان‎ BLS ذهنَ بولس اللامع جَعَل‎ 
وكانَ‎ AY عالم‎ AE تام لشخصهم» إلى بعشو‎ PLS إلى عمل هائل إلى‎ 
بالطبع إلى‎ Oph كانوا‎ jagħ E ولا‎ ete سيدهم بخطّى‎ Oya at معتنقو‎ 
ذكائهُم دليلا‎ dés الواضحةء‎ FAN olay السّهْلٍ‎ CALL هذا‎ OF أن يدوا‎ 
ME TEN rear UE ملجإ لَّهُمْ في تلك‎ Be وأن يَبْحَنُوا‎ 

tubi IS شر ومن‎ IS a من تطهيرها‎ all الجسم بالدم‎ plead asal 

ديس من الس اکل انو Gay‏ انر $ pe‏ بان ما أو هو ab‏ 
ey‏ 

أولَيْسَ as‏ الشموع أيسّر من cul‏ خالص il‏ والقلب؟ 

ja isa بالسرٌ ألفاً‎ Ghee في حين أن الماع‎ Ge MAL OI 
المؤامرات؟‎ 


Ke 1۹4۰ من الطبعة الإنكليزية لعام‎ «060 ye) O) 
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قول و في بيان خلوٌ JUS‏ من الثقاط LUN‏ التي SAŻ Le EJT‏ 
السيْحية: «Es Beta:‏ كنا لا LA‏ في Joti‏ شيت lj‏ ما 

ده i gual‏ اللاهوتيّة qis sess IRB à‏ اسح 

فلا يوجد في أي موضع منها بصورةٍ صريحةٍ ما يثبت يشت بوضوح المذاهب التي 
يعتيرها JS‏ المبشرين من شى الفرق ضرورية ceed‏ والقارئ e‏ أن 6 من 
ls‏ بنفسه. 

ومن العسيرٍ أن Ab‏ كلمة CAGE‏ من فم SE pod‏ بها أن Das‏ على 2H‏ 
كان يعبر a‏ مسيح co pel‏ أو أله كان Sh Sate‏ بُشارك في الألوهية. 

LEB لألباعِه ضّرورة‎ BS ولا‎ ol Cals Lal ad dy 
الجدل حول‎ Lo d (أي الطّقوس ) التي يقوم بها الكهنوت) ولقذ مزق‎ ny 
ir شيئاً‎ ts أي دلبل على أن رس اسبح‎ e 
سيد سرهم نفسه...‎ yp US سَمعوا شيئاً عَنْ‎ PI على‎ SF الثالوث»‎ 

وكذلك لا يقول عيسى LIS‏ واحدة عَنْ Cu Silly Ble‏ 

وَبَعْدَ أن Gated‏ (الأب بولس) aie‏ - على SCH‏ الذي رويناه EM‏ 
غينيبر - كان لا بُ ye‏ أن Gilby‏ انشقاق الكنيسة PU‏ لمسيّحيّةِ عن A LE gente‏ 

حقاً إن de pd‏ الصّلاةٌ والسَلام يُقول )28 Al‏ مصدقاً a fb‏ على pu‏ 
الآن رتيب uż‏ في العقيْدة Lalas‏ عَن الديائة eo A‏ وحصل LE‏ عنها وعن 
شزجهاء وتكونت الديائة المسيحية Lah Te‏ جريتها EL LS al‏ على 
GBI‏ 0 )943 9 

ju EN yb فكركها‎ DS التُطور» وإذْ بها‎ GLE في‎ oll وسارت‎ 


(of. vw) (5) 


١6 


مكتية المهندين الإملاهية 


ih JO JS AT 
هي اسمها.‎ Lay 55a 

لا ريب أن nee lt‏ يَعتَقِدونَ وجود الله خالق کل شيء» GL es‏ 
منجزات e pali‏ الصّلاة SNS‏ واعكقدوا أله صلب ثم b‏ ثانية» LSS‏ 
d‏ تفوسهم x53‏ راسيخة؛ عن sa‏ ) مكانته » وعن قدرية 45,95 »> وعن فويه قوتّه» فصاروا y‏ 
في ab‏ : من هو؟ ما هي lq atlas‏ في L S‏ واميعاً LISA‏ عِدْدَهُم 
JS‏ القرن الرابع آراء 2e‏ في هذا الصّددء LB Leu {SUS‏ 

A, )١‏ (الأب بولس) الذي 63 أن jim H‏ شخص سّماوي ئزل إلى 
By ES‏ روح الله pes‏ 

۲) رآي آخر nid‏ إن am‏ هو LAS‏ الله (لوغوس)ء فهو إل 
OY‏ الكلمة فيض من الله 

(f‏ وهنالك Cel,‏ ثالث يقول: OL‏ عيسى ليس رَجُلا إلا في مَظْهَرِهِ وظاهره. 

وهكّذا ترى ea OF‏ الآراء KAS AIS‏ للمسيح صفة أكبرَ من Ba)‏ 
des 32 25‏ بالله. 

JS Oneal auf Gaby‏ القرن الرابع UK ża‏ عويصة KALB‏ بشأن عقيدة 
ob JU‏ فكيف يّكون وضع US‏ الثالوث FL‏ 

KE‏ ديائة توحيديّة 
توح Gg By‏ المقَدّس NS Lol‏ فكيف ثحل ISN‏ 
إذا de AŻ‏ وجب Lia!‏ الشالوشء U;‏ إذا JUL Li‏ 18 وقع 
الشناقض 1 JN‏ وبيئّه. 

Iai رأى المَسيْحيون - على ما يُقول غينيبر - أن‎ Sy الأخذ‎ UX, 
ABE واحار في‎ a على إهمال الثالوث» فقالوا‎ (ai 
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auf طبقة‎ de مخالفة شديدة جداً‎ CGA التي انتهوا إليها وتبتوها‎ EŻ od 
rid كنيسيها لم تأبه‎ gi لكل‎ Koco juge B ipali 3746 
منها.‎ Yolen وطردت‎ BUS امقاومة بل عدتبا‎ 

ومَهْما يکن من el jal‏ هو calage) DU Gale‏ وهو الذي BA‏ 
cod g5‏ وإليه ليت وعلى WS‏ فما jaħ‏ به كان Ge‏ ووجب A‏ 

والإلجيل whe‏ عن reall‏ بوجود (روح القدس)» ويصفه Ah‏ معز وروح 
الحقيقة يقوذ الاس في GLE‏ السّلامء ويهديهم الصّراط المستقيم» وهو حاض 
E‏ الأزلي الدّائم» ges‏ انيع ی ا ر 
كان روح per‏ معهم » وبالاستناد إلى هذا الوعدٍ يِن المسيح JE‏ دح م pal‏ 

يدا إلا حالما bl każ‏ الي لكلل e‏ - يعمل Liked‏ 
وفيها. 

3353 كل مبادئ المْسيحية تة تقريباً على وجود روح A‏ شاهِداً ib Cf‏ 
cere‏ وإذا كان WAS WN‏ فإذا Ea es‏ وأؤحى إلى pp‏ وجب أن 
يعبر إيحاؤه مِن الدين نفسه 6 وأن يدخُل ما يوصيه في TLE‏ وعلى ذلك فكل 
الاعترافات Bed‏ التي وردّت عَنْ جماعةٍ ثبت gil‏ من القَديسينَ ومِنّ المتُصلينَ 
برؤح القدس تكون صحيحة dil‏ ودل في ie saż‏ العقائد. 

ولعل هذا الرّأي Pale‏ لنا Gel‏ الواسعة التي حصّلّت عليها الكنيسة ولا 
سيّما الكنيسة الكاثوليكية. 

وقول غينيبر: AD‏ ليس في الإلجيل إشارة إلى الكنيسة كمنظّمةٍ تامّةٍ تقوم 
بشؤون المسيّحيين» بل لفظ (الكنيسة) يعني في الإنجيل Le yet)‏ المسيحييّن) 
وكتلتهم العامة وَصلتهم Es‏ بعضهم yaks‏ 

نعم تجذ في الإنجيل اعتباراً خاصاً لبطرس الرسول» قفي إِلجيْل għ‏ - ما 


yy 


مختبة الممتدين الإملامية 


-: أن Ac‏ قال: OD‏ في يد بُطرس مفاتيح السّماءء kl LÓ‏ بطرس 

nee‏ وما أُسقَطَة if‏ على أن المسيْحيين يَخْتَلُِونَ في fend‏ هَذا 
القول. 

ومَهْما LS‏ من Beg WB AI‏ الآباء AUF MN‏ الكنيسة دون أن Wy Pits‏ 
eel‏ يۇسسون شيئاً جَديْدا بدافع من الحاجة إلى وجود iS‏ تضم شملهم 3559 I‏ 
الرأي Les‏ بينهم» بالإضافة إلى توجيه SEW‏ 

هذا وقد LE‏ شكل الكرسة وكبانها من شكل L-5‏ التباستورة» ومن 
الموسّسات RÉF‏ اليونائيّة. ثم أصْبَحَت الكنيسة جزءاً من أجزاء العَقَيْدَة» ولها 
سُلطائها Les E IM i cody all‏ 5763 
Call‏ عَنْ بطرس. 

وعلى رأس الكنيسةٍ في كل مدينة 34 (مطران) كانتا مهمه في أوّل الأمر مراقبة 
أمور الكنيسة» م ما لبث Of‏ أصبح رئيساً لہاء ؟ of‏ رئيس الجماعة kontu‏ 
فيها فلا بت Aig ff‏ و Cl Sealy‏ قبل القرن 
الرابع الميلادي فشمَل Le‏ مِنَ pos KALBU‏ في | لكنيسة وفي النُظام الكهنوتي» 
ويأخذ الكهنوت سُلطائهم من الآباء الرّسّل. 

وكان المُسيْحِيونَ يتبون LLM‏ انتخاباًء OF‏ أصْبَح المطران يستبعِدٌ شيا 
ee a eis WA‏ 
بالاستيْحاء من روح القدُس. وهَكذا أ ia sail aad‏ 
las‏ يا Qal bb bb dp‏ الكرمي ارين $ KA U‏ خا 
استناداً إلى ما قالّه pdt‏ في ma Sood)‏ 

هكذا nat‏ لنا غينيبر OSS‏ الكنيسة والمكائة التي Les‏ إليها. 

وبذلك تت في القرن SIE‏ والرّابع الصّورَةٌ التي SUS‏ أكون نبائية في 
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شكلها العام 2511/3118 LS LS‏ َعتَقِدُها الطوائف التي تعد نفسّها أرثوذكسيّة (يعني 
Liebe‏ 
وهكذا cut LS U le‏ العقيْدَة Éd‏ على JSŻJU‏ العام» ality‏ 
لنا المبادئ التي اعتمَدت عليهاء Les‏ أن تُقرّرَ OF‏ هذه المَبادِئ D pou An‏ 
asil ag‏ عَنْ صاحب شَرْعِهِم وصاحب ديْنهم وهو AN‏ عليه الصَلاء 
ey PIL‏ لم La Be‏ عَنْ الأسس التي وضعهاء فَهِوَ: 
= قد ترك eee‏ روح il‏ يهديهم» وروح ill‏ قد يمدي الأب بولس 
إلى Bb‏ الفداء والإثقاذ (ĠLUD‏ 
- وروخ الس هو الذي تستيد مته الكنيسة التي Se‏ = 
> وروح القدس هو الذي يوحي للقديسين آراء de‏ تهدي iċ‏ 
سواء Jornal‏ كما أراه us Pell‏ 
وقول U‏ غينيبر: إن الآباء المسيْحيينَ الأوّلينَ أسسّسوا العَقيْدةَ والكنيسة» وله 
LS‏ ثرون الم يوسو شين ددا Le‏ وصق اليم في تعالييه 
الأولى» ثم تكونت بَحْدَ ذَلِكَ أو أثناء ذلك الطقوس؛ وظهّرت الأناشيدٌ والموسيقى 
م القربان المقَدّس LE‏ فيه» وائخذت La Zo‏ في العبادة والمجد. 
التزاع BLM Do ao‏ 
نتشرت Ba‏ - كما قلنا - خارج ib‏ وتوسّعت حى بلقت 
mas 8‏ الأقطار التي كان Se‏ الرُومان واهتّمّت ob ja;‏ رونا سيف ا 
بطرس كرسية » واحتكت بالدولة الرُومانية» فماذا كان م Ġib sa‏ هلرو B'SA‏ منها؟ 
لم يكن باستطاعة Ua ake‏ أول الأمْر أن L-E‏ عَنْ CLT‏ الذينَ لا 
بشاركون في Ogata Pr FALI LAI‏ ولا ass‏ فكرة ce Aly Rod‏ 


oY‏ مُسالِمون» ولا يَحتّرمون الذيائة ds LEY Léon‏ الأصنام مِنْ دون اللهء 
4۹ 


مكتية المهندين الإسلامية 


SAL Tall all النية 6900 جماعات سرا خد مر‎ GU 

لم Li Gta JE‏ الانُجاهء tofs‏ يَسْتَطيعوا أن يفَهَّموهُ» ورأوا فيه خطراً 
على دولتهم» فتتبعوا ke‏ بالاضطهادٍ والتُعذيب Creel ES «SI»‏ 
تحمّلوا Ys‏ ذلك تحمّلا شديداً وصبّروا fe‏ صبْراً جميلا JAG‏ على مقدار تمسّكهم 
Sy i ġid‏ ينهم الضّحايا ولا سيّما في آسيا Gall‏ في عهد (تراجان) Bs‏ 
عهد (مارك أوريل) على Ija US Of‏ الاضطهاد aa‏ كثرة عدد الضّحايا الذينَ كانوا 
يُْرَضون على الوحوش ls‏ أمام النّاسِء كل هَذا لم يفت في diab‏ 
ly Cael‏ يُجد Lei‏ نفعاًء وامتد EN‏ وإذا بحُماةٍ Coca‏ يكثرون: 
ويعتنق ĠU‏ خض Gd‏ إذا أتى (قسطنطين) Sats‏ بحاجَةٍ إلى 
dit LSY‏ قبل Ġob Of‏ في > pare‏ من m3‏ عام VAT)‏ م) pos‏ منشوراً 
G $‏ ب (OI pti)‏ عد فيه Hx ll‏ بمصاف AGI‏ الأخرى» فحل إذن 
a el‏ غيروء oat‏ لَهُم CE Eales‏ 

على OF‏ المْسِيْحيين ما زالوا يَلْقَونَ BILL‏ مِنْ gel eS HS‏ الذين 
يعتمدون LAT‏ الرُومان» ويأخذون ملطائهم منهاء والذينَ هم متمسّكون بعباداتهم 
القديْمّة للأصنام. وتساهَل المسيّحيونَ مَع هَؤلاء وأمثالهم فأذخلوا في pue‏ 
ES 251, Le‏ يعرضهم عَنْ عبادة الأصنام» ألا وهو (ئقديس القدّيسيين) ثم 
قوت Dort LILU‏ وانتشرتا» وإذا بها صبح الدّيائة العامة RE gbl NU‏ 
So‏ 

* مقارنة بين النصرانية والبرهمية : 
قول I‏ مُحَمّد أبو زهرة: والقول الحملي أن Sy‏ يَحتَقِدونَ في 
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LES Ji كتاب (العقائدٌ‎ Labo die وقد‎ ghall ما يعتقده المَسِيْحِيونَ في‎ ELS 
Bir وأقوال‎ GIE $ أقوال المنود في‎ LU موازنة‎ (Blatt في الديائة‎ 
من‎ el kai JI الاعتقادان حى أوشكا أن يتطابقاء وإذا كانت‎ Ci المسيّح»‎ 
Dee والأصل وما تفرع‎ iba إذن المشتق والمشتق‎ ole WB المحرفةء‎ 251 af 
وغيره يقاس عليه‎ SUM من هذه الموازكة على سبيل‎ Linky لك‎ Jas 
ابن الله أقوال النصارى المسيحيين في يسوع المسيح ابن الله‎ EAS أقوال الہنود الوثنيين‎ 
كرشئة: (هو المخلص والفادي والمعزي | يسوع المسيح: (هو المخلص والفادي والمعزي والراعي الصاح‎ 


والراعي الصاح والوسيط وابن الله والأقنوم | والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس» وهو 
الثاني من الثالوث المقدس yay e‏ الآب والابن الآب والابن وروح القدس). 


وروح القدس). 
-١‏ قد مجد الملائكة ديفاكي والدة KES‏ ابن 
الله ؛ وقالوا GA‏ للكون أن يفاخر بابن هذه 
الطاهرة. 

= كتاب تاريخ الہند المجلد الثاني ص .٠۳۲۹‏ 


-١‏ دخل الملاك على gr‏ العذراء والدة يسوع المسيح وقال 
لها سلام لك أيها المنعم عليهاء الرب معك. 

> إنجيل لوقا الإصحاح Y‏ ص YA‏ ۲۹ء وإنجيل مريم 
الإصحاح V‏ 
UY‏ ولد يسوع المسيح ظهر نجمه في المشرق وبواسطة ظهور 
نجمه عرف الناس محل ولادته. 

= إنجيل متى الإصحاح الثاني العدد ¥ 
*- لما ولد يسوع المسيح رتل الملائكة فرحاً وسروراً وظهر من 
السحاب أنغام مطربة. 


-Y‏ عرف الناس ولادة BES‏ من نجمه الذي 
ظهر في السماء. 
= كتاب تاريخ البند المجلد SAW GĦ FK‏ 


-Y‏ لما ولد كرشكة سبحت الأرض وأنارها 
القمر بنوره CDs‏ الأرواح وهامت ملائكة 
السماء فرحاً وطرباً ورتل السحاب بأنغام 
مطربة. 2 - كتاب فشنوبورانا ص .٥٩۲‏ 
-٤‏ كان LF‏ من سلالة ملوكانية ولكنه 
ولد في غار بحال الذل والفقر. 

AV دوان ص‎ DES = 


Jé! =‏ لوقا الوصحاح الثاني العدد YA‏ 
اليهود) ولكنه ولد في حالة الذل والفقر بغار. 
= دوان ص VA‏ 


)1( كرشنة BY SIT dof‏ البَرهمية » وسيأتي الكلامٌ عنه عند الحديث عن البندوسيّة. 
(Y)‏ مقارنات الأذيان ص۲۹- .٤١‏ 


yo) 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


Il-0‏ ولد يسوع المسيح أضئ JUDE‏ بشور عظيم Lel‏ بلمعانه 
عيني القابلة وعيني خطيب أمه يوسف النجار. 

= إنجيل ولادة يسوع المسيح الإصحاح VY‏ والعدد .٠١‏ 
1- وقال يسوع المسيح لأمه وهو طفل: يا مريم أنا يسوع ابن 
الله وجئت كما أخبرك جبرائيل الذي أرسله ابي إليك وقد 
أتيت لأخلص العالم. 

= إنجيل الطفولية الإصحاح ١ع Naf‏ 
۷- وعرف الرعاة يسوع وسجدوا له. 
= إنجيل لوقا الإصحاح الثاني عدد .٠١ - A‏ 
-A‏ وآمن الناس بيسوع وقالوا بلاهوته وأعطوه هدايا من 
طيب ومر. 

= إنجيل متى الإصحاح الثاني العدد ؟. 


0- لما ولد كرشئة أضئ الغار بنور عظيم 
ومجد. 


= دوان ص YAY‏ 
1- ومن بعد ما وضعته صارت KF‏ وتندب 
سوء عاقبة رسالته فكلمها وعزاها. 


> تاريخ الہند AVY‏ 
-V‏ وعرفت البقرة أن ES‏ إله وسجدت 
له. = دوان ص IVA‏ 
۸- وآمن الناس EL Ki‏ واعترفوا بلاهوته 
وقدموا له هدايا من صندل وطيب. 

= الديانات الشرقية ٠٠١‏ والديانات القديمة 
Yor /¥‏ 
4- وسمع نبي البنود (نارد) بمولد الطفل 
الإلبي LS‏ فذهب وزاره في (توكول) 
وفحص النجوم فتبين له من فحصها أنه 
مولود إلبي يعبد. = تاريخ البند AV Ve‏ 
l-V.‏ ولد $ 225 كان (ناندا) خطيب أمه 
ديفاكي غائباً عن البيت حيث أتى إلى المدينة 
كي يدفع ما عليه من الخراج للملك. 

OLS =‏ فشنو بورانا الفصل ۲ من OSH‏ 
-١‏ ولد كرشتة بحال الذل والفقر مع أنه من 
عائلة ملوكانية. = التنقييات الآسيوية 
۱ وتاريخ البند ٠١١/۲‏ . 
“VY‏ وسمع ناندا خطيب أمه ديفاكي والدة 
EB $‏ نداء من السماء يقول له: قم وخذ 
الصبي وأمه فهربهما إلى كاكول واقطع نہر 
جمنة OY‏ الملك طالب إهلاكه. 

- كتاب فشنو بورانا الفصل الثالث 


Uy - 4‏ ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس 
الملك إذ المجوس من المشرق قد جاؤوا إلى أورشليم قائلين: 
أين هو المولود ملك اليهود. 

= إنجيل متى الإصحاح الثاني عدداء ؟. 
-٠‏ ولا ولد يسوع كان خطيب أمه غائباً عن البيت وأتى 
كي يدفع ما عليه من الخراج للملك. 

- إنجيل لوقا الإصحاح الثاني من عددا- MW‏ 


-١‏ ولد يسوع المسيح بحلة الذل والفقر مع أنه من سلالة 
UE‏ 

= انظر تعداد نسبه في إنجيل متى وإنجيل لوقا. 
- وأنذر يوسف النجار خطيب مريم والدة يسوع بحلم كي 
يأخذ الصبي وأمه ويفر بهما إلى مصر لأن اللك طالب 
إهلاكه. 

= إنجيل متى الإصحاح الثاني عدد AY‏ 


yoy 
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ESM‏ حاكم البلاد بولادة الطفل ‘or‏ الإلہي وطلب 
AS‏ وكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد إلى أمنيته 
أمر بقتل كافة الأولاد الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها 


ELAS وسمع حاكم البلاد بولادة‎ =Y 
الطفل الإلبي وطلب قتل الولد. وكي‎ 
يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل كافة الأولاد‎ 


الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها | يسوع المسيح. 
كرشئّة. - دوان ص ۲۸۰. - إنجيل متى الإصحاح QUI‏ 


IB $ واسم المدينة التي ولد فيها‎ -٤ 
(مطرا) وفيها عمل الآيات العجيبة ولم تزل‎ 
محل التعظيم والاحترام عند البنود العابدين‎ 
إنه ابن الله وإنه‎ LAS للأوثان القائلين عن‎ 
تاريخ البند؟/‎ - Ma الله إلى يومنا‎ 
VOM والتنقيبات الآسيوية‎ VV 
كانت ولادة القديس راما قبل ظهور‎ -6 
في الناسوت بزمن قليل وقد سعى‎ LS 
فانسا ملك البلاد في إهلاك القديس راما‎ 


ترك اليهودية المطرية» ويقال إنه عمل Les‏ آيات وقوات 
عديدة. 


3 


= المقدمة على إنجيل الطفولية تأليف هيجين. 


0\- وكانت ولادة يوحنا المعمدان قبل ولادة يسوع المسيح 
بزمن قليل وقد سعى الملك هيرودس في إهلاك الطفل يسوع 
المسيح وكان يوحنا مبشراً بولادة ton‏ المسيح. 

dé! =‏ تاريخ ولادة oo‏ المسيح الإصحاح السادس. 
5- وأرسل يسوع المسيح إلى عند المعلم زاخوس كي يعلمه 


وإهلاك كرشنه أيضاً. = تاريخ البند TNT Ye‏ 
1- وربى BES‏ بين الرعاة ولا جيء به إلى 
مطرا كان في احتياج عظيم إلى التعليم فأتى 
له بمعلم خبير وفي وقت قليل فاق على 
أستاذه في العلوم وأعياه في المسائل العلمية 
السنسكريتية الدقيقية. 

= دوان ص ۲۸۰ وتاريخ البند ۳۲۱/۲. 


الرب يسوع أخبرني أولا عن معنى حرف الألف ومن بعده 
أقول حرف الباء فتهدد المعلم يسوع بالضرب فقام يسوع 
وفسر معنى الألف والباء وأخبره عن الحروف المستقيمة 
والحروف المنحنية والحروف المثناة والتي لها نقط وحركات 
والتي ليس لها نقط ولماذا وضعت في هذا الترتيب أي بعض 
الحروف قبل غيرها وطفق يخبر عن أشياء لم يسمع بها المعلم 
من قبل ولم يقرأها في كتاب. 

= إنجيل الطفولية الإصحاح العشرين عدد !إلى A‏ 
NV‏ وفي شهر أزار جمع يسوع الأولاد ورتبهم كأنه ملك 
عليهم وإذا مر ببم kal‏ كانوا يأخذونه غصباً ويأمرونه 
بالسجود للملك. 

= إنجيل الطفولية الإصحاح ۱۸ع YH)‏ 


۷- وفي أحد الأيام كان $ L‏ سائراً مع 
قطبع من البقر فاختراوه ملكا عليهم وذهبت 
كل بقرة إلى المكان الذي عينه لها هذا الملك. 
= تاريخ الهند المجلد الثاني ص SIT‏ 


yor 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


14 - وسرق بعض أصحاب LES‏ مع | 14 وأخفى الأولاد الذين يلعبون مع يسوع أنفسهم B‏ فرن 
عجولبم وأخفاهم السارقون في غار فخلق | فيدلوا إلى هيئة جداء فناداهم يسوع تعالوا إلى هنا ياأيها 
كرشنة أصحاباً وعجولا مثلهم في الشكل | الأولاد لنلعب فأعيدت تلك الجداء إلى هيثتهم الأولى صبياناً. 
والبيئة. 

= تاريخ البند المجلد الثاني ص 10 وكتاب | = إنجيل الطفولية الإصحاح NA‏ 

خرافات الآريين المجلد الثاني ص AĦT‏ 

- وأول الآيات والعجائب التي عملها | -٠١‏ وأول الآيات والعجائب التي عملها يسوع المسيح هي 
شفاء الأبرص. شفاء الأبرص. 

= إنجيل متى الإصحاح الثامن العدد الثاني. | - تاریخ الہند At‏ الثاني ص۹٠۳.‏ 

-١‏ وأوني EAS‏ بإمرأة فقيرة مقعدة ومعها | -1١‏ وفيما كان يسوع في بيت عتيا في سمعان الأبرص 
إناء فيه طيب وزيت وصندل وزعفران وغير | تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثيرة الثمن فسكبته على 
ذلك من أنواع الطيب فدهنت منه جبين | رأسه وَهوّ متكئ. 

$ 15 بعلامة Lo pat‏ وسكبت الباقي على | = متى الإصحاح VV‏ عدد 5- V‏ 

رأسه. > تاريخ البند المجلد الثاني. 

by -۲‏ أحد الأيام لسعت الحية بعض | -YY‏ وبينما كان يسوع يلعب لسعت LLI‏ أحد الصبيان الذين 
أصحاب $ IE‏ الذين يلعب معهم فماتوا | كان يلعب معهم فلمس يسوع ذاك الصبي بيده فعاد إلى حال 
فأشفق عليهم لموتهم الباكر ونظر إليهم بعين | صحته. 

الوهية فقاموا سريعاً من الموت وعادوا أحياء. | = إنجيل الطفولية الإصحاح VA‏ 

= تاريخ البند المجلد الثاني ص TEN‏ 


۳- لما مات كرشنة حدثت مصائب | U -YY‏ مات يسوع حدثت مصائب جمة متنوعة وانشق 
وعلامات شر عظيم وأحاط بالقمر هالة | حجاب البيكل من فوق إلى تحت» وأمطرت السماء ناراً 
سوداء وأظلمت الشمس في وسط النهار | ورماداً وتأججت أشعة نار حامية. وصار الشياطين يفسدون 
واظلمت الشمس من الساعة السادسة إلى | في الأرض وشاهد الناس ألوفاً من الأرواح في جو السماء 
الساعة التاسعة وفتحت القبور وقام كثيرون | يتراوحون صباحاً ومساء وكان ظهورها في كل مكان. 

من القديسين وخرجوا من قبورهم. = إنجيل متى الإصحاح الثاني والعشرين وإنجيل BS‏ 

= كتاب ترقى التصورات الدينية AVAA‏ 


-٤‏ وثقب جنب كرشنة بحربة. “YE‏ وثقب جنب يسوع بحربة. 


= دوان ص YAY‏ = دوان ص YAY‏ 


yot 
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JUS-TO‏ يسوع لأحد اللصين اللذين صلبا معه الحق أقول 
لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. 
= إنجيل لوقا الإصحاح YY‏ عدد Y‏ - 4. 


-Yo‏ وقال كرشنة للصياد الذي رماه بالنبلة 
وهو مصلوب اذهب أيها الصياد U sie‏ 
برحمتي إلى السماء مسكن الآلبة. 

YAY ص‎ Uly فشنو‎ = 


-Y‏ ومات ELS‏ ثم قام من بين الأموات. YA‏ ومات يسوع ثم قام من بين الأموات. 
- إنجيل متى الإصحاح ĦA‏ 
“TV‏ ونزل يسوع إلى الجحيم. 
= دوان ص TAT‏ وكتاب الإيمان المسيحي. 

4- وصعد يسوع إلى السماء وكثيرون شاهدوه صاعداً. 
htl =‏ متى الإصحاح الرابع والعشرين 
۹- ولسوف BL‏ يسوع في اليوم الأخير كفارس مدجج 
بالسلاح وراكب على جواد أشهب وعند مجيئه تظلم الشمس 
والقمر وتزلزل الأرض وتبتز وتتساقط النجوم من السماء. 


دن دوان ص YAY‏ 


-YY‏ ونزل كرشنة إلى الجحيم. 


= دوان ص ۲۸۲. 


“VA‏ وصسعد كرشنة بجسده إلى السماء 
وكثيرون شاهدوه صاعداً. = دوان ص ĦAX‏ 
4- ولسوف ji $ Gh‏ اليوم الأخير 
ويكون ظهوره كفارس مدجج بالسلاح 
وراكب على جواد أشهب وعند ane‏ تظلم 
الشمس والقمر وتزلزل الأرض وتبتز 
وتتساقط النجوم من السماء. 


dht! =‏ متی الإصحاح Yé‏ 
= دوان ص YAY‏ 


-٠‏ وهو أي كرشنة يدين الأموات في اليوم 
= دوان ص YAY‏ 


-٠‏ ويدين يسوع الأموات في اليوم الأخير. 
= متى الإصحاح YE‏ ع Ÿ -١‏ ورسالة الرومانيين. 
VA‏ ويقولون عن يسوع المسيح: إنه الخالق لكل شيء 
ولولاه لما كان شيء ما كان فهو الصانع الأبدي. 

> إنجيل يوحنا الإصحاح ١‏ من ع ۳» ١‏ ورسالة كورنسوس 
الأولى افسس الإصحاح ”ع A‏ 
“FY‏ يسوع الألف والباء وهو الأول والوسط وآخير كل 
= سفر الرؤية الإصحاح الأول العدد À‏ 
-YY‏ كان يسوع يجب تلميذه يوحنا أكثر من بقية التلاميذ. 
= إنجيل يوحنا الإصحاح ١‏ العدد ANY‏ 


الأخير. 
-١‏ ويقولون عن EES‏ الخالق لكل شيء 
ولولاه لما كان شيء Le‏ كان فهو الصانع 
الأبدي. 


= دوان ص YAY‏ 
GUY in S-VY‏ والباء وهو الأول 
والوسط وآخر كل شيء. = دوان ص NAY‏ 
TT‏ كان كرشنة يحب تلميذه أرجونا أكثر 


من بقية التلاميذ. 
4“ لما كان كرشنة على الأرض حارب 
الأرواح الشريرة غير مبال بالأخطار التي 


5" لما كان يسوع على الأرض كان يحارب الأرواح الشريرة 
غير مبال الأخطار التي كانت تكتنفه وكان ينشر تعاليمه بعمل 


مختبة المستدين الإسلامية 


العجائب والآيات» كإحياء الميت وشفاء الأبرص والأصم 
والأخرس والأعمى والمريض» وينصر الضعيف على القوي 
والمظلوم على ظالمه وكان الناس يزدحمون عليه ويعدونه إلہاً. 
= انظر الإنجيل والرسائل ترى كثيراً من هذا الذي ذكرناه. 


كانت تكتنفه ونشر تعاليمه بعمل العجائب 
والآيات كإحياء الميت وشفاء الأبرص 
والأصم والأعمى وإعادة المخلوع كما كان 
أولاء ونصرة الضعيف على القوي» والمظلوم 
على ظالمه وكانوا إذ ذاك يعبدونهء 


ويزدحمون عليه ويعدونه ell‏ 


Gy -٥‏ حضور أرجونا بدلت هيئة كرشنة 
وأضاء وجهه كالشمس ومجد العلى اجتمع 
إله فأحنى أرجونا رأسه تذللا ومهابة وتكتف 
تواضعاً وقال باحترام: OW‏ رايت حقيقتك 
كما أنت وإني أرجو رحمتك يا رب الأرباب 
فعد واظهر في ناسوتك ثانية أنت المحيط 
بالملكوت. 

= دين الہنود لمورس وليمس ص .5١9‏ 
1- وكان $ ae‏ خير الناس خلقاً وخلقاً 
وعلماً بإخلاص ونصح وهو الطاهر العفيف 
مثال الإنسائية وقد تنازل رحمة ووداعة 
وغسل أرجل البرهميين وهو الكاهن العظيم 
Lal,‏ وهو العزيز القادر ظهر لنا بالناسوت. 
- المرجع السابق ص Mt‏ 
۷- كرشنة هو براهما العظيم القدوس 
وظهوره بالناسوت سر من أسرار العجيبة 
الإلبية. 

= فشنوبورانا ص 447 شرح حاشية Ve‏ 
EES -۸‏ الأقنوم الثاني من الثالث المقدس 
عند البنود الوثنيين القائلين بألوهيته. 

- كتاب مورس وليمس المدعو العقائد. 
۹- وأمر كرشنة كل من يطلب الإيمان 


0- وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب Le po‏ أخاه 
وصعد بم إلى جبل الآلبة عال منفردين وتغيرت هيئته 
قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالثلج 
وفيما ża‏ يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة 
قائل هذا هو ابن الحبيب الذي سررت له اسمعوا Us‏ سمع 
التلاميذ سقطوا على وجههم وخافوا جداً. 

> إنجيل متى الإصحاح ١7‏ من عدد ١‏ إلى À‏ 


1 كان يسوع خير الئاس خلقا وخلقاً وعلماً بإخلاص وهو 
الطاهر العفيف مكمل الإنسانية ومثالبا وقد تنازل رحمة 
ووداعة وغسل أرجل التلاميذ وهو الكاهن العظيم القادر 
ظهر لنا بالناسوت. 

= إنجيل يوحنا الإصحاح MY‏ 


“VV‏ يسوع وه يهوه العظيم القدوس وظهوره 3 الناسوت سر 
أسراره العظيمة الإلبية. 
> رسالة ثيموثاوس الأولى الإصحاح الثالث. 


۸- يسوع الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس عن النصارى. 
= انظر كافة كتبهم الدينية وكذلك الأناجيل والرسائل. 


ply -YA‏ يسوع كل من يطلب الإيمان بإخلاص أن يفعل 


yor 
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كما Gh‏ وأما أنت فمتى صلبت فادخل إلى مخدعك وأغلق 
بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في 
الخفاء يجازيك علانية. 

= إنجيل متى الإصحاح Vode ٦‏ 

-4٠‏ فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً فافعلوا كل 
شيء جد الله. 


= رسالة كورنسوس الأولى الإصحاح ٠١‏ ع .5-١‏ 


بإخلاص أن يترك أملاكه وكافة ما يشتهيه 
ويحبه من مجد هذا العالم ويذهب إلى مكان 
خال من الناس ويجعل تصوره في الله فقط. 
= ديانة البنود الوثنية ص JIM‏ 
-٠‏ وقال كرشنة لتلميذه الحبيب أرجونا 
مهما عملت ومهما أعطيت الفقير ومهما 
أكلت ومهما قربت من قربان ومهما فعلت 
من الأفعال المقدسة فليكن جميعه بإخلاص 
LI‏ الحكيم والعليم ليس لي ابتداء وأنا 
الحاكم المسيطر والحافظ. 

> ديانة البنود لمورس وليمس ص TM‏ 
١‏ - قال $ at‏ أنا Ue‏ وجود GOWNS‏ 
كانت Gy‏ تحل وعلي جميع ما في الكون 
يتكل وني يتعلق كاللؤلؤ المنظوم في خيط. 

= ديانة الہنود لمورس وليمس ص JIM‏ 
7 - وقال ALAS‏ أنا النور الكائن في الشمس 
والقمر وأنا النور الكائن في اللهب وأنا نور 
كل ما يضيء ونور الأنوار ليس قي ظلمة. 

= ديانة الہنود لمورس وليمس ص MW‏ 
-eY‏ قال كَرشنة أنا الحافظ للعالم وربه 
وملجؤه وطريقه. 
44- وقال ai S‏ آنا صلاح الصالح وأنا 
الابتداء والوسط الأخير والأبدي وخالق كل 
شيء وأنا فناؤه ومهلكه. 

> ديانة الهنود لمورس وليمس ص TY‏ 
-٥‏ وقال كرشنة لتلميذه الحبيب: لا تحزن 
يا أرجونا من كثرة ذنويك أنا أخلصك منها 
فقط تثق بي وتتوكل علي» واعبدني واسجد 
a‏ ولا تتصور أحداً سوايء لأنك هكذا 


)8 من يسوع ds‏ يسوع وليسوع كل شيء وکل شيء به 
كان ويغيره لم يكن شيء به كان. 
> إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من عدد ٠١‏ 


ET‏ ثم كلمهم يسوع قائلا أنا هو نور العالم من يتبعني فلا 


gh هو الطريق الحق والحياة ليس أحد‎ UT قال له يسوع‎ — ET 
Made الأب إلا بي. - إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر‎ 
الأول والآخر ولي مفاتيح الباوية‎ Ga وقال يسوعء أنا‎ -٤ 
والموت.‎ 

> رؤيا يوحنا الإصحاح الأول ع AV VA‏ 


= دوان ص YAY‏ 


6 - وقال يسوع للمفلوج : ثق يا بني مغفورة لك خطاياك» 
ليضيئا فيها الحروف سراجها. 
> متى الإصحاح 4 ع ۲› سفر الأمثال الإصحاح VUE YY‏ 


yov 


مختبة المستدين الإسلامية 


NY إلى المسكن العظيم الذي لا حاجة فيه | سفر الرؤيا الإصحاح ۱۲ ع‎ JU 
mia لضوء الشمس والقمر اللّذين نورهما‎ 
AW ديانة الہنود لمورس وليمس ص‎ = 


مقارنة بين النصرانية والبوذية : 
تقول AEB‏ مُحَمّد أبو زهرة: ومن الغريب أن GLASS‏ التي جعلها بوذيو 
التبت أوصافاً لبوذا تتوافق aa‏ ما ينحله Oped‏ شخصية المسيّح AN‏ تغيير 
SL a‏ وها هي ذي بَعْضْ المقابلات بَيْنَهُما لتعرف وجه التطابق» (منقولة من 


كتاب العقائد الوثنية في O(a afl BLU‏ 
أقوال الہنود الوثنيين في بوذا ابن الله أقوال النصارى في المسيح ابن الله 


-١‏ كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح القدس على 
القدس على العذراء fo‏ 


العذراء مايا. 

-Y‏ لا dy‏ بوذا من مقعد الأرواح ودخل في جسد | 1- لا نزل يسوع عن مقعده السماوي ودخل في 
العذراء مايا صار رحمها كالبلور الشفاف النقي وظهر | جسد مريم العذراء صار رحمها كالبلور كزهرة 
بوذا فيه كزهرة جميلة. جميلة. الشفاف النقي وظهر فيه يسوع 
-Y‏ وقد دل على ولادة بوذا نجم ظهر في أفق السماء | *- وقد دل على ولادة يسوع نجم ظهر في المشرق» 
ويدعونه (نجم بوذا) وقال داون: من الواجبات أن يدعى (نجم المسيح) 
4- لا ولد بوذا فرحت جنود السماء ورتلت الملائكة | -٤‏ لا ولد يسوع فرحت ملائكة السماء والأرض 
أناشيد المجد للمولود المبارك قائلين: ولد اليوم بوذا على | ورتلوا الأناشيد حمداً للواحد المبارك قائلين: المجد 
الأرض كي يعطي الناس المسرات والسلام ويرسل النور | لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس 
إلى المحلات المظلمة وتبب بصراً للعمى. المسرة. 
0- وعرف الحكماء بوذا وأدركوه أسرار لاهوته ولم | 0— وقد زار الحكماء يسوع وأدركوا أسرار لاهوته 
يض يوم على ولادته حتى حياه الناس ودعوه Lol‏ ولم Gat‏ يوم على ولادته حتى دعوه إله الآلبة. 
= دوان ص ۲۹۰. = fd}‏ متى الإصحاح الثاني من عدد ١‏ إلى AN‏ 


— وأهدوا بوذا 383 طفل هدايا من مجوهرات وغيرها -ï‏ وأهدوا يسوع وهو طفل هدايا من ذهب 


)1( مقارنات الأديان ص٤٥‏ - NA‏ 


JOA 


http://www.al-maktabeh.com 


وطيب. 

= إنجيل متى من الإصحاح Y‏ عدد MA)‏ 

- لما كان يسوع طفلا قال لأمه مريم (أنا ابن الله). 
LA =‏ الطفولية الإصحاح اعدد VY‏ 


—À‏ كان Ga‏ ولداً مخيفاً سعى الملك هيرودوس 
وراء قتله كيلا ينزع LUM‏ من يده. 
= إنجيل متى الإصحاح الثاني العدد الأول. 


U -4‏ أرسل يسوع إلى المدرسة ادهش أستاذه 
ذاخيوس وقال لأبيه يوسف A)‏ أتيتني Ny‏ 
لأعلمه مع أنه أعلم من كل معلم). 

= إنجيل الطفولية الوصحاح ٠‏ عدد وإنجيل لوقا. 
l-V‏ صار عمر يسوع sol‏ عشرة سنة جاءوا به 
إلى أورشليم وصار يسأل الأحبار والعلماء مسائل 
مهمة ثم يوضحها لبم وأدهش الجميع. 

= إنجيل الطفولية الإصحاح VV‏ عدد VY‏ 

-١‏ وكان يسوع LL‏ قرب حاملي الأعلام 
فأحنت الأعلام رؤوسها سجوداً له. 

= إنجيل نيكوديموس الإصحاح الأول العدد Ye‏ 
-Y‏ ويعدون سلالة يسوع من أبيه يوسف في 
أشخاص مختلفين وكلهم من سلالة TIS gle‏ إلى 
آدم أبي البشر وكثير من الأسماء والحوادث المذكورة 
في سلالته مذكورة في التوراة كتاب اليهود. 


من الأشياء الثمينة. 
= دوان ص Mis‏ 
۷- لا كان بوذا طفلا قال لأمه مايا إنه أعظم الناس 


OLS =‏ هردى العقائد البوذية )167-120( 


À‏ — کان بوذا ولداً lie‏ وقد سعى الملك بميساراً وراء 


قتله لما أخبره أن هذا الغلام سينزع الملك من يده إن بقي 


= كتاب تاريخ البوذية تأليف نيل ص ei‏ 

4- لما أرسل بوذا إلى المدرسة أدهش الأساتذة مع أنه لم 
يدرس من قبل وفاق الجميع في الكتابة والرياضيات 
والعلوم العقلية والبندسية والتنجيم والكهانة والعراقة. 
= هردى (العقائد البوذية) وتاريخ الديانة البوذية لنيل. 
-٠‏ لا صار عمر بوذا اثنتي عشرة سنة دخل البياكل 
وصار Jal Ly‏ العلم مسائل عويصة ثم يوضحها لم 
حتى فاق كافة مناظريه. 

= بنصن SWI)‏ المسيح) ص IV‏ 

-١‏ ودخل بوذا مرة أحد البياكل فقامت الأصنام من 
أماكنها وتمددت عند رجليه سجوداً „aj‏ 

= بنصن (الملاك المسيح) 1۷ إلى 19. 

۲- ويصلون نسب غوتاما بوذا من أبيه (صدودانا) في 
اناس كلهم من سلالة ملوكانية إلى ماها سماطا pry‏ 
على زعمهم أول ملك صار في الدنيا. والحوادث 
والأنساب المذكورة في كتاب (بيوراز) البرهمي. وجد في 
أنسابه غير أنه لا يمكن تحقيق الحوادث ونسيتها مع 
غيرها وسبب ذلك هو أن مؤرخي البوذيةاخترعوا فيها 
أسماء تمكنهم من إعلان نسب حكيمهم فوق اعتبارهم 


= دوان ص VA‏ 


10۹ 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


۳- لما شرع يسوع في التبشير ظهر له الشيطان كي 
a‏ 

= إنجيل متى الإصحاح ٤‏ عدد À -١‏ 
4- وقال (اي إبليس) له (أي يسوع) أعطيك 
għ‏ الدنيا) جميعها إن خررت لي وسجدت لي. 

- إنجيل متى الإصحاح ٤‏ من .١١-٠١‏ 


-١‏ لما عزم بوذا على السياحة قصد التعبد والتنسك 
وظهر عليه (مارا) أي الشيطان كي جربه. 

= دوان ص NAY‏ 
-٤‏ وقال مارا (الشيطان) لبوذا لا تصرف حياتك في 
الأعمال الدينية لأنك بمدة سبعة هذه all‏ تصير ملك 
الدنيا. 


= دوان ص VAY‏ 
-٥‏ فلم Ly‏ بوذا بكلام الشيطان بل قال له: اذهب 
Ka‏ 
= دوان ص VAY‏ 
UL-VI‏ ترك مارا (أي الشيطان) تجربة بوذا أمطرت 
السماء زهرا وطيباً Se‏ البواء طيتب غرقه. 


0- فأجابه المسيح وقال: اذهب يا شيطان. 
- إنجيل لوقا الوصحاح 8 عدد A‏ 


7- ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت 
تخدمه. 

= إنجيل متى الإصحاح ٤‏ عدد VV‏ 

١١7‏ - وصام يسوع وقتا طويلا. 

= إنخيل متى الوصحاح of‏ عدد: Y‏ 


= دوان ص YAY‏ 
۷- وصام بوذا bay‏ طويلا. 


= دوان ص TAT‏ 
—VA‏ وقد عمد بوذا المخلص حين عمادته بالماء وكان 
روح الله Loe‏ 505 لم يكن الإله العظيم فقط بل 
وروح القدس الذي فيه صار تجسد غوتاما لما حل على 
العذراء مايا. 

SWI OLS =‏ المسيح ص £0 تأليف بنصن. 
14- ولا كان بوذا على الأرض في أواخر أيامه بدلت 
هيثته Gay‏ إذ ذاك على Le‏ (بنداقا) أي الأصفر المبيض 
في (سيلان) ونزل عليه بغتة نوراً LEI‏ برأسه على 
شكل إكليل ويقولون إن جسده أضاء منه نور عظيم 
وصار كتمثال من ذهب براق مضيء كالشمس أو القمر 
وحينئذ تحول إلى ثلاثة أقسام مضيئة وحينما Gly‏ 
الحاضرون هذا التحول في هيئته قالوا ما هذا بشراً إن هوّ 
إلا إله عظيم. 


= کتاب اللاك well‏ ص £0. 


VA‏ ويوحنا عمد يسوع بنهر الأردن وكانت روح 
الله حاضرة Gay‏ لم يكن الإله العظيم فقط بل 
والروح القدس الذي فيه تجسده عندما حل 
بالعذراء مريم فهو الآب والابن وروح القدس. 

= إنجيل متى الإصحاح ‏ عدد ۲ء .١‏ 
4- لا كان يسوع على الأرض بدلت هيئته وبعد 


iles E E 
وصعد بهم إلى جبل عال منغردين وتغيرت هيئته‎ 
كالشمس وصارت ثيابه‎ ages قدامهم وأضاء‎ 
بيضاء کالنور.‎ 
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=Y‏ وعمل بوذا عجاب وآيات مدهشة لخير الناس 
وكافة القصص المختصة فيه حاوية لذكرى أعظم 
العجائب بما يمكن تصوره. 

= دوان ص YAY‏ 
ds -Y‏ صلاتهم لبوذا يتأمل المؤمنون به دخول 
الفردوس. 


= دوان ص YAY‏ 


-Y‏ وعمل يسوع عجائب وآيات مدهشة خير 
الناس وكافة القصص المختصة فيه حاوية لذكرى 
أعظم العجائب بما يمكن تصوره. 

- إنجيل متى الإصحاح ik‏ ع ۲۸- VE‏ وغيره. 
-١‏ وفي صلاتهم ليسوع يتأمل المؤمنون بألوهيته 
دخول الفردوس. 
- دوان ص YAY‏ 


۲- لا مات يسوع ودفن انحلت الأكفان وفتح 
القبر بقوة ri)‏ 

> إنجيل متى الإصحاح: i TA‏ ويوحنا: Ve‏ 
-YY‏ وصعد يسوع يجسده إلى السماء من بعد 
صلبه لما أكمل عمله على الأرض. 

- أعمال الرسل الإصحاح ١‏ عدد AY -١‏ 


5- لا مات بوذا ودفن انحلت الأكفاء وفتح التابوت 
| بقوة غير طبيعية (أي بقوة إلبية). 
| = كتاب بنصن الملاك المسيح: 44. 
“TY‏ وصعد بوذا إلى السماء يجسده لما أكمل عمله على 


الأرض. 


= دوان ص TAW‏ 


4- ولسوف Gh‏ بوذا مرة ثانية إلى الأرض ويعيد 
السلام والبركة فيها. 
= دوان ص NAY‏ 


4- ولسوف Gh‏ يسوع مرة ثانية إلى الأرض 
ويعيد السلام والبركة فيها. 
= أعمال الرسل الإصحاح الأول. 


-Yo‏ وسيدين بوذا الأموات. TO‏ وسيدين يسوع الأموات. 
= إنجيل متى الإصحاح »٦‏ عدد: NY‏ 
tr -y1‏ الألف والباء ليس له انتهاء وهو الكائن 
العظيم» والواحد الأبدي. 

= إنجيل يوحنا الإصحاح ١ء .١ rode‏ 
ارتكبت في العالم تقع عليه عن الذين اقترفوها 
ويخلص العالم. 

= دوان ص ۲۹۳ وكذلك التعليم المسيحي. 
-YA‏ قال يسوع: أخفوا الأعمال الحسنة التي 
تفعلونهاء واعترفوا بذنوبكم علانية. 

> إنجيل متى صحا ٦ء‏ ع 2١‏ ورسالة يعقوب. 


-YA‏ ويصفون يسوع أنه ذات من نور طبيعية 


= دوان ص VAY‏ 
75- بوذا الألف والياء ليس له انتهاء ay‏ الكائن 
العظيم؛ والواحد الأزلي. 

= دوان ص VAY‏ 
TV‏ قال بوذا فلتكن الذنوب التي ارتكبت في هذه 
الدنيا cate‏ ليخلص العالم من الخطيئة. 

> كتاب مولر تاريخ الآداب السنسكريتية ص Ar‏ 


YA‏ قال بوذا: أخفوا الأعمال الحسنة التي تفعلونباء 
واعترفوا بذنوبكم علانية. 
= مولر كتابه المدعو العلوم الدينية ص YA‏ 


1 


عكتبة الممتدين الإملاهية 


مارا (ويدعونه Lal‏ الحية) ذات مظلمة غير طبيعية. 
= بنصن الملاك المسيح: GĦA‏ ودوان: VAE‏ 
"٠‏ - وفي أحد الأيام التقى أناندا تلميذ بوذا وهو سائر 
في البلاد IL‏ (مناجى) وهي من سبط الكندلاس 
المرذولين قرب بثر ماء» فطلب منها قليلا من الماء 
فأخبرته عن سبطها als‏ لا يجوز له أن يقترب cae‏ لأنبا 
من سبط محتقرء فقال لها يا أختي غني لم أسألك عن 
سبطك وعن عائلتك» إنما سألتك شربة ماء فصارت من 
ذاك الحين تلميذة بوذية. 

= كتاب مولر المدعو العلوم الدينية ص AE‏ 
-“١‏ قال بوذا إنه لم ob‏ لينقض الناموس كلا بل أتى 
ليكمله وقد سره عد نفسه حلقة سلسلة المعلمين 
الحكماء. 

= كتاب بنصن الملاك المسيح ص .٤1۸-٤۷‏ 
۲- وبحسب تعليم بوذا يجب أن تكون كافة أعمالنا مع 
أهلنا وجيراننا Lal,‏ والحسنى. 


شمس بر وعدوه الشيطان AD‏ القديمة. 
= إنجيل يوحنا الإصحاح ٤‏ العدداء وإنجيل لوقا. 
gy -٠‏ أحد الأيام قعد يسوع قرب je‏ ماء بعد 
ما سار مسافة» حتى كان ينهكه التعب وبينما Ga‏ 
قرب البئر عند مدينة السامرة أتت امرأة سامرية 
لتملأ جرتها من البئرء فقال لها يسوع اسقيني شربة 
ماء فقالت له المرأة السامرية: أنت يهودي وكيف 
تطلب مني شربة ماء OW‏ اليهود لا يستحلون معاملة 
السامريين. 

= إنجيل يوحنا الإصحاح cf‏ عدد .١١:١‏ 
-١‏ قال يسوع لا تظنوا أني جئت لأنقض في 
الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل. 
= إنجيل متى الإصحاح» 13460 MW‏ 


-YY‏ وقال يسوع أحبوا أعداءكم2» باركوا 
Suey‏ أحسنوا إلى Er‏ 
= إنجيل متى الإصحاح 60 عدد LE‏ 
Gy -YY‏ أوائل أيام يسوع التي علم ويشر فيها 
ذهب إلى مدينة كفر ناحوم وعلم فيها فتبعه من 
ذاك ott‏ أربعة رجال صيادين وصاروا تلاميذ له» 
ومن هذا الحين صار أينما كرز و يتبعه رجال ونساء 
كثيرون يؤمنون به. 

= إنجيل متى الإصحاح ٤‏ عدد .Yo-\Y‏ 
-٤‏ وقال يسوع للذين صاروا تلامذة له ليتركوا 
غناهم وينذروا عيشة الفقر والفاقة. 

= إنجيل متى صحا A‏ عدد ۰۲۰ ۱۹ء و صحا VA‏ 
Nos‏ 
-٥‏ وجاء في كتب النصارى المقدسة أن الجموع 
طلبوا من يسوع أية كي يؤمنوا به. 


a, -rY‏ أوائل أيام بوذا التي علم وبشر فيها ذهب إلى 
مدينة بينارس وعلم فيها فتبعه كوندينا ثم تبعه أربعة 
رجال آخرين وصاروا جميعهم تلامذة ca)‏ ومن ذلك 
الحين صار أينما علم وكرز يتبعه رجال ونساء كثيرون 
qr‏ من ob et‏ 


-Yé‏ وقال بوذا للذين صاروا تلامذة ليتركوا الدنيا 


وغناهم وينذروا عيشة الفقر والفاقة. 
= هاردى في كتابه المدعو الرهبانية في الشرق ص 19 
AM‏ 


-Yo‏ وجاء في كتاب البوذية القانونية المقدسة of‏ الجموع 
طلبوا من بوذا علامة cf)‏ آية) ليؤمنوا به. 
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= كتاب ale‏ الأديان ص ۳۷ تأليف مولر. = إنجيل متى الإصحاح ۱۲ء ANY rode‏ 
1 لا اقترب انتهاء أيام يسوع على الأرض أخبر 


LT‏ اقترب انتهاء أيام بوذا على الأرض وعلم 
عن الحوادث التي ستقع من بعده وقال لتلاميذه : 


الحوادث المقبلة التي ستقع قال لتلميذه: أناندا ما GL‏ يا 

أناندا متی أنا ذهبت لا تظن أنه لم يعد لبوذا وجود اذهيوا وتلمذوا جميع الأمم. وعلموهم أن glass,‏ | 

كلاء فالكلام الذي قلته والفرائض التي افترضتها تكون هم جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام 
إلى انقضاء الدهر. 


خلفاً عني وهي لك GUS‏ أنا. 
LIS‏ الموناشيزم الشرقية ص 7١١‏ تأليف هاردى. > إنجيل متى صحا VE‏ وإنجیل مرقس صحا A‏ 
ع 
VV‏ وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصاح 
أي صلاح أعمل ليكون الحياة الأبدية. قال له 
يسوع: إن أردت أن تكون كاملا قاذهب اعط وبع 
أملاكك والفقراء فيكون لك كبر في السماء وتعال 
اتبعني لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض حيث 
يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون 
ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزاً في السماء حيث لا 
يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا 


-YY‏ وجاء في التعاليم البوذية أن إنفاق الإنسان لاله من 
abel‏ الصعويات ومن ينفق غناه هو أشبه بمن يهب 
روحه؛ OY‏ النفس تبخلبا مال وتتمسك ca‏ وبوذا قد 


وهب ونذر حياته شفقة وحنواً لخير الناس»ء فلماذا 
نتمسك بفناء الدنيا الزهيد» ولا تخلص بوذا من حب 
المشتهيات الدنيوية وملذاتها قنال المعرفة الإلبية وصار 
الراس فليعمل الرجل الحكيم الباجر للذات الدنيا الخير 
مع كل أحد go‏ تقديم نفسه فداء عن الغير» عندها 
يصل إلى المعرفة الحقيقية. 

= مولر في كتاب علوم الدين ص YEE‏ 
۸- وكان قصد بوذا تشييد مملكة دينية أي مملكة 


يسرقون. 

انجیل متى صحا ٦‏ ع ۱۹- .۲١‏ 
۸- ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز يقول توبوا 
لأنه اقترب ملكوت السموات. 
> إتجيل متى الإصحاح Vet‏ 
TA‏ من بعد تجربة الشيطان ليسوع ابتدا يسوع 
بتأسيس Se‏ دينية» ومن أجل هذا الغرض ذهب 
إلى مدينة كفر ناحوم ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع 
يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله 
الشعب الجالس في ظلمة lis maħ‏ عظيماًء 
والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم 
نور. 

> لنجیل متى صحا ٤‏ ع NAW‏ 


سماوية. 
> بيل تاريخ البوذية ص .٠١‏ 
4- وقال بوذا الآن أحببت إدارة دولاب الشريعة 
العظيم» ومن أجل هذا فإني ذاهب إلى مدينة بينارس 
لأهب نوراً للتأهين في الظلام wily‏ باب ILLI‏ 
للإنسانية. 
> بيل تاريخ البوذية ص ME‏ 
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مكتية المهندين الإسلامية 


-٠‏ الناموس أعطى لوسى UT‏ التعمة والحق 
فبيسوع المسيح صار الحق أقول لكم السماء 
والأرض تزول ولكن كلامي لا يزو. 

= إنجيل يوحنا الإصحاح الأول وإنجيل لوقا. 


-te‏ وقال بوذا للتلميذ الحبيب أناندا إن كلامي لا ريب 
فيه فلا يزول قطعياً ولو وقعت السماوات على الأرض 
وابتلع العالم وجفت البحار واندك جبل سومر وصار 


- بيل تاريخ البوذية ص .١١‏ 

-١‏ قال بوذا: لا يوجد شيء أعظم فعلا في الإنسان 
من الاشتهاء والبواء الشهواني ولحسن الحظ والسعادة لا 
يوحد سوى اشتهاء شهواني واحد ولو كان يوحد 
اشتهاء آخر لما كان على وجه الأرض رجل يتبع الحق 
فاحترسوا من تحقيق بصركم في النساء وإن كنتم 
مجتمعين معهن فاجعلوا اجتماعكم كأنكم غير حاضرين 
معهن وإذا كلمتوهن فاحترسوا على قلويكم. 

= كتاب تقد الأفكار الدينية /١‏ ۲۲۸. 
JU, -tY‏ بوذا الرجل العاقل الحكيم لا يتزوج قط 
ويرى ILLI‏ الزوحية كأتون نار متأججة ومن لم يقدر 
على العيشة الرهبانية يجب عليه الابتعاد عن الزنا. 


-١‏ قال يسوع: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا 
cogs‏ وأما آنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة 
ليشتهيها فقد زین بها قلبه. 

YA -YV go إنجيل متى صحا‎ = 


£7 - فحسن للرجل أن لا يمس امرأة ولكن إن لم 
يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا لأن التزويج أصلح من 
التحرق. 

= رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح ‏ عدد .١‏ 
-EY‏ وفيما هوّ جتاز رأى إنساناً أعمى منذ ولادته 
فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم من أخطأ ... هذا 


- ريس دانس في كتابه المدعو البوذية ص ٠١7‏ 
-EY‏ ومن جملة التعاليم البوذية قولم إذا أصاب 
الإنسان حزن وآلام ويؤس وقنوط op‏ ذلك يدل على 
أنه ارتكب UET‏ وهذه الآلام جزاء عليهاء وإذا لم 
يكن ارتكب Lt‏ من الآثام في هذا الدور الحاضر من 
حياته فلا بد أن يكون قد ارتكبه في أحد الأدوار السابقة 


أم أبواه حتى ولد أعمى. 


= إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع عدد VV‏ 


من ظهوره sl)‏ ف أحد أدوار تقمصه). 


= ريس دانس في كتابه البوذية ص .٠١٤‏ 
-٤‏ كان بوذا يعلم أفكار الناس عندما يدير تصوراته 
نحوهم ويقدر على معرفة أفكار المخلوقات كلها. 

- هردى في كتابه خرافات البوذيين ص ١8‏ 


-٥‏ وجاء في LIS‏ الصوماديفا حكاية منسوية لأحد 


-tt‏ كان يسوع يعلم أفكار الناس عندما يدير 
تصوراته نحوهم وأنه قادر على معرفة أفكار 
المخلوقات AGS‏ 

= إنجيل يوحنا صحا £ كلامه مع السامرية. 
-to‏ قال يسوع: DB‏ كانت عينك اليمين تعثرك 
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فاقلعها وألقها عنك. 
> لنجيل متى صحا © ع TA‏ 
U -EN‏ كان يسوع داخلا أورشليم USL)‏ على 
حمار فرشت له الجموع الطريق بأغصان النخيل. 

A ع‎ ii متى صحا‎ él 


القديسين البوذيين أنه قلع عينه ورماها لأنبا شككته 
= كتاب مولر المسمى العلوم الدينية ص OLY‏ 
IL-F‏ عزم بوذا على التنسك كان USL‏ جواداً يدعى 
كنتاكو ففرشت الملائكة طريقه بالزهر 

= هردى في AUS‏ خرافات البوذيين MGO‏ 


Gel - LU‏ في القرون abs ce‏ البابويّة 

لاحظنا فيما تقدّم كيف hve Gl pall shal CIs‏ العامة التي SUSE‏ 
تكون LS‏ وسنتابع فيما يلي ما LE‏ من أخداث على Hat‏ خلال الشّرون 
leu‏ 6 وهي الم ما Gy‏ القرن الرّابع وعهد Bali‏ في القرن الخامس عشر. 

الآريوسية : 

لم تمر تلك العقيْدة التي استقرّت عليها الكنيسة المَسيْحيّةُ دون مقاومةٍ ومائعةٍ 
ومُعارَّضةٍ» AS‏ كان المسيحيون في any EDI‏ وسوريّة) D‏ مّبادئ 
تلك الكنيسة» ويُناقشوئها في LS‏ من الرّأي» ثم Legs LS eb‏ في القرن 
cal‏ وفيها المعارضة oi‏ ألا وهي Er‏ كاهن اسمّه (آريوس). 

رأينا أن الْسيْحيين (yal‏ على «pM bi JE‏ وأن Feed‏ ابن لله وأكة 
dive 93 dite‏ اليك فأتى آريوس فقال: إذا كان OU‏ ابن الله AES‏ أن OSs‏ 
دون الله» وأقل منه» وفوق «EN‏ وهَذا القول مُخالفةً كل المخالفة لرأي الكنيسة 
التي تقول D] OD‏ حقيقي» ورجل حقيقي)» فبدأت المُشاحنةٌ وائسع 
ا لجدل» وكان في هذا الرّأي خَطَرٌ على ما BES gel athe Shut‏ من 
قيمة pull‏ كإلو» ومن ds AES ad‏ في مصاف دون lias‏ الآلِهّة. 

وآل الأمْر إلى أن جَمَّع (قسطنطين) مَجْمَعاً في (نيس) Għid‏ هذا المَجْمَعٌ في 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


وضع e a Ble sue‏ وانتهى Og‏ إلى أن GS‏ أن صِمّة المُسيْح الإلِهيّة 
أزليّة مح الله سبحانة وتعالى» Seely‏ (آریوس) خارجاً عن Bal pail‏ 

على OF‏ المبدأ الذي Ste‏ به (آريوس) els Sarl‏ القبائل الجرمانيّة» Sealy‏ 
Bf Ż-‏ القرن السّادس الميلادي. 

الرهبانية 

Gta sad‏ في Beda‏ على مَراحل BOE‏ تطوريّة: 

المرحلة الأوْلى: كانت في أوائل القرون LLM‏ وذلك أله بَمْدَ أن css‏ 
المَسيْحيّةُ وقوي تُفودُهاء de Aig,‏ وانتقل إِلَيْها She‏ مِنَ QU‏ لا يقهّمون 
معنى تضحية من See‏ من جماعة Oneal‏ الأول» كان عددٌ من AU EBA‏ 
الجدد 25 دَخَلوا Ue‏ لللمنفعة» Sof‏ حرصاً على fe ef‏ وى ba LS‏ الأمور 
«Ryu‏ ووجد من بقي على aall à iii b‏ الأول في خدمة EU‏ والدّفاع عنه 
AY Zoe taf s‏ أن العالَّم 5 6,8 في LSI ia‏ التفعي» فامتَعّضواء وآثروا 
الانسحاب من LH‏ المَدَنيّةِ إلى حياة الغابات والصّحارى» ومنهم ES Sae‏ مِنَ 
المصريين» واتقطعوا لألفسهم مُعتَزلينَ IL‏ الخارجي؛ وكان JSI‏ واحد مِنْهُم 
شجرئه أو صومعكه» يُقيْمُ Le‏ وَحْدَهء فلا Lab‏ الئاس ولا dei‏ بهم» CH‏ 
يعيش عيشة Jp‏ البعيد عَن B‏ شيء. 

المرحلّة الثانية: OGG‏ القديس باكوميوس (ت: OF (a FET‏ الانعزال هَذا قد 
Ola al‏ عن اليا cé‏ وجَعَلَ فيهم بَعْض الوحشة» فحض على 
اجتماعهم من حين إلى Pla JET‏ بعضهم Qo‏ بَْضٍ» وسار مبدأه في أوائل القرن 
الع Sy‏ عددٌ cé pall Ge LS‏ فكانت الصّلوات والتعبدات AB‏ مُجتمعةء 
JS dyn ta‏ 355 إلى نفسه في صم Ys ahead a‏ للعبادة. 
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المرحلّة الثالثة: EA OK EE,‏ 
حياة A‏ على الصفة المتقدمة TAFELI‏ عملياًء bly‏ هناك حالا eff‏ وهو 
أن ينقطع الرُهبان (Ue‏ والعالّم الخارجي» على أن يعيشوا مُجْكَّمعينَ فيما 
سمي ب(الأذيرة) وساد gel caf,‏ الأذيرة» OI Lib als‏ وعاشوا 
يؤدُون elle‏ وتعبّداتهم. 

البابويّة: 

تقدم أن كرسي Joue‏ (بطرس) في رؤما OLE OLS‏ 31,3 منهُ DS Of‏ 
cil‏ من شأن غيره. 

على of‏ هذا الكرسي لم GES‏ الواقع ULL‏ أعلى من غيره من 
الكناء ئس الأخرى» ل كان من حيث السلطة بمستوى TL Dig‏ 7 فلم 
Lee ER‏ وإن كان a Bis‏ الأخيان باعتباره كرسي 


eż ches di‏ أمباب دعت إلى تومئع OS ILL‏ الكرسي وتشكل البابوية: 

= اول ej‏ الأسباب I) OF‏ أوغستان) GAS‏ من إفريقيا FILLES‏ 5 
LS‏ سمّاهُ (مدينة الله) Les‏ فيه إلى إعطاءً I‏ سلطة US, qa SI‏ 
سيؤول إلى OF‏ تسود سلطة الدَيْنِ على الاس وسيلقَضي JI CUS‏ الذي يتسا 
فيه HU‏ وقد ge‏ هذا الكتاب الطَريْقَ إلى إججاد del‏ كنائسيّةٍ Ho‏ 

= م أتى (OLILE)‏ فاستولى على بقعَةٍ واسعَةٍ من بقاع Koei ll‏ وخدم 
ul CUS‏ خدمة 16.75 وأنشأ المدارس hey‏ الكهنوت» LAS‏ سلطةٌ المُلوك في 
إيطاليا قد US U dal‏ كاهو اانا وا سس الإمبّراطوريّة 
المقدسة» igs‏ سلطةٌ ذَلِكَ الكرسي 


yY 


غقبة الممتدين الإسلامية 


[LB es di =‏ في الكَهّنوت مِنّ BAW‏ إلى SIG SS‏ كانت 
3 في الأذهان فِكْرَةَ إيجاد UE għalu‏ تنتهي Le‏ السُلطات الأخرى» agg‏ بيْنَ 
لمتعيّدِينَ من حاول OF‏ يخدم الكنيسة بوضّع رسائل ملفقّة gles‏ بها قيمة البابويّة 
QALA;‏ والحاجة إلى Le‏ وخدّمت odie‏ الرسائل البابويّة ورفعت مِنْ شأنها. 

Lily =‏ جاءت pes alt U, LI‏ البابوات على ترؤوسيها وتقويتها 
lgħabt‏ بذلك لأَنفْسهُم TUS BIS‏ وکائت abl‏ قد توسّعت بَعْدَ أن استقلّت 
الكنيسة Gf‏ عَنْ الكنيسة Ea‏ - كما سترى - واعتمدت LS‏ روما على 
نص من الإلجيل» dy‏ 6 هذا el‏ في مَجْمَم مِنَ المَجايع GET‏ ومعنى هَذا 
Żif LS - Gabi‏ سابقاً - act Of‏ قال لبطرس: CSNY‏ بطرس الذي تلمع 
alas EG‏ على et Dent ott‏ كل كن 

لبدو LLM‏ والعوامل GALA‏ ساطة البابا ass‏ واشتدت كن الت 


Ly‏ مِنَ الأيّام إلى OE ca‏ مَخْصومٌء Oly‏ القرارات التي ie‏ نبائيّة Lei‏ صفة 


كان GI GU‏ والغرب BS‏ من IE‏ في Ra‏ وفي فهم الطّقوس 
Efrem)‏ لون الحكم: HUE‏ في Bf)‏ دولة رؤما KA‏ (دولة بيزنطة) وفي 
الغرب انقضى Lge‏ سُلطان المُلوك في إيطاليا وقويت QUI Fale‏ كما مر 

Og SI Hany‏ اليونانيّون الذينَ تكونت مِنْهُم دولة رؤما BNE‏ بميلهم إلى 
الجدل والمناقشة SB‏ في c PUJI‏ دون الأخذ بالسلّطة العُليا التي تفرض المسائل 
فرضاً» Uf‏ الرُومان فهم مُختادون على سلطة ملوكهم وعلى JSE‏ حكمهم. 

وهكذا Las‏ بيْنَ الطرفين BS‏ من pl‏ في طبيعة all‏ نفسها من حيث 


YA 
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ظواهرها الخارجيّة وأتى ey‏ أضاقت الكنيسة برؤما إلى المعتقدات ان روح القدس 
es‏ من الابن كما ينجُم عَنْ الأب» فلم تقبّل الكنيسة الششرقيّة هذا CRU‏ 
Bare‏ 


وفي عام ٠١05(‏ م) def‏ الكنيسَّة AN‏ في القمنطنطينية Wal‏ عَنْ 
الكَنيْسة UL, AEA‏ لن LAS‏ في أحكامهاء ورضيّت بذلك الكنيسّة LEA‏ 
وازداد Uptake‏ في المناطق التي كانت تابعة لها. 

وكان قسم Orel Ge‏ في GUN‏ في (سورية» ومصرء وإيران» والحبشة) 
قد استقلوا ES Eis LS Be‏ ذَلِكَ oly‏ يقبلوا بأحكايهاء pas‏ من at‏ 
ب(الأسطوريين) فاجتمع جميعهم Cod‏ « لواء الكنيسة )28,8 في his‏ عام g‏ 
ب(الأرئوذكسيّة) أي الطريّق المستقيم Sb‏ الآباء الأولين. 

ونظرت الكنيسة توحيد المبادئ والمذاهب ٠‏ ووضع الخطط 
الواحدة الملائمة» فر ; u‏ أن توكل ذلك إلى المجايع ؛ ja ie,‏ اتات من 
بطاركةٍ caf‏ هم بطاركة (القسطنطينية» وأنطاكية» والإسكندرية» والقدس) هَن 
tali‏ 255 في اجتماعها الأصول التي AS‏ وتقومُ بما يقومٌ به LUI‏ في LS‏ 

* فروق بين الکنيستين : 

Le‏ الباحث أن EŻ‏ فروق واضيحة بين LS‏ الشّرقيّة (الأرثوذكسية) 
وبين BEA LS‏ (الكاثوليكيّة)؛ منها: 

= أن الكَنيْسة الشرقية سمحت PLU RU‏ خلافاً للكَنيْسةٍ BEAN‏ على 
أن يتم الرواج LS‏ الانتساب إلى الكهنوت» فلا يَكون من زفافو ES AY‏ 
الاتتساب. 

- واستبعدت الكنيسة الشرقية BUS‏ القديسين. 
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= وردّت فكرة بيع OLAN‏ 

U‏ من tao‏ الطقوش والعادات: 

- فَقَدْ عاشّت ولازالت تعيش في gf‏ عظيمةٍ من الاحتفالات والصّلوات» 
في كنائس زاهيةء SF‏ في احتفالاتها La‏ الأناشيد المرئلة دون أن GI‏ تلك 
الأناشيد ait‏ 

- وهي تحظرٌ التماثيل» as BAW BE YES‏ الصّور. 

هذا وقد توسّعت رقعة الكَنيْسة EIB‏ فضمّت Leli‏ (بلغارياء وروسياء 
والبلاد Cy le CIC‏ حكمّت الشيوعيّة البلاد السّلافية التسب قسم SS‏ 
منها إلى ghadi‏ مدهي SLE CS‏ الكنائسي. 

السكولاستيك (الفلسفة المدرسيّة في القرون الوسطى): 

صادفت العقائدُ Bx‏ في القُرون الوسطى عِنْدَ بَخْضٍ LUN‏ والممَكْريْنَ 
مقاومة PAS)‏ منها at‏ فدافع of‏ الكنائس ALAA‏ هَؤْلاء الرّناوقة كما 
أسمّؤهم. على أن الفكرة DALLI‏ ما ليشت أن élus‏ ولاسيّما بَمْدَ أن عرف 
ght I‏ من طَريّق الأندلس» Las SG‏ الكئيسة مكتوفة الأيدي cie JE‏ مَذهَب 
hu‏ ومن يُقول به ومن يقرأه» tab‏ رای بَعْضْ ipponta‏ الذين اطّلعوا على QUT‏ 
Goel‏ كالغزالي HES only‏ سبيلا إلى التّوفيق بيْنَ EU‏ وبين العقّل. 

OLS,‏ أفلاطون يقول: OI‏ الله سبحانه وتعالى يجمعٌ في ذاته b‏ الهم 
والدَيْن» فيجب إذن أن يكون Ge GLa‏ مَعَ الدَيْن. 

وهَكذا قامّ في الْسيْحيّة (القديس Lig‏ الأكويني) فوضع US‏ ورسائل عديدة 
في التوفيق بِيْنَ sl‏ والعقلء حذا US‏ حذو العلّماء المُْلِمِيْنَء ووضّع غيره 
رسائل als,‏ البرهان على وجود ass edit‏ كب ew‏ (لاسوم) أي 
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(المجموع) فيها مجموع RAJ‏ والعقيْدة مَعَ plait‏ العام» والغاية منها التُوفِيِقٌ sa‏ 
bal‏ ومجموع ASN ie dandy OU‏ الجاهاتٍ عديدةٍ بحسب وجهة LB‏ التي 
tas‏ فيْهاء SY‏ تؤول جَميْمُها إلى أله لا خلاف oil gb‏ والعقل» وإلى أله 
إذا SAB‏ خلاف LA‏ وجب أن يرجم إلى الدَيْنٍ SY‏ وحيّ صحيح» لا كالعلم 
الذي معارفه BUGS OS‏ ولا أكيدة. 
ثالثاً - Loi‏ في العُصور الأخيرة 
EU;‏ الإصلاحية 
الفساد الكنسي مهد للإصلاح : 

کان القرن الخامس Għa‏ يتمخض AE LSS Db‏ فکان sph YS‏ يدل 
عليهاء فقد Ib cls‏ الكنيْسة ieli‏ تستدعي Deed‏ فبوادر القساد 
Lys għ‏ والانتقاد OLS‏ شديداً حولباء وكان għu‏ بابوات el‏ بابوات 
آخرون Kia Opeth‏ نفسّهاء JS LEE‏ واحد GE fis‏ وتحصل مهازل 
ومآسي» هَذا والكنيسّة قد انّسعت انّساعاً هائلاء eae‏ ذات 33,5 طائلةء 
وکات ثروثها وممتلكائها موضيع نقد AS‏ 

UŻI edt,‏ أيْضاً إلى الكهنوت الذينَ صاروا D b Oman‏ قواعِد الكَنيْسة 
age od‏ ذلك. 

G45! Gao‏ بالجهل» وكان Glee pts‏ واقع الأَسْرِء OY‏ الدُخول في 
الكهنوت كان ورائيّاً أكثر الأحيان› GEL,‏ في المراكز الكهتوتيّةٍ OLS‏ يتم من JA‏ 
AS aL‏ وتوافق LE ae‏ الرُؤحيّة» فخرج yb GQ‏ صفتهم 
Laag Lulu‏ بالعالم الأَرْضي Why‏ وبالمعيشة. 
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وكائت قد ظَهَرَتْ حَرَكَةٌ سيت ب(الإنسانيّة = هيومانيزم) Lith‏ أصحاب 
ain‏ الحركة OGEI‏ في أخلاقهم وسيرتهم. وقبّحَ المتزمّدون اهتمام الكهنوت بالعالّم 
(25M‏ وثاروا agile‏ لذلك. 

* حركة (مارتن لوثر) الإصلاحيّة : 

في Gy bi ie‏ شا (مارتن لوثر) في ألمانيا Sy‏ أبوهُ قد حصل على ثروة 
Je Of SU‏ ابئه في ميدان Ja‏ والثراء. ون هذا كان بعيداً في طبه عَنْ HU‏ 
إلى FLI‏ الذثياء وكان CSS LY‏ شجرة Gab‏ صاعِقة أحرقت الشَجَرَة» فدعا الله 
ونذرَ Gey Lal 0,6 db Law‏ نذْرءٌ فانسب إلى AUD ja,‏ أوغستان) 
وقرأ التّوْراةَ ووّجَدَ Us‏ 

OLS Of -‏ لا ALES‏ أن يفعل شيئاً luqa‏ من نفسه» Ny‏ الذي ينقذه Ga‏ 
à‏ لا أعماله» فمن كان ساقطاً في ES‏ الخالق فلا شيء soi‏ 

DEN Ga OLY =‏ الأصلي لا الأفعال» وليس لشفاعة القدّيسيْنَ A‏ في 
هذا الإنقاذ. 

- والرهبئة لا قيمة لها. 

GUS الكهّنوت فاستتنكرت‎ LG مِنْ‎ any وشرائه‎ DL aw MERETET 
وأسئلةٍ‎ dans DAN مُوضوعاً عَنْ‎ bou fs ns UB BL, وكتب‎ eb 
حول ذلك).‎ 

وأحددّت ejja‏ الرّسالة حينَ تُرجِمَت إلى BUS‏ أثراً عنيفاً في تفوس PU‏ 
فتصدى لَهُ بالمناظرَةٍ ale‏ اسمة (ايكي) وتبيّنَ للوثر من BUS‏ المناظرة أله لم يَتَعَمّقَ 
في دراسّة تاريخ Eat‏ فانقطع إلى ذلك» فتبلورت AES‏ ووضع Male‏ وإذا 
هو رى أن العُلوم EL LSU‏ في قرارات La RS‏ هي في الكتاب المقدسء 
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وحكم الكرسي البابوي ybg alle‏ مِنَ tell‏ فناصره UY‏ من 433 قومهء 
وعدوه بطلا وطنيّاًء ورأوا أن sk Al‏ عنهم أصحاب الكرسي البابوي mé plie‏ 
st,‏ أموالّهم» وهكذا بدأ ade‏ ينتشر. 

5 حركة (جون كالفن) : 

م حصت bj‏ إصْلاحيّةٌ أخرى هنا وهناك be sia‏ منها 6,53 LE‏ 
(جون كالفِن) الذي قال GEL‏ وأن الإلسان مسيّرٌ لا مخيّرء وأن أفعاله مكتوبة لا 
ERY‏ أن Le ty‏ وأن OLY‏ المقَدّس ليس إلا رمزاً للمسيح وليس من دمه 
dad s‏ 

ورأت الكنيسة تلك الإصلاحات وأدركت pw‏ الوضع الذي تدئت هي فيه؛ 
فوجدت By‏ الإصلاح» فعقدت Gy‏ عام (1077-10504م) مجمع ترانت 
ووضّع هَذا المجمع قواعد تنظيميّة ae‏ بها الكهنوت وأصولا لتعلييهم ورفع 
جهالتهم» وحكم Radel‏ على الحركة الإصلاحيّة المنشقة. 

5 البروتستانت = المحتجون : 

تشكل من الحركة ON‏ التي Le FU‏ لوثر وكالفن وغيرُهما Lai‏ 
Shu‏ هو Cad‏ (البروتستانتي) وخلاصة هذا المذهَب : 

= أن ACL‏ مسؤول AL‏ الله وَحْدَه لا أمام LES‏ هَذا هو Pike‏ 
المذهب وأساسه وگل شيء يتفرع عن pie‏ التّقطة. 

= ويّقول البروتستانت HSU‏ في الأمور PSÍ HE BIW‏ من الكاثوليك 
الذين استمرُوا h‏ الكنيْسةٍ الأولى. 

LAN pale ويقول البروتستانت‎ = 


= ويقولون بفِكرَة الحكم الشخصي لا الحكم الكنسي. 
Aħ AN‏ 
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hy =‏ يبعدون الكنيْسة عَنْ التّدخل في الأمور KS‏ 

= ويذهبون إلى شيء من ا BRIA‏ الطقوس والعبادات والنّظرة AAW‏ 
والكهنوتية. 

اشرت البروتستائتيّة في شمال غربي أوربا ما عدا جنوب أل انيا وإيرلنداء تُه 
OAS‏ البروتستاتتيّة في الولايات المتّحدة الأمريكية. 

الموحدون = يونيتاريانز (Unitarians)‏ : 

مر معنا SG‏ الأريوسية» ورأينا A‏ تجعل المَسيْحَ BCA de‏ والسَّلامُ في 
b għu‏ دون سکوی الله > Cale webs‏ أخرى US‏ ميل إلى وحدة call‏ وإلى 
جعله فَوْقَ مسنتوى كل cc GB‏ ثم إن الإصلاح البروتستانتي - بعودته إلى الإلجيل 
والكتاب US ay EN)‏ الكتاب GÉ‏ كل القرارات الكنائسيّةِ pes‏ ترجميّه إلى 
الات byl‏ بحي prof‏ مقروءاً في pliée YS‏ - عاد بالأنظار إلى LU De‏ 

هَذا الوضعٌ سل السبيل في القرن السابع ite‏ إلى ظُّهورٍ فِكْرَةٍ ESS SUS‏ 
ذات Ee Me] des‏ بعيدة» وهي (فكرة الموحُدينَ - اليونيتاريون)» وظَهَرَت هَل 
الفِكْرَة في My‏ مَعَ سوسان By‏ ترانسيلفائيا مَعَ فرانسيس دافيد Sighs‏ في LASI‏ 
lif‏ وني جهات أخرى. 

وقول هذا YS Beda Oy L-ARMI‏ ظّهور gL‏ كانت موحدة فليس في 
OLS‏ المقَدّس إشارة أو دليل إلى الثّالوث l of,‏ واد في ثلاثة» فيجب إذن 
الرُجوع إلى الفِكْرَةٍ الأولى GU‏ واعتقاد Of‏ الله واحدّء ويجب الرُجوع إلى 
تعاليم eda‏ الأولى» إلى تلك التعاليم التي Rs Rie ll Gatos‏ تلخيصها 


a sub b 


٠ Jam 
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Le - ١‏ الله. ۲ - حبة البشر. 

ويقول الموَحّدونَ: إن اذهب الأصلي Żona‏ هو أبويّة الله cD‏ 
me die y‏ وقصده Call, con‏ الأصلي للمسيحيّة Laf‏ هو أن LES‏ 
أخوة» ty‏ الخَيْرَ يجب أن يُسْعى a)‏ وأن ew‏ وأن الملكوت pére‏ هو 
مَلَكوت c dl‏ وهنالك ed‏ الآخِرٌ وفيه الخياة الخالدة للّاس. 

ole‏ هي عَقَيْدَةُ لموحّدينَ» على AGT‏ لم يحدّدوا هَل Je SAN‏ نبائي 
Pull‏ وكلمات cade‏ فهم age Care DJUN‏ أن لا يضيقوا Lal‏ وأفكار 
محدودةٍ» بل يقتضي ترك ذلك tally JE‏ فالعقل DAS eta‏ للحقيقة 


5 sé z re 7 يه‎ 7 2 iż. م‎ Bow 
ما يُقولوئه ويشهدونه هو قولهم: (باسم حب الحقيقة وبروح‎ List, الدينية»‎ 


Modi mikul‏ لخدمة الإنْسائيّةِ ولعِبِادَةٍ الله) وَهُمْ Opila‏ الأهميّة GS‏ على 
التُسامُح الدَيْي» فهم إذن Ope à‏ إلى SIIN Zac Gale‏ وينّخذوئها أصولاء 
ويقفون ads‏ 
* تو سيد الكنائس : 

: في ثلاث كُبْرى‎ tad Għ على‎ SRE tS EAL الكنائس‎ Of LÉ, 

(الكنيسة الأرئوذكسيّة» Ley‏ الكاثوليكيّة» والكنيسة البروتستانية. 

وهنالك كنائس أخرى Leal if‏ مر aia‏ وأقل اتتشاراًء وقد حاول الأمريكيون 
Ol‏ يقيموا انُحاداً بِيْنَ الكنائس» فدَعَوا إلى مجلس دولي للكنائسء اجتمع عام VAEA)‏ 
م) إلا LESH OF‏ الكاثوليكيّة لم تشئّرك في هذا المجلس وخالفنة» فهي ترى أله لا وحدة 
للمسيحيينَ إلا بالعودةٍ LSU‏ الكاثوليكيّة » أي إلى كرسي الباباء واجتمع المجلس ونظرَ 
نظرة واسعة في الأمورء وما أقره آله وافق على قبول الموحٌّدين فيه وصهَرَهُم في 


eb, 


on‏ وکانوا قبل B Kus ous‏ زنادقة خارجين عن التصرانية. 
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HÜ OL 
الإسلامية‎ © yal 
الفصل الأول‎ 
نشأة علم الكلام والمزاهمب التوحيدية 3 الإسلام‎ 
الفصل الثاني‎ 


2 
دراسة اهم gili‏ $ الإسلامية 


مختبة الممتدين الإملامية 
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الفصل الأول 
نشأة علم ji‏ والمذاهب اللوحيدية في الإسلام 
علاقة ذلك بالتيارات الفكرية القدمة 


SA‏ - موقع هذه الفرق من الإسلام 

ينبغي ألا يغيب عن بال القارئ أن الفرق التي سأتحدث عنها منسوبة إلى 
الإسلام » داخلة في cat‏ ولذا تسمى تسمى الفرق الإسلامية» وقد أثبت هذه النسبة لهم 
كما ترى في العنوان. 

وهذا يعني أنه لا يجوز إخراج أي منها عن حظيرة الإسلام» ولم أجد في 
الثقاة من أئمة المسلمين من حكم على أي من هذه الفرق بالكفر» وإن كانوا LI‏ 
يتحدثون عنها ويعرفون بهاء لبيان انحرافاتها عن الجادة» والابتداعات التي عرفت 
cle‏ والتحذير من الوقوع في ضلالاتها. 

ومستند الأئمة في ذلك ما صح عن رسول الله BB‏ من أن من لقي الله لا 
يشر به شيئاً دخل AH‏ وردت بذلك أحاديث صحيحة 3,85 بلغت مبلغ JÄI‏ 
المعنوي. 

من ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس أنه BE‏ قال: امن لقي الله لا 
يشرك به شيئاً حرّمت عليه الثار» زاد البخاري: «صادقاً من قلبه» » ومن ذلك ما 
رواه g‏ من حديث أبي عمرة الأنصاري أنه BB‏ قال: ١‏ .. أشهد أن ل Ya‏ 


ĦU‏ وأشهد A‏ رسول EA call‏ ال ا 


La 
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القيامة» » ومن ذلك ما أخرجه أبو داوود والحاكم من حديث plas‏ رضي الله عنه: 
«من کان آخر كلامه لا إله إلا الله لم UN ALE‏ ومن ذلك ما رواه أحمد من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «إني لأعلم كلمة لا يقولها Vim Le‏ 
من قلبه إلا حرّم الله عليه CW‏ قال عمر بن الخطاب: هي كلمة الإخلاص. 

أقول: ولكن ثبت في الصحيح أن في الموحدين من يدخلون يوم القيامة 
النار» ثم يخرجون منها إلى الجنة. Ob cales‏ هذا الذي ثبت في الصحيح ينبغي أن 
يكون استثناء من عموم الأحاديث السابقة» إذ العام يفسّر دائماً على ضوء الخاص. 

xa 

ولكن يُشكل على هذا الذي ذكرناه الحديث الذي رواه أصحاب السّنن من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله $$ قال: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النُصارى عن اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق jA‏ 
على ثلاث وسبعين فرقة » 6 وقد رواه GUM‏ من حديث عبد الله بن عَمرو بزيادة 
«كلّهم في DI‏ إلا le‏ واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأضحاي» rae JU‏ هذا حديث غريب. 

أقول: وفي العلماء من SS‏ هذه الرٌيادة ويضعُفها إلا أن هذه الزيادة لم 
ينفرد بذكرها التّرمذي› بل رواها بألفاظ قريبةٍ gf‏ داوود من حديث jA‏ رضي 
الله cas‏ ورَواها ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومن 
ثم bu‏ المشكلة قائمة لا تزول برد هذه الزيادة اعتماداً على القول بعدم ثبوتها. 

وأغلب الظَّنّ Of‏ الدّافع الأول إلى تلمّس أسباب الضعف في هذه الزيادة 
محاولة الفرار من الإشكال الذي تسببه» وهو التعارض HA‏ مع الأحاديث الكثيرة 
التي ذكرنا بعضهاء والدالة على أن من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. وقد 
علمت أن أصحاب الفرق على اختلافهم مؤمنون بوحدانية الله عز وجل. 
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وقد ذهب كثير من الناس بميناً وشمالا في السعي إلى رفع هذا الإشكال Le‏ 
يتفق مع المبادئ التي لا محال للخلاف Les‏ والذي أراه - وأسأل الله أن يلهمني 
الرُشد - أن الُراد LANL‏ في BS‏ «وتفترق أمتي» أمّة الدّعوة لا أمّة 
الاستجابة. وكل الاس الذين وُجدوا بعد بعثة رسول الله إلى يوم القيامة» من أمّة 
الدّعوة مسلمين كانوا أو غير مسلمين. وعليه OB‏ المراد بالفرق التي تفترق إليها أمّنه 
هذه هي الأديان الباطلة الكثيرة الخارجة عن dle‏ الإسلام» وليس المراد بها الفرق 
الإسلامية من معتزلةٍ ومرجئةٍ وجهميّةٍ وخوارج .. إلخ. 

يدل على ذلك أمران اثنان: 

أولبما: قوله BE‏ في الريادة التي ساقها Lo hee SI‏ في LI‏ إلا il.‏ 
واحدة» وقد علمت AU OF‏ هي الدّين ولا يعبّر بها عن الفرقة. وملّة الإسلام 
تشمل الفرق التي تكائرت فيها. 

ثانيهما: أن النبي JU BE‏ في صدر الحديث: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى.. إلخ» فكان KII‏ يقتضي أن يقول: «ويفترق 
المسلمون إلى ثلاث وسبعين فرقة» لو كان المراد بالفرق تلك التي يتفرق إليها 
المسلمون. فلما خالف رسول الله مقتضى المقابلة فعبّر بكلمة Va GND‏ عن كلمة 
«المسلمون» دل على أن مراده بالأمة ages‏ أمة الدعوة. 

فهذا الفهم لكلمة الأمة في الزيادة التي ساقها الترمذي وآخرون» ينسجم مع 
سياق الحديث وسباقه ويفتح سبيل التوافق والانسجام مع الأحاديث الكثيرة المؤكدة 
بأن من لقي الله Lege‏ بوحدانيته لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. 

وإذن فإننا على الرغم من التحذير من الضلالات والبدع التي وقعت فيها 
الفرق التي għu‏ على ذكرها والتعريف iba‏ لا نكفر أياً منهاء JL,‏ الله لنا ولہم 
المغفرة والصفح بمنه وكرمه إنه أكرم مسؤول. 
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igala yl غقبة الممتدين‎ 


ثانيا - أقسام هذه الفرق : 

إن التيارات التي واجهها الإسلام بدءاً من بعثة خاتم الرسل والأنبياء سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام» كانت لا تزيد على نوعين: 

النوع الأول: ما واجهه الإسلام في الجزيرة العربية من ضلالة مبعثها الجهل 
والبداوة وترسب العادات والتقاليد القديمة» إلى جانب صفتي العناد والعصبية. 

النوع الثاني: ما واجهه الإسلام خارجها (وكان ذلك فيما بعد) من المذاهب 
العقلية والفكرية التي جاءت نتيجة المعاناة والاعتماد على المعارف المختلفة»› 
كالمذاهب الدينية في بلاد فارس» والمذاهب الفلسفية في بلاد الروم وعند OU gS‏ 
وعند من تأثر بهم. 

فبأي سلاح واجه الإسلام أو المسلمون هذين النوعين من التيارات المختلفة؟ 

إن هذا التساؤل من شأنه أن يلفت نظرنا إلى ما ينطوي عليه الإسلام AA‏ 
ذاته» من عوامل الإقبال ad!‏ والتقبل له والاقتناع به؛ إذ هو في الحقيقة ليس جملة 
تصورات ومواصفات سلوكية» تصلح للقبول والرفض على حد سواء» حتى 
نبحث له عن المؤيدات خارج حقيقته» كقوة المدافعين عنه» وكالمصلحة التي تتحقق 
للناس أو بعضهم في الخضوع له. وإنما هو جملة مبادئ واعتقادات لبا في كيان 
الإنسان جذور نفسية وعقلية تبعثه على الإذعان لبا واليقين بباء ما لم DAL‏ 
غواش وحجب من العصبيات والأهواء على تلك الجذور ومكانها من الكيان 
الإنساني. 

إذن» فالحقائق الإسلامية لها جذور ممتدة إلى كيان الإنسان في كلا مظهريه 
النفسي والعقلي معاً. لها جذور تتصل بأعماق كيانه النفسي» من حيث هو دين 
الفطرة» أي دين يتفق مع أصول ما فطر عليه الإنسان من تطلعات وأشواق» كما 
يتفق مع موازين العقل والمنطق وأحكامهما. 
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ثم إن موازين العقل وا منطق تنقسم هي الأخرى إلى قسمين: قسم دل عليه 
منهج القرآن وججاجه»ء من البراهين العقلية التي يغلب أن يتعامل بها الناس 
ويعتمدوا عليها على اختلاف مللهم وأجناسهم. وقسم استخلصه الفلاسفة 
واستخرجوه من مسالكهم الفلسفية التي اختصوا iba‏ فكانت قيمة هذا القسم 
الثاني في الاحتجاج به والاعتماد sale‏ مقتبسة من قاعدة «من فمك أدينك». 
فرب مناقش يعتمد على مقدمات خصمه لدعم مدعاه» يريه بذلك أن مقدمات 
الخصم لا تنتج في الحقيقة دعواه بل تنتج نقيضها. 

فهذه هي جملة المذاهب والفرق التي واجهها الإسلام لدى بعثة رسول 
Bal‏ 

فكيف تراجعت هذه المذاهب والفرق في وجهه» وبأي حجة واجهها 
المسلمون حتى تغلبوا clade‏ وكيف بادت تلك المذاهب بعد أن سادت؟ 


هذا ما سنجيب عنه الآن بعون الله وتوفيقه. 


YAY 


Byala fl مكتية المهتندين‎ 


مسالك الإسلام 


في مواجهة ol Lil‏ الجانحة على اختلافها 


نستخلص مما ذكرناه أن مسالك الإسلام في مواجهة الضلالات والتيارات 
ULI‏ على اختلافها تنحصر في المسالك الثلاثة التالية : 

المسلك الأول: استثارة نوازع الفطرة الأصيلة في كيان الإنسان» عن طريق 
بذل الجهد في سبيل إزالة الغواشي والحواجز التي قد تصد الإنسان عن الشعور بها 
والخضوع لہا. إذ إن الفطرة الإنسانية في أبسط الناس Mae‏ وإدراكاً تبدي إلى أن 
لهذا العالم خالقاًء Griż diese Vasa‏ الس kd:‏ 
وإن أدن التفات من العاقل السوي إلى نفسه تجعله يوقن بعبوديته لخالق مدبر 
عظيم. 

المسلك الثاني: تحكيم موازين العقل والمنطق» ونقصد بها تلك التي ائتلفت 
واجتمعت عليها عقول الناس أجمع. حتى غدت كالعملة العالمية الرائجة. وهذه 
الموازين العقلية والمنطقية يدعو القرآن إلى استخدامها وإلى مواجهة الجاحدين بهاء 
بل Ly‏ لقن القرآن بأسلويه المعجز الفريد كيفية الاحتجاج بها. من ذلك ما يسمى 
بدليل العناية» أو دليل الحكمة والتدبير» أو دليل مظهر العلة الغائية في المخلوقات. 
وهو دليل تصطبغ به المخلوقات كلها على تنوعها واختلافهاء فإنك تلمس B‏ 
نظامها وتآلفهاء يد الإتقان والصنعة» وهو برهان ما بعده برهان على أن للتنظيم 
منظماً وللصنعة صانعاً. 

المسلك الثالث : وهو مسلك الفلاسفة الإسلاميين» من أمثال الفارابي وابن 
سينا وأبي البركات البغدادي. فقد اعتمدوا أو توكؤوا على منهج الفلاسفة في تقسيم 
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الأشياء إلى تمكن ومستحيل وواجب؛ ثم في الاستدلال Ob‏ الممكنات لا تتسم بأحد 
صفتي الوجود أو العدم» إلا بقدرة مرجحة تحكم عليها بإحدى الصفتين› 
وصاحب تلك القدرة المرجحة إن كان وجوده هو الآخر من نوع الممكنات› فلا بد 
من أن يستند وجوده بدوره على ذي قدرة أسبق منه يسبغ عليه صفة الوجودء فإذا 
فرضنا وجود صاحب هذه القدرة الثانية وجوداً Laat LSe‏ وهكذا.. تسلسل إلى 
ما لا cls‏ وهو باطل ومستحيل. إذن فلابدٌ من اليقين Ob‏ الممكنات كلها BLY‏ أن 
تستند في أصل وجودها إلى ذات واجبة الوجود. يتبع وجودها من ذاتها ولا ghal‏ 
عليها من غيرها.. 

وقد شغل كثير من الباحثين أنفسهم وغيرهم بالجدل والنقاش» حول أفضل 
هذه المسالك الثلاثة وأجداها في تبصير الإنسان العاقل بوجود الله وحمله على 
الدينونة Sd‏ فمنهم من فضل المسلك الأول» ومنهم من أضاف إليه المسلك 
الثاني» ومنهم من ذهب إلى أنه لابد من اعتماد مسلك الفلاسفة والاستفادة من 
موازينهم الفكرية والمنطقية أيضاً. 

والحقيقة أنه لا جال للمفاضلة بين هذه المسالك الثلاثة» بل لا معنى للتفكير 
في إمكان الاستغناء بواحد أو باثنين منها عن الباقي؛ فإن هذه المسالك الثلاثة ما 
ظهرت في عهد أصحاب رسول الله BE‏ (وهم الرعيل الأول من أمة سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام)ء بل ظهرت متدرجة» حسب ظهور الحاجة» أي فكان 
الأساس في استعمالها ملاحظة ضرورة تناسب العلاج مع المرض المشخص» دون 
تنطع أو تكلف» ودون تقصير Lal‏ في استحضار العلاج لناب 

ومن المعلوم أن السنوات الثلاث عشرة التي أمضاها رسول الله يل في مكة في 


CU)‏ انظر فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للأستاذ محمد ble‏ زرکان : ۵ فما بعد. 


مكتية المهندين الإملاهية 


صدر البعثة» هي المرحلة الأساسية الأولى في الدعوة إلى الحقائق الإسلامية وإزالة 
الحجب والغواشي الصادّة عن رؤيتها واليقين بها. ومن المعلوم أن الناس الذين 
كانوا من حوله آنذاك» هم أهل مكة. وقد علمت أن الضلالة التي استحوذت 
cage‏ كان مبعثها البداوة والجهالة بالإضافة إلى ما قد ركب في طباعهم من العناد 
والتأبي على الانقياد وتقديس التقاليد والعادات السائدة. 

لذا؛ لم يكن PES‏ موجب للاستعانة G)‏ نطاق دعوتهم إلى الإسلام 
وإزاحة الضلالة عن رؤوسهم) بغير المسلك الأول الذي يعتمد على استثارة نوازع 
الفطرة الأصيلة في كيان الإنسان» وتمزيق غواشي العصبية والعناد. على أن القرآن 
كان يلفت نظرهم - كلما دعت الحاجة - إلى تحكيم موازين العقل التي هي محل 
إجماع وتقدير من أولي الألباب والعقول في كل زمان ومكان. 

فمن الطبيعي إذن أن نستعرض آيات التبصير بوجود الله والدعوة إلى اليقين 
بحقائق الإسلام colic‏ التي نزلت في هذه المرحلة من عصر النبوة» فلا نجدها 
تحفل إلا بالمسلك الأول» مع تعريج على المسلك الثاني كلما دعت الحاجة. 

على أن هذه الآيات التي نزلت في تلك السنوات» هي جل الآيات التي 
تعالح أمور العقيدة وتبرهن عليهاء أو هي كلهاء إذ الآيات التي نزلت فيما ida‏ 
انتقلت إلى بيان التشريعات والأحكام السلوكية (coldly‏ الأخلاقية. 

وما كانت à‏ حاجة إلى تحكيم شيء من الموازين والقواعد الفلسفية» لنقل 
العرب آنذاك من ضلالة الكفر إلى صعيد الإيمان؛ OY‏ عقولهم فارغة عن الشبهات 
من جانب» ولأن نفوسهم لا تزال خاضعة للفطرة الإنسانية الأصيلة من جانب 
آخر. 

ثم إنهم كانوا يتمتعون (إلى جانب هاتين الميزتين) بمورد إيماني آخر انفردوا به 
عن كل من جاء من بعدهم» وهو رؤيتهم رسول الله BE‏ وجلوسهم إليه وسماعهم 
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منه. فكم من ضلالة انقشعت عن نفوس أصحابها لما جلسوا إلى رسول الله 
فسرحوا أعينهم في مظهره وسيماه» وأنصتوا A‏ حديثه وشاهدوا جميل صفاته 
وأخلاقه. 

لذا كان إيانهم» بعد ذلك» تسليماًء وسكينة عمت جوانب نفوسهم. فلم 
يكونوا - كما قال ابن VO‏ - يقفون عند آية من المتشاببات؛ ولا 
يستعظمون نبا قرآنياً حوى شيئاً من عجائب الغيبيات» ولا يتساءلون عن شيء من 
ذلك ب (كيف؟) أو (BU)‏ بل كانوا يفرون من الحيرة عند المتشاببات إلى ما 
يقابلها من المحكمات» وكانت عظمة رسول الله التي فاضت Le‏ قلوبهم» تحملهم 
على ألا يستعظموا من بعده أي نبأ أخبرهم به عليه الصلاة والسلام» فما أيسر 
عليهم أن يقولوا بملء قلوبہم وعقولهم: سمعنا وصدقنا. وليس من حولهم من 
يشكو شبهة فلسفية أو بدعة مذهبية علقت بذهنه» حتى يضطرهم أمره إلى البحث 
فيها وتفنيدها بأصول البحث والنظر. 

على أن LAs‏ من أولي الصدارة في العلم في ذلك العصرء كانوا يرون أن 
الدخول في تفاصيل ما ورد به القرآن من الأمور الاعتقادية كالتنزيه وإثبات 
الصفات ونحو ذلك» شيء يتجاوز حدود العقل وطاقته» فلا يكن أن يصل إليه 
الإنسان إلا بأن يقيس الله على نفسه» وذلك منبع لأخطار PSS‏ فكانوا يغلقون 
السبيل في وجه كل من شاء أن يستثير الأفكار للبحث في هذه الأمور. على قلة من 
كان يبحث فيها في ذلك العصر. وقد علمت أن مالك بن أنس رضي الله عنه لما 


سئل عن معنى الاستواء في قوله EUR à Les je‏ على العَرْش اسْرّى) [طه: Lo‏ 


)1( ضحى الإسلام لأحمد أمين: NOL‏ 


YAY 


مختبة الممتدين الإملامية 


قال: «الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال 
(dd de‏ 

ولكن الأمر لم يستمر على هذه JULI‏ فيما بعد. 

فقد نشأت عوامل مختلفة» ألجأت كثيراً من المتصدّرين للدّعوة إلى دين اللهء 
وتجلية مبادئ العقيدة الإسلامية في أذهان الناسء إلى أن يضيفوا إلى المسلكين 
الأولين المسلك الثالث» وهو الذي سلكه علماء الكلام فيما بعد. وإليك أهم 
العوامل التي دعت إلى هذا المسلك : 

Yol‏ - إن كثيراً من دخلوا في الإسلام بعد الفتح» كانوا من ديانات مختلفة 
كاليهودية والنصرانية والمانوية والزرادشية» والبراهمة والصابئة.. A)‏ وكان فيهم 
كثير من elle‏ دياناتهم» فلما ركنوا إلى الإسلام ودرسوا أحكامه وتعاليمه أخذوا 
يفكرون في تعاليم دينهم القديم» ويقارنون بينه وبين الإسلام» فكان ذلك مثار 
حديث وجدل لدى كثير من الناس. إذ الطبع والفكر الإنساني يندفعان في مثل هذه 
الحال إلى المقارنة» واستثارة وجوه التشابه والخلاف» والتعمق في Shel‏ مزايا ما يرى 
أنه الحق» وهو شيء يدفع ولا ريب إلى النظر والنقاش. 

ولا نستبعد أن يكون في أولئك الذين تحولوا عن أديانهم إلى الإسلام من كان 
لا يزال مفتوناً ومعجباً ببعض ما في دينه القديم i‏ فكان يثير أسباب الحديث عنه في 
امجالس» ويكسوه لباس الإسلام ويقوم بالدفاع عنه بتلك الحجة. ولكنه لا يشكل 
ظاهرة عامة في ذلك كما يدل عليه كلام أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام» ls‏ 
وقع شيء من ذلك بشكل جزئي وهو أمر طبيعي ومفروض الوقوع . 

ثانياً - إن الفتح الإسلامي» كان أساساً لنشأة حضارة متكاملة المرافق 


)1( انظر: ضحى الإسلام: NIN‏ 
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LIS Vy‏ وقد كانت المعرفة بفروعها المختلفة الدعامة الأولى Leg‏ فأعقب ذلك 
قيام حلقات العلم والبحث في شتى المسائل والموضوعات الدينية والأدبية وغيرهاء 
وعكف الناس على تدوين ما ينتهون إليه من زبدة حاداتہم ومناقشاتهم. فلم يكن 
L‏ عندئذ من الخوض ف المتشابهات» والبحث في غوامض الآيات» وهو أمر 
يستدعي الاجتهاد» ومن شأن الاجتهاد أن يوصل إلى الخلاف. ومن الطبيعي أن 
ينهض كل من الأطراف المتخالفة إلى الاستدلال والحجاج لدعم ما يرى أنه الحق. 

وتلك ظاهرة تفرض نفسها على جميع الأمم والشعوب لدى صعودها في 
مدارج الحضارة» وعند اتساع سلطانها الفكري والثقاقي والسياسي 

we‏ - كان من آثار اتساع الفتوحات الإسلامية وانتشار الدعوة الإسلامية في 
ربوع hae‏ أن دخلت الآلاف بل الملايين في دين الله أفواجاً» وقد كانوا = كما 
هو معلوم - ينتمون إلى حضارات ويتمتعون بثقافات مختلفة» فضلا Las‏ كانوا 
يتصمون به من kol‏ وأخلاق متفاوتة متنوعة» فظهر فيما بينهم زنادقة أضمروا 
الباطل الذي كانوا يتبنونه وستروه بظاهر من الإسلام والانقياد لأحكامه. ثم أخذوا 
يدسون باطلهم؛ بدعاية من العلم والمنطق كلما سنحت لهم الفرصةء وقد ذكر 
الشهرستاني أمثلة كثيرة لہؤلاءء منهم - على سبيل JUM‏ - أحمد بن حائطء الذي 
A ES‏ ويقول في المسيح عليه الصلاة والسلام 
قولا يشبه قول النصارى"") 

وقد اقتضى ذلك أن يتصدّى لهم علماء المسلمين فيكشفوا للناس زيفهم 
ويجردوهم ما يصطنعونه» خداعاء من الحجج والبراهين الكاذبة. وذلك يستوجب» لا 
محالة» es‏ من الحجاج والاعتماد على المنطق› لم يكن موجوداً فيما بينهم من قبل. 


)1( الملل والنحل للشهرستاني: ١‏ /لالاء على هامش الملل لابن حزم. 


VAN 


asda‏ الممتدين الإملاهية 


bay‏ — احير كثير من غلماء المسلمين والمتتحردين لبيان العقائد الإسلامية 
والدفاع عنهاء بالحاجة إلى الوقوف على المصادر التي يستقي منها الزنادقة وتجار 
الشبهات حججهم وصناعتهم الجدلية» كي يجادلوهم بمثل حججهم» ويظهروا لهم 
وللناس الآخرين تبافتها وبطلانهاء أو يبينوا لبم عدم دلالتها على ما يزعمون من 
باطل. فاقتضاهم ذلك أن يقرؤوا الفلسفة اليونانية ويطلعوا على المنطق 
الأرسططاليسي وغيره» وأن يمعنوا النظر والفكر في أقوال هؤلاء المبطلين. 

فبهذا الدافع درس (URI)‏ منطق أرسطو ثم ,3 عليه» ودرس أبو البذيل 
العلاف أصول الفلسفة اليونانية ثم اشتغل بإبطالبا»ء وعكف كثير من المعتزلة على 
دراسة كثير من نظريات الفلاسفة واصطلاحاتهم : كحديثهم عن الطفرة والتوالد 
والجوهر» والجوهر الفردء ثم اشتغلوا 344 على ذلك AS‏ 

خامساً - (وهذا العامل يمثل روح العوامل الأربعة السابقة والمنهج إليها) ما 
تشبع به علماء المسلمين» بدءاً من عصر الصحابة» من التوجيهات القرآنية التي 
تدعو المسلمين إلى بذل كل جهد للنهوض بأعباء الدعوة الإسلامية؛ وتخطط لهم 
أصول تلك الدعوة» من Dole‏ تلك المذاهب طبق مبادتها المرعية إذا اقتضى الأمر 
ذلك؛ بل لقد درّبهم القرآن على أكثر من ذلك» إذ وضع أمام أفكارهم نماذج من 
LAS‏ استعمال المنطق وأصول النظر في الكشف عن أحابيل المبطلين» وتعرية 
مقاصدهم وأهدافهم كلما دعا الداعي إلى ذلك. 

من ذلك ما تراه من برهان التّمانع في قوله تعالى: NET Le SS‏ 
doża‏ لأا ا ومته ما راء من زهان بطلان التدوى والرجحان بدوة 
مرجح في قوله تعالى: B AD‏ بن عبر le GAIA A‏ السّماواتٍ ANG‏ 


بل لاوقونَ > [الطور: [rire‏ 
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ومنه ما تراه من برهان القياس بجامع العلة المشتركة في قوله تعالى وهو يردٌ 
على منكري الحشر: SD‏ بدن وَل dina ge‏ [الأنبياء: [ee‏ وقوله تعالى وهو 
يرد على النصارى أوهامهم عن المسيح عليه الصلاة والسلام: sie fus LIR‏ 
ul] €586 F405 BG pts TES‏ عمران: 04[ 

ee TS 
عِيسَى‎ SoD في حديثه رجا عرسي إبراهيم » بدءاً من قوله تعالى:‎ 
ET اله كشلل آم حه بن تراب ثم فال لهك فیکون 4 إلى قوله:‎ 
[Va - vo [الأنعام:‎ KN نا من‎ K ORRE 

فهذه الآيات» وأمثالها في القرآن الكريم» ترويض لعقول المسلمين وأفكارهم 
على النقاش والحجاج في طريق الكشف عن الحق وتجليته أمام بصائر أولي النهى › 
كلما دعا الأمر إلى ذلك. 

ولا ريب أن المسلمين تمرسوا بهذه الأساليب القرآنية تدريجاً. وحصلوا منها 
على ملكة أقدرتهم على رسم مناهج النظرء AN A‏ 
وجدوا فيها الدعوة الصريحة لهم إلى عدم الاكتفاء Le‏ يتمتعون به من نعمة الفطرة 
الإسلامية الأصيلة؛ التي أغنتهم عن تكلف النظر في براهين المنطق وموازين 
الفلسفة c‏ بصدد دعوة غيرهم إلى الإسلام. بل أمرهم الله تعالى أن يجاببوا فئات 
الناس كلا حسب عقليته وما قد AS‏ من شبه ومشكلات. وهذا من بعض ما 
تضمنه قوله 188 «كلّموا الئاس با يعرفون ودعوا ما ينكرون» أتريدون أن DS‏ 


8 )\( 
الله ورسوله» 


s à 5 ME: A 3‏ 
O)‏ رواه البخاري موقوفا على علي رضي الله ace‏ ورفعه الذيلمي في مسند الفِرڌوس من طريق أبي تُعيم. 


\4\ 


مكتية المهندين الإملاهية 


فهذه هي أهم العوامل التي دعت المسلمين» بعد استقرار الفتح الإسلامي إلى 
أن يتجاوزوا المسلكين الأول والثاني في طريق التبصير بالعقائد الإسلامية والدفاع 
عنها ويقتحموا المسلك الثالث» الذي التقى عليه فيما بعد كل من علماء PASII‏ 
والفلسفة الإسلامية. ومن اتباعهم لهذا المسلك الثالث»ء الذي سبق أن Uie‏ به» 
Las‏ وتكامل علم الكلام. 

ولكن ما هو علم الكلام؟ وما هو مدى شرعيته» في SLE‏ الدعوة إلى الله 
والتبصير بحقائق الإسلام؟ هذا ما حان وقت الإجابة عنه بعون الله وتوفيقه. 


تعريف علم الكلام وتقويمه 

أرى أن خير تعريف له ما عرفه به ابن خلدون في مقدمته إذ قال : 

لاهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على 
المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة». 

ولدى LLG‏ في هذا التعريف له» ندرك أن مضمون هذا العلم يختلف حسب 
اختلاف الشبهات الطارئة والبدع المستجدة. فكل مجاببة لأي انحراف اعتقادي أو 
لأي بدعة فكرية مهما تنوعت» بالأدلة العقلية» داخل في ماهية علم PAN!‏ 
وعلى هذا فإن التصدي لشبهات الفلسفة المادية القائمة اليوم أو للنظريات المتعارضة 
مع حقائق الدين الإسلامي» بالمنطق وموازين النظر العقلي من صميم علم الكلام. 

ولكن BU‏ سمي بعلم الكلام؟ 

يفهم مما قاله الغزالي في صدر كتابه (إحياء علوم الدين) أنه إنما سمي بذلك» 
OY‏ بضاعة الكلام وتشقيقه والتصنيع cad‏ تكاد تكون رأس مال هذا العلم 
وسلاحه» فقد عرف jal‏ الجدل في العقائد بكثرة الكلام» والإسهاب فيه» محقين 


Vay 
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كانوا آم مبطلين”"". 

وذهب كثيرون إلى أنه من قبيل تسمية الكل باسم جزئه لأهمية ذلك الجزء؛ 
U 3}‏ كان البحث في كلام الله عز وجل»› وهل هو مخلوق «esd ol‏ وما يطوف 
بذلك من أدلة وحجاج» من أكثر ما أفاض فيه علماء هذا الفن» وأطالوا فيه 
حتى قامت من جراء ذلك فتن ومشكلات تجاوزت الإطار الديني إلى التيارات 
السياسية سمي مجموع هذا العلم بعلم الكلام. 

ويرجح أحمد أمين أن إطلاق هذا الاسم عليه كان في عصر المأمون: «فقد 
رأينا أنه قبل ذلك كان يسمى البحث في مثل هذه الموضوعات (الفقه في الدين) 
نظير (الفقه في العلم) فقالوا: «الفقه في الدين أفضل من الفقه في العلم» وسمى 
أبو حنيفة ALS‏ في العقيدة: (الفقه GS‏ 

ويؤيده ما ذكره الشهرستاني في الملل في هذا الصّدد حيث قال: ثم طالع بعد 
ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون» فخلطت مناهجها 
بمناهج الكلام» وأفردتها فنأ من فنون العلم» وسمتها باسم الكلام P‏ 

أما عن أهمية هذا العلم وقيمته ومدى الحاجة cad)‏ فنقول: 

SA‏ - لا وجه - بعد الذي أوضحناه - لحصر المنهج القرآني في كل من 
المسلكين الأول والثاني اللذين ذكرناهماء كما يرى بعض الكاتبين. فقد علمت أن 
الذي اقتضى احتفال القرآن باستثارة نوازع الفطرة وتحكيم الأدلة العقلية العامة 
والقريبة المتناول؛ إنما هو واقع المشركين في مكة حيث ظل القرآن ينزل ثلاثة عشر 


APS انظر إحياء علوم الدين:‎ O) 
.٠١/۳ ضحى الإسلام:‎ (Y) 
.۷۲/١ الملل والنحل للشهرستاني:‎ OY) 


yar 


مختبة الممتدين الإملامية 


gly Le‏ أمور الاعتقاد والتبصير GEA‏ الكون والإنسان والحياة. على أنه رض 
عقول المسلمين LS‏ رأينا على مجاببة الجاحدين بالحجاج والجدال» كل حسب حاله 
ومن خلال المنافذ التي أقبلت إليه الشكوك والشبه منها. 

فقد غدت المسالك الثلاثة )603 مسالك قرآنية» خاضعة لمنهج القرآن في 
الدعوة إلى الله وتجلية عقائد الإسلام» بشرط واحدء هو أن يُستعمل كل منها في 
المكان المناسب وطبقاً للحاجة الداعية» دون تشدق وتنطع» ودون تقصير وإهمال. 

أي فاستثارة الفطرة» حيث aid‏ الشبه العقلية والفلسفية في العقل وتثقله عن 
التحرك سعياً وراء الفطرة» عبث GLY‏ بطائل. واصطناع المعارك العقلية للرد على 
شبه عقلية لا وجود لبا في المجلس أو بين الجماعة التي يثار الحديث عنها Lod‏ بينهم 
تنطع ممجوج وتضييع للوقت. 

ثانياً - لقد عرض الإمام الغزالي لبيان قيمة هذا العلم» ومدى أهميتهء 
فعرض لرأي من استنكره وحذر منهء وأكد عدم الحاجة إليه» ثم أوضح SL‏ من 
حبذه ودعا إليه ولفت النظر إلى شدة حاجة المسلمين له. ثم ذكر رأيه الذي يعتمده 
Vya‏ 

وقبل أن أوضح الرأي الذي يراه الغزالي في هذا cell‏ أقول: لا أرى أي 
تعارض بين من استنكر علم الكلام والاشتغال به» ومن حبذه Less‏ إليه. OÙ‏ 
الطرفين لم Lt‏ محل البحث والخلاف بينهما. ولو تحرر محل البحث في الموضوع 
لسقط الخلاف حول قيمة هذا العلم. 

فقد كان من المستنكرين لبذا العلم الإمام الشافعي» وهو الذي نسب إليه 
قوله: OW‏ يلقى الله عز وجل JS all‏ ذنب ما خلا الشرك cab‏ خير له من أن 


)1( إحياء علوم الدين: ٩۷/۱‏ فما بعد. 
Vat‏ 
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يلقاه بشيء من علم الكلام». 

وكان منهم Lal‏ الإمام أحمد والإمام مالك» وأبو يوسف وهو القائل: 
لمن طلب العلم بالكلام تزندق». 

غير أن جمهوراً كبيراً من أصحاب الشافعي نفسه وأصحاب مالك jis‏ 
حنيفة» ذهبوا إلى أن علم الكلام من الفروض الكفائية» وأنبا ليست أقل أهمية 
من ale‏ أصول الفقه ومصطلح الحديث» وعلوم القرآن» بل هو أشرفها Lager‏ 
لتعلقه بأصو ل العقائد الإسلامية. واحتجوا بالآيات القرآنية التي تتضمن الحجاج 
والنقاش في أمور الاعتقادات» وتدعو المسلمين إلى دعوة الناس على أساسهاء كما 
U a‏ رح oe‏ كان في مقدمة الصحابة الذين سنوا دعوة 
devel‏ بالمجادلة» إلى الحق. فقد ناظر رضي الله عنه قدرياً في القدرء وأرسل ابن 
عباس ليناظر أحد الخوارج» وناظر عبد الله بن مسعود يزيد بن عميرة في الإيمان. 
بل إن الشافعي ذاته Gol‏ قدرة على Jat‏ والمناظرة Gul Le‏ أحد في زمنه مثلها. 
ولقد كان dolg‏ ويناظر كلما اقتضى الأمر ذلك. 

وحل هذا الخلاف» الذي نراه خلافاً في الظاهر فقطء أن الذين استنكروا 
علم الكلام» Lil‏ حذروا من اتخاذه صنعة وديدناًء والتنطع به بموجب وبدون 
موجب» وقد قال رسول الله : «هلك Ped gala‏ على wah‏ أنكروه قبل أن 
MIS‏ ضراوة الزنادقة وتشيع شبههم في الناس. وهذا الاستنكار بہذا القيد ليس محل 
GE‏ فحتى الذين ألّفوا في علم الكلام واشتغلوا به كالإمام الباقلاني» حذروا من 
استعماله في غير حاجة إليه. 

Lal‏ الذين استحبوه وعدوه من الفروض الكفائية» فإنما عدوه كذلك» بعد أن 


(١)رواه‏ مسلم. 


مكتية المهندين الإملاهية 


شاعت الشبه والمشكلات» وبعد أن تغلب تيار النقاش والجدل حول OLT‏ الصفات 
والآيات المتشاببة في المساجد وحلقات العلم» على الوازع الذي كان يجعل الناس 
يلجؤون إلى حمى السكينة الإيمانية والتسليم لمراد الله كلما طرحت شبهة. 
فاستلزم الأمر إعداد العدة» وإفحام الباطل بسلاحهء وإسكاته بالحجة ذاتها التي 
يصطنعها cales‏ وهذا الاستحباب المقيد بهذا الحد لا نراه محل GĦA‏ عند del‏ 


الطرفين. 
ثم إن الإمام الغزالي» أدلى Le‏ يراه القول الفصل في حق هذا العلم» فقال 
LYS‏ طويلا أنقله ملخصاً بألفاظه : 


DID‏ فيه منفعة ومضرًة» فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو 
مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه SLA‏ وهو باعتبار مضرته» في وقت 
الاستضرار cales‏ حرام. وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته فينبغي أن يكون 
كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطرء إذ لا يضعه إلا في موضعهء وذلك في 
وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة.. ثم قال: وإن الشافعي وكافة السلف إنما منعوا 
عن الخوض فيه والتجرد لهء لما فيه من الضرر الذي نبهنا إليه». 

أقول: وإن علم الكلام اليوم» في حدود الحاجة الماسة إلى التصدي لأسباب 
الزيغ وموجباته الحديثة» Le‏ يلبس أردية المنطق والعلم» في الظاهرء من أشرف ما 
يجب على المسلمين الاشتغال به والانصراف إليه» وهو ضمن حدود الحاجة إليه 
داخل في صميم المنهج القرآني للتبصير بحقائق الإسلام وعقائده. 

على أن هذا العلم لا تزيد فائدته على كنس الوساوس الفكرية وطرد الشبه 
العقلية التي يخيل إلى من وقع في شراكها أنها حقائق ثابتة» أما تنمية اليقين بالله في 


.49/٠١ إحياء علوم الدين:‎ )١( 
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القلب فعلاجه اتباع شيء آخر وراء هذا cabal‏ هو الاستمرار في السعي LS 33 A‏ 
النفس من أوضارها عن طريق الإكثار من ذكر الله في الغدو والآصال» والإكثار 
من تلاوة القرآن» والعبادات» وتطهير اللقمة› والابتعاد جهد المستطاع عن ظلمات 
الآثام والمعاصي. 


نشأة الفرق الإسلامية 


وأنت تعلم أننا UI‏ نعني في هذا المقام تلك الفرق التي اختلفت بعضها عن 
بعض في أمور تتعلق بالاعتقاد» ولا شأن GW‏ هذا الصدد بالمذاهب الفقهية التي 
يبحث فيها الفقهاء. 

فنقول هنا باختصار: إن العوامل التي عددناها أسباباً لنشأة علم الكلام» هي 
بذاتها أسباب أساسية لنشأة الفرق الإسلامية» كالمعتزلة والمرجئة والجهمية والشيعة 
والخوارج و.. H‏ 

ذلك OF‏ مبادئ العقيدة إذا كانت محصّنة بالتسليم القلبي ومكلوءة بحوافز 
الفطرة الإنسانية الأصيلة» وليس في العقل شيء من المشوشات والشبهات التي تفد 
عادة من خارج النفس لأسباب سبق أن ذكرنا U b‏ منها - فإن شيئاً من عوامل 
الخلاف لا يتسرب إلى مَن هذا شأنبم وحالهم» إذ الخلاف GL‏ نتيجة التعمق في 
الشيء» بحيث يتجاوز الباحث ظواهره البدهية» إلى بواطنه الظنية» فإذا انتهى 
الباحثون إلى تلك البواطن» لم يؤمن عليهم من الاختلاف» نظراً لظنية أكثر 
الأدلة» وهو الأمر الذي لا يضمن معه الوصول إلى الاتفاق. 

وليس من شأن أصحاب التسليم القلبي تجاوز الظواهر التي لا مجال للخلاف 
فيهاء إذ إنهم ما إن يتنبهون إلى ما وراءها من غوامض ومشكلاتء إلا ويطوون 
المسألة عن النظر ويغلقون باب التأمل الفكري فيهاء مسلمين الأمر إلى الله عز 


yay 
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وجل» ثم يعودون إلى الاستمساك بالجذع الأساسي والظواهر الكلية الواضحة التي 
لا Je‏ لنشوب الخلاف حولبا. 

وتلك هي حالة أصحاب رسول الله BB‏ في صدر الإسلام. ولو استمر الأمر 
على تلك U J‏ تسلل آي خلاف Uy‏ ظهرت فرق أو مذاهب مختلفة. 

ولكن لما ظهرت العوامل الخمسة التي عددناهاء عند البحث في أسباب نشأة 
علم (AUT‏ انساق جمهرة العلماء من بقايا الصحابة وجل التابعين» بدون اختيار 
منهم» إلى مجاوزة ظواهر الحقائق الاعتقادية وظواهر نصوصهاء نحو التأمل 
والبحث في بواطنها الخفية أو القابلة للنظر والبحث» كما انساق كثير من العلماء 
إلى العكوف على دراسة الفلسفة اليونانية» أو على دراسة الشبه الفكرية والعقلية 
«ges‏ فاضطرهم الحال إلى البحث في كثير من دقائق الأمور الاعتقادية التي كانوا 
في غنى عن بحثها والنظر فيهاء لو سلمت لهم الحال السابقة. DAS‏ من جراء ذلك 
قرن الخلاف» وظهرت الفرق التي أشرنا إليها. 

ويضيف بعض الباحثين» ولاسيما المحدثون cage‏ إلى هذه العوامل التي 
أشرنا إليهاء عاملا آخرء لم نتحدث عنه بصدد تعداد عوامل نشأة علم الكلام» إذ 
لا علاقة له به في الحقيقة؛ وهو العامل السياسي الذي يتمثل في الخلاف الذي نشأ 
حول أمر الخلافة بعد وفاة النبي BE‏ استتبع LH‏ في ذلك الأمر السياسي”" 
خلافات حول أمر الامامة والأولى cle‏ كما ce‏ عن ذلك خلافات فرعية 
أخرى » استقطبت مذاهب أضيفت إلى المذاهب الإسلامية. 
)1( هكذا يسميه أكثر الكاتبين الجدد Lal)‏ سياسياً) ونحن نسميه أمراً سياسياً تماشياً مع النظرة الحديثة إلى مسألة 
الإمامة والخلافة. ولكن هذا الأمر في جوهره» by‏ العصر الذي ظهر فيه أمر ديني بحت» ولم يكن يخطر في بال 


الذين اجتمعوا في السقيفة للحظة واحدة» أنبم يمارسون أمراً سياسياء Lely‏ اجتمعوا ليرفعوا عن كواهلهم 
عهدة دينية يتحملون مسؤوليتها عند الله عز وجل. 
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ولا نرى Ble‏ لبذه المذاهب با نحن في صدده من بيان أسباب نشأة الفرق 
الإسلامية التي اختلفت فيما بينها ضمن نطاق المسائل الاعتقادية المتعلقة بأصول 
الدين. 

ثم إن الفرق الإسلامية التي نشأت على أعقاب البحث في غوامض المسائل 
الاعتقادية ودقائقهاء إنما تفرعت عن المذهب الأساسي الأول الذي كان ولا يزال 
يمثل جمهور المسلمين في عصر الصحابة وصدر عصر التابعين» وهو المذهب الذي 
أطلق عليه فيما بعد مذهب fal‏ السنة والجحماعة» ويمثله الأشاعرة والماتريدية» إذ 
الخلاف بين هذين الفريقين» جزئي لا أهمية له فهما في حكم المذهب الواحد. 

لذا فقد ظل المذهب الذي يمثل أهل السنة والجماعة؛ عنواناً على الحق الذي 
التقى عليه أصحاب رسول الله BE‏ وسلف هذه الأمة» وكان أصحابه ولا يزالون 
هم سواد هذه الأمة وغالبيتها العظمى. 

Ul‏ تلك الفرق التي تفرعت cae‏ كالمعتزلة والمرجئة والقدرية وغيرهم» فقد 
انفصلت عن جماهير أهل السنة والحماعة» كما تنفصل الجداول الصغيرة المتعرجة 
عن النهر الغمر الكبير. 

ولا يفوتنا هنا أن نلفت pba!‏ إلى سياسة الاستشراق والمستشرقين اليوم» 
حيال هذه الفرق الجزئية الصغيرة؛ فهي تضع نصب أعينها ضرورة التنويه بها 
والدعوة إليهاء وإبراز تراجم رجالها في إطار من الإجلال وعبارات الإعجاب» 
أملا في أن تحيا الخلافات التي نشأت فيما بينها من جديد» وأن يلقى كل منها شيعة 
celal,‏ فيتبدد فيما بينها الخيط العريض الذي كانت ولا تزال تلتقي عليه جماهير 
المسلمين؛ fal‏ السنة والجماعة» عسى أن يتحول أمر العقيدة الإسلامية الجامعة إلى 
نحل متخاصمة متعادية كما هو الشأن بالنسبة للديانة المسيحية اليوم. 

ومع ذلك» فسندرس wal‏ هذه الفرق» ونقف على LUS‏ الخلاف فيما بينهاء 
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لنتبين من خلالها السبب الذي من أجله كان مذهب أهل السنة والجماعة هو 
المستقطب لسواد المسلمين في كل زمان ومكان» ولندرك كيف أن هذا المذهب L‏ 
كان استمراراً مستقيماً لما ترك عليه سيدنا محمد BE‏ أصحابه» فقد كان ولا يزال 
أبعدها عن غلواء الفلسفة والتأثر clé‏ وأقربها إلى التمسك بما كان عليه السلف 
دون انحراف إلى تجسيم ولا تشبيه ولا تعطيل. 
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الفصل الثاني 
دراسة أهم الفرق الإسلامية 
وبیان ما اختص به کل منها من اجتهادات واراء 


اعلم أن الفرق التي 53 قرنها بعد وفاة رسول dt‏ وبعد مرور عهد 
الخلافة الراشدة» تنقسم في مجموعها إلى قسمين: 

أ - فرق سياسية يعود العامل الرئيسي في خروجها عن سبيل الجماعة ومنهج 
الاعتدال» إلى مسألة الخلافة وما قد يتعلق Le‏ 

ب - فرق اعتقادية يعود العامل الرئيسي في خروجها عن سبيل الجماعة 
ومنهج الاعتدال» إلى مسائل تتعلق بأمور الاعتقاد. 

وخطتنا في هذا الكتاب أن نمر بالقسم الأول منها مرا سريعاًء نتوخى منه 
استحصال نظرة إجمالية إلى الخلافات التي نشأت حول مسألة الخلافة والحكم في 
الإسلام» والفرق التي توالدت من بعضها من جراء ذلك» والتنبيه إلى أنبا غدت 
بعد حين مرتعاً لأولي الأهواء السياسية والنزعات الدينية» دون أن تكون أصولبا 
الفكرية الأولى جارية في الحسبان. 

حتى إذا بدأنا بالقسم الثاني » عرضنا فيه لأهم الفرق الاعتقادية التي كانت 
أصولا لفروع نشأت عنها. وأوضحنا بقدر من التفصيل مظاهر الغلو والانحراف 
التي نجرف إليها كل منهاء وكيف انفصلت بذلك عن صراط هذه الأمة المتمثل في 
OLS‏ الله وسنة cd) qu)‏ والمتجلي Lad‏ كان عليه أصحاب رسول الله BE‏ طوال 
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حياته معهم» وطوال عهد الخلافة الراشدة» انفصال الغصن المنحرف عن جذعه 
الصاعد المستقيم» فلا هو مدّغم فيه صاعد مستقيم معه» ولا هو منبت عنه أو 
منقطع النسب إليه. 

ثم نوضح بعد ذلك دور كل من الإمامين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الماتريدي» في تحصين ذلك الجذع الضخم الصاعد المستقيم» من عبث العابثين وكيد 
الزنادقة الذين تسللوا يهدفون إلى ذلك الجذع العظيم» من خلال تلك الفرق 
وخلافاتها الناشئة فيما بينهاء ليقوضوا الجذع والأساس وليبددوا رؤية العقول 
والأفكار الإسلامية ace‏ فلا تبصر أمامها إلا تلك السبل الخلافية المتعرجة» دون أن 
تبتدي إلى الصراط العريض المنير الذي ترك عليه رسول الله BE‏ أصحابه» والذي 
هو المعتصم الوحيد من مغبة كل ضياع وانحراف إلى متاهات السبل المتعرجة؛ إلى 
يوم القيامة. 

وبذلك تكون دراستنا لبذه الفرق» دراسة علمية تأملية» لكيفية نشأة الفروع 
الانحرافية عن الصراط العريض الذي كان عليه أصحاب رسول الله BE‏ ابتغاء أن 
نعتبر فنبتعد عن متاهات تلك الفروع متحصنين بذلك الصراط العريض. ولا تكون 
هذه الدراسة Lau‏ إلى حجب أنفسنا عن هذا الصراط البيّن العظيم» بشذوذات 
تلك الفرق» على نحو ما يجنح إليه المستشرقون إذ يظهرون LI‏ الاهتمام البالغ بهذه 
الفرق وآرائهاء ويتظاهرون بالتأثر والإعجاب الشديد بكثير منهاء وهو منهج 
استشراقي في دراسة تاريخ الفرق» لا تخفى أهدافه على عامة المثقفين في هذا 
العصر. 


http://www.al-maktabeh.com 


أولا - الفرق السياسية 

وقد قلنا إن العامل الرئيسي لنشأة هذه الفرق» هو الخلافة وما يتعلق Le‏ 

والجدل الذي ثار حول مسألة الخلافة يدور - كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة 
رحمه الله - على الحاور SUMS‏ 

- أحدها: أيجموز إقامة خليفتين في وقت واحدء أم لابد أن يكون الخليفة 
واحداً؟ 

- ثانيها: هل يتحتم كون الخليفة قرشياً؟ 

LQ -‏ : هل يجب أن يكون من بيت النبوة؛ أي من آل بيت رسول الله CRE‏ 

- رابعها: هل الخلافة مستلزمة للعصمة؛ فلا ينالها إلا المعصوم الذي لم 
يرتكب معصية قط؟ 

والمهم في هذا الصدد أن نلاحظ OF‏ هذا Oly e JALI‏ كان سياسياً في مظهره» 
وبالمعنى الذي يفهمه الناس اليومء إلا أنه ديني في منشئه وأسسه» ولیس كما آل 
إليه JULI‏ اليوم OT‏ يكون الجدل والخلاف في أمر ما دينياً في مظهره سياسياً في بواعثه 
AA‏ 

إن ما لا ريب فيه أن ظهور هذه الفرق قام على عكس الصورة التي كثيراً ما 
تشاهد اليوم. فالقناعات الدينية فيها هي الأساس» والمستلزمات السياسية نتائج 
وفروع لتلك القناعات الدينية. 

فما أهمها أمر الخلافة de>‏ وما نبض أصحابها بالنقاش أو الجدل حوله» وما 
انقسموا من جراء ذلك فرقاًء إلا تمحيصاً وتحقيقاً لواجب إسلامي في تصور كل 


)1( المذاهب الإسلامية للشيخ gel‏ زهرة: FONE‏ 
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منهم؛ ولكنه بقي B)‏ تصوراتهم) أمراً خاضعاً للنظر والبحث» لا تتجلى فيه 
بواعث الاتفاق على يقين واحد فنشأ الاختلاف من جراء ذلك فيما بينهم. 

على أن هذا الذي بدأ بدافع ديني كما آقول› لم يلبث أن Lad liċ‏ بعد» ذريعة 
لكل ذي مطمح سياسي› أو نزعة إلحادية» أو هوى جانح عن سبيل الحق. فغدت 
هذه الفرق بذلك مطايا لأصحاب الأغراض وأولي الانحرافات على اختلافها. 
وأنت تعلم أن دعاة السوء والزيغ» لا يستطيعون أن يتسللوا إلى المجتمع الإسلامي 
المتماسك» إلا من نوافذ هذه الفرق وأمثالها إذ يتمادى بها الجدل والصراع» 
فتنحرف عن الجادة Le,‏ دون أن تنتبه إلى أنها انحرفت عنهاء فتتفتح من ذلك ثغرة» 
وما هو إلا أن ينحط فيها ويتسلل إليها CO gear sll‏ من أولي الزنيغ» تجار الزندقة 


والضلال. 
وإليك بياناً موجزاً بأهم هذه الفرق الصغرى التي نشأت عنها : 
¥ 
ka |‏ 


من المعلوم أن نشأة الفكر الشيعي كانت عند تمام البيعة لسيدنا أبي بكر رضي 
الله عنه. ولكنه لم يظهر مذهباً على صعيد المجتمع الإسلامي إلا في أواخر عهد 
سيدنا عثمان رضي الله عنه. أما شأنه فيما بين ذلك UB‏ كان وجهة نظر قامت يوم 
السقيفة» ثم هدأت وطويت باستقرار الأمر GY‏ بكر رضي الله عنه واجتماع الناس 
على بيعته» ولاسيما عندما بايعه سيدنا علي كرم الله وجهه بذاته. وقد كانت بيعته 
له بعد slay‏ فاطمة رضي الله عنها بعشرة أيام» وقيل بعد وفاة رسول الله BE‏ بثلاثة 


أشهرء وقيل غير ذلك" . 


)1( انظر مروج الذهب للمسعودي: 27٠7/7‏ طبعة بيروت. 
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ويتلخص مذهبهم الذي يتفقون جميعاً عليه في النقاط التالية : 

Ws‏ - ليست الإمامة من المصالح العامة التي تفوّض إلى نظر الأمة» بحيث 
يعتمد الشخص الذي تختاره من بينها للنهوض بهذا الأمر؛ بل هي ركن الدين 
وقاعدة الإسلام» وليس من شأن النبي إغفاله ولا تفويضه إلى ما تراه الأمة» بل 
يجب عليه أن يعين لهم الإمام من بعده. 

SLY - LU‏ أن يكون الإمام معصوماً من المعاصي بنوعيها: الكبائر 
fall s‏ . 

WL‏ - إن علياً رضي الله عنه وكرم الله cages‏ هو الإمام الذي عينه رسول 
الله BE‏ للأمة من بعده. 

فهذه النقاط الثلاث محل إجماع منهم جميعاً عليهاء على اختلافهم وتفرقهم 
عن بعضهم بصدد النظر في أمور أخرى. 

ثم إنهم لما نظروا في أمر الخلافة من بعد علي كرم الله وجهه تفرقوا إلى 
المذاهب التالية : 

مذهب يرى أن مساق الخلافة من بعد علي كرم الله وجهه في ولد Labi‏ 
بالنص cage‏ واحداً إثر آخر. وأصحاب هذا الرأي هم الإمامية؛ نسبة إلى 
مقالتهم باشتراط معرفة الإمام وتعيينه في الإيمان. 

ومذهب يرى أن مساقها في ولد فاطمة» لكن بالاختيار من الشيوخ» على 
أن يكون الإمام منهم kalj Ule‏ جواداً شجاعاً. وأصحاب هذا الرأي هم الزيديةء 
نسبة إلى صاحب المذهب وهو زيد بن علي بن الحسين. 

ولا ناظر الإمامية زيداً في إمامة الشيخين» ورأوه يقول بإمامتهما ولا يتبرأ 
منهما رفضوه ولم يجعلوه من الأئمة المعتمدين. وبذلك سموا رافضة. 

ومذهب يرى أن مساق الخلافة بعد علي وابنيه السبطين» إلى أخيهما محمد 


Yeo 
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ابن الحنفية» ثم إلى ولده. وأصحاب هذا الرأي هم الكيسانية نسبة إلى كيسان مولى 
محمد ابن الحنفية. 

وقد نشأت منهم طوائف يسمّون الغلاة» تجاوزوا حدّ العقل والإيمان» فقالوا 
بألوهية كثير من هؤلاء الأئمة وقد تبرأ منهم أولئك الأئمة أنفسهم» وعاقبوهم 
على ذلك عقاب Pons M‏ 

ونحن نرى أن موضع النظر والبحث في هذه المسألة قد طوي وزال؛ فقد عفى 
الزمن على ما يكن أن يختلف المسلمون حوله من أمر الخلافة والأحق بها من 
مجموع الخلفاء الراشدين؛ إذ هي مسألة تاريخية فصل الزمن والواقع في أمرها. 
وحسبك أن تعلم أن Le‏ كرم الله وجههء وهو موضوع هذا البحث ويطل هذه 
المسألة وأصلهاء قد بايع بنفسه أبا بكر رضي الله عنهماء واستقر الأمر على ذلك. 

أفلا ترى أن نبش هذا الماضي الذي لا توجد له اليوم أي ظلال تطبيقيةء 
واتخاذه مادة تصديع لصف المسلمين وبذر أسباب الخلاف بينهم من أعجب 
الأعمال المبكية والمضحكة OÙ‏ واحد؟ 

وإذا أعوزك أن تجد ما يثلج له صدرك»› حيال واقع مضى وانقضىء في 
الصدر الأول من تاريخ المسلمين» فاذكر أن هذا الترتيب الذي شاءه الله تعالى في 
تعاقب الخلفاء الراشدين هو السبيل الوحيد إلى أن تسعد الأمة الإسلامية آنذاك 
بخلافتهم وإمرتهم جميعاً. فلو كان الترتيب على خلاف ذلك لخسر المسلمون 
خلافة واحد منهم على أقل تقدير؛ أي لو كان سيدنا علي رضي الله عنه هو أول 
الخلفاء» لما كان للمسلمين نصيب من خلافة أي من الثلاثة. الذين كانوا قبله. 

أما ما وراء أمر الخلافة من المسائل الفقهية الفرعية التي أخذت الشيعة فيها 


)١(‏ عن مقدمة ابن خلدون AV: pal‏ طبعة بولاق. 
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باجتهادات خاصة بهم فأمر ذلك هين والخطب فيه يسير. Lely‏ المدار في كل اجتهاد 
ينهض به lle‏ من علماء المسلمين UF‏ كان» أن يكون اجتهاده معتمداً على مدرك 
og‏ من OLS‏ الله أو سنة رسوله. 

ولكن العجيب الذي لا يهضمه عقل ولا تقبله غيرة صادقة على الدين 
الحقء هو أن نقوم ونقعد» بعد مرور ما يقارب خمسة عشر قرناً على عصر 
الخلافة الراشدة؛ فنجعل من أحقية علي أو cond‏ موضوع لجج ومسألة خلاف»› 
وحجاب تفرقة بين الإخوة المسلمين!.. إن لكل أن يحتفظ لنفسه بالعقيدة التي اقتنع 
بها من هذا الأمر» وهو مأجور إن شاء الله. ولكن ليس لأحد منهم Lf‏ كان أن 
at‏ من عقيدته التي انفرد بها Les‏ تفرقة بين المسلمين» واتهام لمخالفيه بالخروج 
عن الملة. 

الخخقورج 

تعود نشأة الخوارج - كما هو معلوم - إلى الحرب المستعرة التي قامت بين 
علي رضي الله عنه ومعاوية في موقعة صقين. فقد دعا معاوية إلى تحكيم القرآن 
عندما أحس بالبزيمة تحدق ca‏ فقام في جيش علي رضي الله عنه من يؤيد هذا 
التحكيم» ويضغط على علي رضي الله عنه أن يقبله. 

فلما خضع علي للتحكيم» plis‏ حَكّم من هذا الطرف وحَكّم من IND‏ 
ونجحت الخطة التي كان قد وضعها معاوية للفوز Le‏ يريد» عاد أولئك الذين ضيقوا 
على علي وألجؤه إلى قبول التحكيم» يلومونه ويعنفونه على ما صنعء وانقلبوا 
عليه بعد أن كانوا شيعة له» وانحاز عنه منهم اثنا عشر Lat‏ فلحقوا بحروراء - وهي 
قرية من قرى الكوفة = وأمّروا عليهم شبيب بن ربعي التميمي؛ فخرج علي رضي 
الله عنه إليهم» وقامت بينه aging‏ مناظرات» وإنما سموا بالحرورية لاجتماعهم في 


«¥ 
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هذه القرية وانحيازهم إليها. وهم من أكبر فئات الخوارج عدداً وأشدهم ضراوة 
وتمسكاً بما يرون. 

روى المسعودي أن عليّاً رضي الله عنه لما قدم الكوفة» جعلت الحرورية 
تناديه وهو على المنبر: «جزعت من البليّة» ورضيت بالقضيّة» وقبلت ASS‏ لا 
le‏ فيقول علي رضي الله عنه : حك اله الظر فيكم: فيقولون: ces‏ 
وجي ك a JB‏ ین OMS‏ أ Ea GRE hee LIES‏ [الزمر: [No‏ 
فيقول علي : Sold‏ إن وعد الله efe: PIRE OR ORIEL Ge‏ 

ولقد كانت بينهم وبين علي رضي الله de‏ حروب لا SLE‏ للحديث عنهاء 
ثم كان مقتله على يد واحد منهم» وهو عبد الرحمن بن ملجم. 

أهم المعتقدات التي انفردوا ببا: 

قد عرفت مما سبق أن الخوارج كانوا يعانون من ضيق في التفكير» وغلظة في 
الطبع» وقسوة في معالجة الأمور» وتعصب لما يرون. ويعود ذلك إلى أن أكثرهم 
من الأعراب والقبائل الجافية؛ لم يتذوقوا طبيعة الشريعة الإسلامية ولم يتمرسوا 
بمعرفتهاء فزادتهم عصبيتهم بلاءً وأضافت إلى جهالتهم عناداً عندها وتشبثاً a‏ 

وقد SÉE‏ - من دون سائر المسلمين - بمعتقدات جعلت لهم مذهباً متميّزاً 
la‏ فيما يلي : 

Le Le الخليفة لا تتم له الخلافة إلا بمبايعة تامّة صحيحة» يقوم‎ - SS 
المسلمين لا فريق منهم. فإذا حاد الخليفة بعد ذلك عن الحق أياً كان» وجب عزلهء‎ 
فإن لم ينعزل وجب قتله.‎ 

LIU‏ - جميع الناس في أمر الخلافة سواء» لا فرق في ذلك بين قرشي وغيره 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودي : f'40/V‏ طبعة بيروت. 
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ولا بين عربي وأعجمي. وقد بايعوا من بينهم عبد الله بن وهب الراسبي» وهو غير 
قرشي » وسموه أمير المؤمنين. 

WL‏ - يكفر المسلم» في اعتقادهم» بارتكاب معصية cle‏ دون أي تفريق بين 
معصية وأخرى» أو صغيرة وكبيرة"» وحتى لو انزلق إليها خطأ أو بدافع 
اجتهادي» كأن اجتهد فأخطأ فهي خطيئة مكفرة؛ ولذا كفروا Ye‏ رضي الله عنه 
بالتحکیم» مع أنه دخل فيه cha Sa‏ وقبله اجتهاداً. فهذا دليل على أنہم يكفرون 
المسلم بأي ذنب اقترفه أو خطيئة وقع فيهاء لا بارتكاب الكبائر فقطء كما نقل 
gt‏ 2 

رابعا - ثم إنهم يحيزون ألا يوجد إمام للمسلمين أصلاء إذا اتفقوا فيما بينهم 
على ذلك وسارت أمورهم دون حاجة Val‏ 

وقد كانوا يأخذون بظواهر النصوص» دون أن يعملوا فيها العقل والنظر 
إطلاقاًء فبينهم وبين الظاهرية من هذا الجانب نسب وتشابه. 

لذا كان علي رضي الله عنه إذا جادلہم لم حدثهم عن نصوص كتاب أو 
سنة» بل كان يناقشهم بعمل رسول الله BE‏ إذ لا مفرّ لبم من الاعتداد به 
والخضوع له. 

وقد نقل الشيخ محمد أبو زهرة عن QAS‏ (نهج البلاغة) صوراً من مناقشاته 
رضي الله عنه لہم. من ذلك قوله يخاطبهم : 

«فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت» فلم تُضلون عامة أمة محمد 


AW انظر الفرق بين الفِرّق للبغدادي:‎ )١( 
على هامش الملل لابن حزم» والمذاهب الإسلامية للشيخ‎ ۸ NOVIN انظر الملل والنحل للشهرستاني:‎ (1) 


محمد أبو زهرة: ٠٠۵‏ فما بعد. 


مختبة الممتدين الإملامية 


ي وتأخذونبم بخطئي وتكفرونهم بذنوي؟. سيوفكم على عواتقكم تضعونها 
مواضع البرء والسقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب. وقد علمتم أن رسول الله 
يله رجم GÉ‏ المحصن» ثم he‏ عليه» ثم cabal ds‏ وقتل القاتل» وورث ميراثه 
cabal‏ وقطع يد السارق» وجلد الزاني غير rażi‏ ثم قسم عليهما من الفيء› 
ونكحا المسلمات» قآخذهم رسول الله BB‏ بذنوبهم» وأقام حق الله فيهم» ولم 
يمنعهم سهمهم من الإسلامء ولم يخرج أسماءهم من بين أهله» . 

فرق الخوارج : 

ثم إن الخوارج اختلفوا فيما بينهم في جزئيات شتى» بعد اتفاقهم» أو اتفاق 
أكثرهم إجمالا على هذه الأصول الأربعة التي ذكرناها عنهم. 

وكبار فرق الخوارج التي OLS‏ عن اختلافاتهم AUG‏ ستة هي : 

الأزارقة» والنجدات» والصفرية» والعجاردة» والإباضية» والثعالبة. 

وأقل هذه الفرق غلواً» الإباضية. وهم أصحاب عبد الله بن إباض» كانوا 
يرون أن مرتكب الكبيرة يكفر كفر نعمة لا كفر ملة؛ أي لا يخرج بها عن الملة 
الإسلامية» وكانوا يقولون إن دار خالفيهم من أهل الإسلام دار توحيدء إلا 
معسكر السلطان فإنه دار بغي" . 

قال الشهرستاني: «وقد قاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان مقاتلة شديدة› 
فما انفلت منهم إلا أقل من عشرة؛ وما قتل من المسلمين إلا أقل من عشرة. 
فانہزم اثنان منهم إلى cole‏ واثنان إلى OLS‏ واثنان إلى سجستانء واثنان إلى 


.٠١۹ -۱۰۸ المذاهب الإسلامية:‎ )١( 
على هامش الملل لابن حزم.‎ 2181/١ الملل والنحل للشهرستاني:‎ )( 
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الجزيرة» وواحد إلى تل مورون باليمن. وظهرت بدع الخوارج 3 هذه المواضع»”"". 
و 
Lit‏ — المذاهب ass‏ 


تنقسم المذاهب الاعتقادية التي انحرفت وتفرعت من الخط العريض الذي التقت 
عليه الأمة الإسلامية في حياة رسول الله AB‏ وعهود الخلافة الراشدة من بعده إلى 
قسمين : 

القسم الأول مذاهب رئيسة نسبياً؛ أي بالنسبة إلى الفروع التي نشأت عنها. 

القسم الثاني مذاهب فرعية صغيرة تفرعت عن تلك المذاهب الرئيسة› عندما 
اختلف أصحابها فيما بينهم على بعض من الفروع والجزئيات. 

ونحن هنا لن نتحدث عن شيء من مذاهب القسم الثاني» فهي كثيرة متنوعة› 
أطال عبد القاهر البغدادي في تفصيلها وبيان كيفية تفرعها من مذاهبها الرئيسية 
الأولى وأنهاها إلى ما يقارب سبعين OBS‏ 

Lely‏ نتناول wal‏ المذاهب الرئيسة التي كان لها شأن أو تركت أثراً في تاريخ 
المذاهب الإسلامية. والحقيقة أن المذاهب التي تمتاز ببذه الصفة» يمكن أن تنحصر في 
كل من مذهبي الاعتزال والإرجاء. 

أما الأشاعرة والماتريدية الذين ظهروا بعد ذلك» فالواقع أن تصنيفهما مع هذه 
المذاهب جار على سبيل التجوز والمشاكلة؛ إذ سنجد أن عمل كل من الإمامين għ‏ 
الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي كان بمثابة إزاحة الأنقاض أو الركام عن 
معالم الطريق العريضة الثابتة من قبل» والتي التقى عليها جمهور العلماء وسواد 


VOY المرجع المذكور:‎ O) 
انظر الفرق بين 8,21 : للبغدادي.‎ CY) 


Yy) 
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الأمة الإسلامية بدءاً من عصر النبوة فما بعد. فما ابتدع أحد منهما في العقيدة 
الإسلامية UL‏ ولا أضاف إليها من عنده جديداً» بل عاد كل منهما بسواد الأمة 
التي كادت تضيع بين صراعات أرباب السبل المتعرجة المتفرعة» إلى الملاذ والمرجع 
الأول والأخيرء ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله BE‏ 

أما خلافات كل من هذين الإمامين مع بعضهماء فسنجد عندما يحين البحث في 
ذلك» Lof‏ خلافات لفظية محصورة» ليست داخلة في شيء من جوهر العقيدة 
وبنيانها. 


تصور عام لكيفية نشأة المذاهب الاعتقادية وتوالدها 


على أننا وإن كنا سنقصر حديثنا على المذهبين الرئيسيين: الاعتزال 
والإرجاء» إلا أن من الضروري أن نتبصر جيداً» من خلال عرض خارطة موجزة 
عامة» كيفية توالد المذاهب الاعتقادية بعضها عن بعضء والمسار الذي اتخذه كل 
منها لنفسه» وكيف بدأت انحرافاتها عن الصراط العريض ثم إلام انتهت أو تبددت. 

Line تيع ذلك وغرضة‎ IE AT 
فيما يشبه لوحة تثبت في الذهن كيفية توالد هذه المذاهب الجانحة عن‎ yey جامعاً‎ 
بعضهاء العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري » في مقدمته العلمية البامة على كتاب‎ 
نسب إلى الإمام الأشعري) للحافظ ابن عساكر وهو الذي‎ Lad (تبيين كذب المفتري‎ 
أشرف على طباعته» وتولى تحقيقه والتعليق عليه. ومن الخير أن أنقل النص الذي‎ 
يتولى بيان صورة هذا التشابك أو التوالد لتلك المذاهب كما هوء مع شيء من‎ 
: التلخيص. فقد قال تحت عنوان لمعة في نشأة الفرق» ما نصه‎ 

«.. وبعد التحكيم في وقعة صفين انفض الخوارج من حول علي كرم الله 
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وجهه» وغلوا حتى أخذوا يكفرون مرتكب الكبيرة . ولا توفي علي؛ دام أناس 
على مشايعته ومشايعة آله فسُمّوا الشيعة» وكانت زنادقة الرافضة تجد بينهم مرتعاً 
خصباً لزرع بذورهم كلما تكرر اضطهاد أهل البيت من بني أمية وغيرهم. وحين 
تخلى الحسن السبط عن الخلافة لمعاوية» اعتزل الفريقين جماعة ولزموا مساجدهم 
يشتغلون بالعلم والعبادة» وكانوا قبل ذلك مع علي رضي الله عنه» Late‏ كان 
وهم أصل CPU all‏ ويقال إن أول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبد الله 
والحسن» ابنا محمد ابن الحنفية. ثم أخذ الثاني يرد على الخوارج في مسألة الإيمان 
ويقول: الإيمان هو الكلمة والعقد دون الأعمال. فسمي هو وجماعته مرجئة 
لتأخيرهم العمل عن الإيمان. وحدث منهم طائفة تقول: لا يضر مع الإيمان 
معصية» وهم مرجئة البدعة. 

وكان عدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى وموابذة المجوس أظهروا 
الإسلام في عهد الراشدين ثم أخذوا بعدهم في بث ما عندهم من الأساطير بين من 
تروج عليهم of‏ لم يتهذب بالعلم من أعراب الرواة وبسطاء مواليهم» فتلقفوها 
منهم ورووها لآخرين بسلامة باطن معتقدين ما في أخبارهم في جانب الله من 
التجسيم والتشبيه» ومستأنسين Le‏ كانوا عليه من الاعتقاد في جاهليتهم» وقد 
يرفعونها افتراء إلى الرسول BE‏ أو خطأء فأخذ التشبيه يتسرب إلى معتقد الطوائف 
ويشيع شيوع الفاحشة.. فأول من انخدع بهم الشيعة» ولكن سرعان ما تراجعوا 
عن ذلك بمناظرة المعتزلة لهم... 
CD)‏ سبق أن أوضحنا أن الذي يدل عليه صنيعهم وتكفير كثير منهم لعلي رضي الله عنه» أنہم يكفرون بمطلق 
> ارتكاب الذنب» حتى وإن كان ميناه خطأ اجتهادياً. 


: في كتابه‎ (AYYY سنة‎ Bl) في هذا على ما ذكره أبو الحسن الطرائفي الدمشقي‎ Gad! اعتمد العلامة‎ (Y) 
أهل الأهواء والبدع).‎ 5) 


TAT 
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(اوقد سمع معبد بن خالد الجهني من يتعلل في المعصية بالقدرء فقام بالرد 
عليه ينفي كون القدر سالباً للاختيار في أفعال العباد» وهو يريد الدفاع عن شرعية 
التكاليف» فضاقت عبارته وقال: «لا قَدّر TAY‏ ولا بلغ ذلك ابن عمر 
تبرأ cate‏ فسمي جماعة معبد قدرية› ودام مذهبه بين دهماء الرواة من أهل البصرة 
قروناً» بل تطور عند طائفة منهم إلى حد أن جعلوا للخالق ما ينسبه الثنوية إلى 
النور» وإلى المخلوق ما يعزونه إلى الظلمة. 

وكان غيلان بن أسلم الدمشقي ينشر بدمشق رأي معبد» فطلبه عمر بن عبد 
العزيز ونباه عن ذلك وكشف شبهته» فانتهى وقال: LD‏ أمير المؤمنين لقد جئتك 
ضالا فهديتني» وأعمى فبصرتني» وجاهلا فعلمتني. والله لا أتكلم في شيء من 
هذا الأمر أبداً». Uy‏ بدأ ku‏ أمر معبد أخذ في الرد عليه جهم بن صفوان 
بخراسان» فوقع في الجبر ونشأ عنه مذهب الجبرية. 

OW‏ الحسن البصري من جلة التابعين» وممن استمر سنين ينشر العلم في 
البصرةء ويلازمه نبلاء أهل العلم. وقد حضر مجلسه يوماً أناس من رعاع الرواةء 
Uy‏ تكلموا بالسقط عنده قال: «ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة» أي جانبهاء فسموا 
بالحشوية» ومنهم أصناف ous‏ والمشبهة. 

وكان Lots‏ بن elke‏ بعد أن أخذ الاعتزال عن أبي هاشم» يحضر في مجلس 
الحسن»ء وقد ذكرت مسألة الإيمان في coude‏ فبادر واصل إلى القول OÙ‏ الكافر 
الجاهر والمؤمن المطيع لا خلاف في تسميتهما كافراً ومؤمناً. ومرتكب الكبيرة حيث 
كان موضع اختلاف في إطلاق أحدهما عليه GU‏ إطلاق هذا وذاك عليه ونقول فيه 
إنه فاسق» أخذاً Le‏ اتفقوا وهجراً لما اختلفوا.. فلم يرتض الحسن كلامه» فانسحب 
واصل من المجلس وأخذ ينشر مذهب الاعتزال والأصول الخمسة مع صاحبيه 
عمرو بن عبيد وبشر بن سعيد» وعنهما أخذ بشر بن المعتمر وأبو البذيل» وبالثاني 
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تخرج أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم وإبراهيم النظّام.. فهؤلاء هم قادة 
الاعتزال في البصرة وبغداد. 

وأول من عرف بالقول بخلق القرآن الجعد بن درهم بدمشق› وكان جهم 
أخذ ذلك القول من الجعد وضمه إلى بدعه التي قام بإذاعتهاء ومن جملتها نفي 
الخلود. Uy‏ قام الحارث بن سريج بخراسان ضد الأموية Lets‏ إلى الكتاب والسنة 
اعتضد بجهم. وكان مقاتل بن سليمان ينشر هناك نحلة في التجسيم» فأخذ جهم 
يرد عليه وينفي ما يثبته مقاتل» فأفرط في النفي حتى قال: (إن الله لا يوصف بما 
يوصف به العباد» › ولم يفرق بين الاشتراك في الاسم والاشتراك في المعنى. 

وبعد أن بدأ يطرأ بعض الفتور على الفتوح» ازداد الناس تفرغاً لتلك الآراء 
المبثوثة وتغلبت على عقولهم شهوة التعمق فيها.. وبدأت تترجم كتب الملاحدة 
والثنوية من الفرس حتى استفحل أمرهم.. فأمر المهدي علماء الجدل من المتكلمين 
بتصنيف الكتب في الرد على الملحدين» فأقاموا البراهين وأزالوا الشبه وأوضحوا 
الحق وخدموا الدين.. وكان القائمون بأعباء تلك المدافعات طائفة من المعتزلة» وقد 
علق بنفوس هؤلاء المدافعين ما لا يستهان به من أمراض عقلية عدت إليهم من 
مناظريهم» وكان غالب الفقهاء وحملة السنة طول هذه المكافحات يأبون الخوض 
في تلك المسائل ويجرون على ما عليه الصحابة وخيار التابعين من الاقتصار على ما 
ثبت من الدين بالضرورة» مع أن حفظة الدين كان لهم من الأسلحة ما لا يمكن 
مقابلته إلا بمثل أستتهم. ففي هذه الظروف تولى المأمون وأخذ يشايع المعتزلة 
ويقربهم حتى حمل الناس على القول HH‏ القرآن والتنزيه حسبما يوحي اليه عقله 
وعقل خلطائه. ودام الأمر على ذلك مدة خلافة المعتصم والواثق» إلى أن رفع 
المتوكل المحنة» وأظهر الإمام أحمد فيها من OLS‏ ما رفع شأنه» ولم يكن 
للمتوكل ما deg‏ عليه ST‏ من أن رفع امحنة ومنع الناس عن المناظرات في الآراء 


Y\o 
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والمذاهب.. 

ثم ابتدأ رد الفعل يأخذ سيره الطبيعي» من ارتفاع شأن الحشوية والنواصب 
وانقماع أهل النظر والمعتزلة. وأهل السنة من الفقهاء والحدثين يواصلون العمل في 
علومهم من غير جلبة ولا ضوضاء.. وكانت المعتزلة» مع هذاء تتغلب على عقول 
المفكرين من العلماء ويسعون في استعادة سلطانهم على الأمة» وأصناف الملاحدة 
والقرامطة توغلوا في الفساد واحتلوا البلادء حيث لم يبق في ثغور الدفاع عن 
الدين من يرابط بحجج دامغة تمحق مخرقتهم» لانشغالهم بنفوسهم Les‏ جد من 
الأحوال. 

ففي مثل هذه الظروف الحرجة» غار الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله 
عنه على ما حل بالمسلمين من ضروب النكال» وقام لنصرة السنة وقمع البدعة. 
فسعى أولا للإصلاح بين الفريقين من الأمة بإرجاعهما عن تطرفهما إلى الوسط 
العدل WE‏ للأولين: أنتم على حق إذا كنتم تريدون GIA‏ القرآن اللفظ والتلاوة 
والرسم» وللآخرين أنتم مصيبون إذا كان مقصودكم بالقديم الصفة القائمة بذات 
الباري غير البائنة منه» يعني الكلام النفسي.. وهكذاء حتى وفقه الله لجمع كلمة 
المسلمين وتوحيد صفوفهم وقمع المعاندين وكسر تطرفهم.. وتواردت عليه المسائل 
من أقطار العالم فأجاب عنهاء فطبق ذكره الآفاق Ses‏ العالم بكتبه وكتب 
أصحابه في السنة والرد على أصناف المبتدعة والملاحدة وأهل الكتاب. وفقهاء 
المذاهب يتجاذبون الأشعري إلى مذاهبهم ويترجمونه في طبقاتهم.. فالمالكية كافة 
وثلاثة أرباع الشافعية وثلث الحنفية وقسم من الحنابلة على طريقة الأشعري في 
الكلام» والثلثان من الحنفية على الطريقة الماتريدية»”"". 


)1( ستعلم فيما بعد أن الخلاف بين الإمامين الأشعري والماتريدي ضئيل eee‏ ‘ يتجمع في مسائل محدودة = 
vit‏ 
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ثم قال العلامة الكوثري: اومن الجلي أنه لا دخل للعلم في نشأة الخوارج 
والشيعة» بل ولدتبما العاطفة السياسية؛» ثم اندس فيهما خصوم الدين من 
الزنادقة » فتطورتا أطواراً شائنة». 

فهذا النص الذي نقلناه بطوله» يكشف لك المنظور العام للمناخ والأجواء 
التي نشأت وتوالدت فيها المذاهب الإسلامية المختلفة التي تفرعت منحرفة عن 
المنهج الإسلامي العام الذي التقى عليه أصحاب رسول الله BE‏ وجمهور التابعين. 

أما الآن فعلينا أن ندرس أهم هذه المذاهب» دراسة علمية تعنى بما اختص به 
كل منها من الاتجاهات الاعتقادية» مع شيء من النقاش العلمي الذي يكشف عن 
قيمتها العلمية» وهذا يعني أنه لا يهمنا في المقام الأول أن ندرس نشأة هذه المذاهب 
وحياتها من الزاوية التاريخية. 

1 لمشتزلة 

قد علمنا Le‏ ذكره الشيخ زاهد الكوثري نقلا عن أبي الحسين الطرائفي 
الدمشقي (ت: ۳۷۷ ه) of‏ أصل المعتزلة هم أولئك الذين كانوا من شيعة سيدنا 
علي رضي الله عنه» فلما تخلى الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية» اعتزلوا 
الناس وانقطعوا لمساجدهم وعبادتهم» ولا نستبعد أن يكون اسم الاعتزال قد نشأ 
والتصق بهم بشكل ما منذ ذلك العهد. 

على أنه لا يهمنا في هذا الصدد أن نحقق تاريخياً في نشأة كلمة الاعتزال 


= ومعظم ما بينهما من خلاف فيها نظري أو لفظي. 
)1( ملخصاً من مقدمة الشيخ زاهد الكوثري لكتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» AV -A‏ 
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وكيفية ولادة أو ظهور أفكارهم» كما اهتم بذلك طائفة من المستشرقين والمؤرخين 
العرب» وإنما يهمنا أن نتبين البدع التي اختص بها أصحاب هذا المذهب وأقدم 
القائلين منهم بہاء Oly‏ نحاكمها إلى شيء من البراهين المعتمدة في هذا الصدد. 

من المتفق عليه أن قادة الاعتزال المتمثل في أصوله الخمسة التي سنذكرهاء 
2 

أبو علي محمد بن عبد الوهاب CAE‏ ثم واصل بن عطاء» وعَمرو بن 
عُبيد» وبشر بن سعيد» ثم بشر بن petal‏ وأبو الهذيل العلأف» ثم أبو بكر عبد 
الرحمن بن كيسان الأصم» وإبراهيم النّظام. 

إلا أن لأصل الاعتزال نسباً إلى معبد الجهني» وهو أوّل من تكلّم في القدر 
coli‏ وقال: «الأمر Lal‏ كما أسلفناء فعنه أخذ واصل بن عطاء بدعة إنكار 
à a‏ وعن معبد أخذ غيلان Catal‏ وقد أسلفنا أنه أعلن توبته وعاد عما 
كان يقول 4 إن صح هذا النقل وصدق غيلان في توبته. 
cal‏ آراء المعتزلة (الأصول الخمسة) : 

ثم إن أفكار الاعتزال التي أخذت عن قادتهم الذين ذكرنا أسماءهم as c‏ 
واختلفت فافترق المعتزلة من جراء ذلك إلى أكثر من عشرين فرقة» قال عنها عبد 
القادر البغدادي: «إن كل فرقة منها تكفر سائرها»”". 

غير أن القاسم المشترك الذي لا بد منه» فيمن يسمى معتزلياًء يتمشل في 
القول بالأصول الخمسة كما ذكر أبو الحسن الخياط في كتابه الانتصارء وهي : 
التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف 


)1( انظر الفرق بين الفرق للبغدادي: 2١١5‏ بتحقيق محبي الدين عبد الحميد. 
(Y)‏ المرجع السابق. 
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والنهي عن OSM‏ 

وهذه الألفاظ التي اتخذت Lis‏ على أبرز آرائهم التي اختصوا بباء لا تدل 
على أي شيء تميزوا به؛ إذ التوحيد؛ والعدل» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن A‏ مبادئ عامة ليست خاصة بفئة دون أخرى من المسلمين. ولكن 
فلننظر إلى الآراء التي تكمن تحت كل منهاء فإنا سنعلم عندئذ أن هذه الشعارات 
وضعت بمثابة جذب إليها ودفاع عنها وحماية لها. 

إذن فلنبدأ بدراسة هذه الأصول كلا على حدة» مع القدر الذي WY‏ منه من 
التفصيل. 

الأصل الأول : التوحيد 

وهو أهم الأصول التي ميزتهم وأبرزت خصائص مذهبهم. 

وتوحيد الله دعامة الإسلام والإيان» وهو القاسم المشترك بين المسلمين 
cha pais‏ لا فرق في ذلك بين فريق وآخرء غير أن المعتزلة رتبوا على هذه الدعامة 
العامة فهوماً وأحكاماً انفردوا با عن جمهور المسلمين. وهي : 

أولا - نفي صفات المعاني عن الله تعالى»› وهي صفات السمع والبصر 
والعلم والقدرة والإرادة والكلام والحياة. ولكنهم نسبوا إلى الله تعالى آثار هذه 
الصفات من كونه سميعاً بصيراً عليماً.. H‏ أي فهو جل جلاله يعلم دون أن 
تتحقق له صفة اسمها العلم» ويقدر دون إسناد صفة إليه اسمها القدرة. 

GUL‏ حملهم على ذلك» تصورهم OL‏ نسبة صفات المعاني إلى الله 
تستلزم القول بوجود قدماء لا أول لہم» غير الله عز chery‏ وهم هذه الصفات» 


)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني: 04/١‏ على هامش الملل والنحل لابن حزم» وانظر المذاهب الإسلامية 


لأبو زهرة: .۲٠١‏ 
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وذلك Gly Le‏ توحيد الله عز وجل» واليقين بأنه لا يشبهه ولا يشترك معه غيره B‏ 
شيء من صفات ألوهيته» ومن أبرزها القدم أي عدم وجود بداءة لوجوده. 

ولا يخفى على المتأمل ما في هذا الكلام من التمحل الذي يرفضه العقل 
والعلم. وحسبنا لبيان ذلك أن نقول: 

١‏ - الصفة معنى لا يتقوم بذاته ولا وجود له إلا بوجود من يتصف به. فإذا 
نسبنا إلى الله صفة العلم مثلاء OP‏ هذه الصفة ليست شيئاً قائماً بذاته حتى يستلزم 
وصف الله به القول بقديم آخر غير الله عز وجل يقوم إلى جانبه أو يتلبس به 
كتلبس الرداء بمن يرتديه. وإنما هي معنى من GLY‏ لا تتجلى إلا في عالمية الله تعالى 
وكونه عليماً. وكذلك القول بالنسبة للصفات الأخرى. 

۲ - إن القرآن» وهو كلام الله عز وجل» نسب إليه سبحانه وتعالى صفة 
(العلم) بالأشافة إلى وضقه )6,5 غالا ley) se Le Sad Le of‏ 
بشيء KALB U Made ġa‏ [البقرة: 00؟] والعلم من صفات المعاني كالسمع 
والبصر. . وهو نص قرآني جازم بعكس ما يتصوره المعتزلة. وا وضات الله تعالى 
نفسه يانه و idoli‏ ونسب إلى ا فقال: > برا أن الله الذي 
حلم ple Sel sh‏ 665 [فصلت: o‏ فإذا أثبت القرآن صفة العلم لله تعالى؛ 
ققد AS cd)‏ رم a‏ مرجب dis Ql chive AE‏ 

Lib‏ - نفي إمكان رؤية الله تعالى يوم القيامة. قالوا LY‏ تستلزم صفة 
الجسمية وكينونته في جهة» ضرورة أن المرئي بالعين إنما يرى بعد انحصاره بين خطي 
زاوية النظر. Lens‏ ينافيان - على Le‏ فهمهم - مقتضيات توحيد الله je‏ وجل؛ إذ 
من معاني توحيده نفي PUU‏ والمشابه له. 


)١(‏ راجع مقالات الإسلاميين للأشعري : 2745/١‏ بتعليق et‏ الدين عبد الحميد. 
YY»‏ 
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ولا يخفى أن هذا Lal‏ تنطع › يأباه قواعد النظر والبحوث»ء كما يتعارض مع 
نصوص كتاب الله تعالى» فهم يعتمدون في قولهم OL‏ رؤية الله تعالى يوم القيامة 
من المستحيلات» على أن الناس لن تتجاوز طاقاتهم البصرية هذه الحدود التي 
يتمتعون بها اليوم» وأنہا إنما تعتمد آنذاك على هذه الأداة الباصرة ذاتهاء Le‏ أودعه 
الله فيها من إمكانات ورتب لها من شروط. 

فعلى أي دليل اعتمدوا في قرارهم هذا؟ ee S‏ 
التي ستحشر ناضرة» كما قال الله تعالى» لا يتمتعون من قوة الإبصار وكيفيته 
وأدائه إلا بمثل أو بنفس ما كانوا يتمتعون به في دار الدنيا؟.. ومن أين جاءهم 
الدليل أن قدرة الله تعالى لا تطول أن تبدع لهم Lot‏ جديدة أقوى نظراًء ودون أن 
تكون قائمة على الشروط التي كانت مقيدة بها في الدنيا؟.. 

من البداهة بمكان أن قوانين أخرى غير القوانين التي تحكم حياتنا وتقلباتنا 
اليوم ستتحكم في سيرة الحياة الآخرة بكل ما فيها من تقلبات وأحوال. وإلا Lad‏ 
أكثر ما وصلنا من الأخبار عن طريق OLS‏ الله وصحاح السنة» وهي تنبئ عن 
أحداث ستجري يوم القيامة» لا تخضع لشيء من مألوفات حياتنا الدنيوية هذه» 
أفننكرها أو نتأولباء اعتماداً على ما تقتضيه مقايبس حياتنا اليوم؟ 

ومع ذلك فإن التيوص القرانية ابرمت هذا ii‏ ولم تدع مجالا لشك أو 
اختلاف cad‏ فقد قال الله تعالى: # وجوه May‏ اضر * إلى Wi‏ ناظرة © [القيامة: ۲۲ 
Le -‏ ولا سبيل إلى إقحام أي تأويل مقبول إلى كلمة ناظرة لصرفها عن المعنى 
الذي هي نص ف الدلالة عليه. 

وقال جل جلاله عن الكافرين وحالهم يوم القيامة: pS‏ عن هِب 
LS‏ € [المطففين : ho‏ وقد علمت أن محجوبيتهم عن الله لا تصلح أن تكون 
بمعنى إنكار وجوده» في العقبى» Lely‏ هو الاحتجاب الذي يمنعهم من التمة 


YY) 
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برؤيته › وهو يدل LS‏ فهم الشافعي وغيره على أنه عز وجل U‏ حجب قوماً عنه 
بالسخطه دل على أن Ve Shy 69 tagħ‏ 

WE‏ - زعمهم أن كلام الله تعالى مخلوق» وأنه ليس إلا هذا الذي يخلقه الله 
على الشفاه عند قراءة القرآن. فليس له ما يسميه جماهير المسلمين الكلام النفسي 
الذي هو عز وجل به آمر وناه ومخبرء والذي يدل عليه ألفاظ القرآن المتلوة. 

وإنما حملهم على ذلك ما توهموه من أن SLI‏ كلام قدي لله تعالى خدش 
في عقيدة وحدانيته GLAL‏ إلى نوع من الشركء فكلامه القديم يعني وجود قديم 
OÙ‏ معه» كما je‏ بيانه في نفيهم لصفات المعاني. قالوا: فليس له إلا هذه الألفاظ 
المنطوقة من قبلنا وهي مخلوقة. 

غير أن الخلاف ما بينهم وبين أهل السنة والجماعة يؤول أخيراً إلى GĦA‏ 
لفظي» كما أوضح شارح المواقف» إذ إنهم لا ينفون مدلول ما يسميه الجمهور 
بالكلام النفسي» بل يثبتونه مثلهم» ولكنهم لا يذهبون مذهبهم في تسميته PASIL,‏ 
النفسي» Ly‏ هو راجع في الحقيقة إلى صفة العلم إن كان مدلوله خبراً» وإلى صفة 
الإرادة إن كان أمراً أو Les‏ وهم يرون أن BLM‏ والأمر بمعنى واحد". 

إلا أن هذا التخريج منهم غير صحيح إذ ليس الإخبار داخلا في كل حال في 
صفة العلم» فإن الرجل قد يخبر عما لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشك ra‏ كما 
قال صاحب المواقف. وكذلك الأمر الذي هو الكلام النفسي» قد يأمر المتكلم بأمر 
ولا يريده LS‏ هو مشروح في أماكنه ". 


AVN : طبقات ابن السبكي‎ )١( 
VU شرح المواقف للعضد:‎ (Y) 
NYA انظر شرح المواقف : 2371/1 وكبرى اليقينيات الكونية للمؤلف:‎ )۳( 
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الأصل الثاني: العدل 

وقد علمت أن نسبة العدل إلى الله تعالى محل اتفاق من سائر المؤمنين فحاشا 
أن ينسب إلى الله عكسه. ولكن المعتزلة فهموا أن العدل بالنسبة إلى الله يتوقف على 
أنه لا يحب الفسادء ولا يخلق أفعال العباد» ولا يأمرهم Le‏ لا يريد بل يفعلون ما 
يشاؤون بالقدرة التي جعلها الله لبم وركبها فيهم. وقالوا إنه ولي كل حسنة أمر بها 
وبريء من كل سيئة نبى ge‏ ثم إن الإرادة الموجهة إلى أفعال العباد هي بعينها 
الأمر الموجه pe‏ 6 وأمره وإرادته لا يتوجهان إلا إلى خلق أو فعل ما فيه 
الصلاح والخير. 

فقد استلزم أصلهم هذا القول بأشياء انفردوا بباء على BUS‏ كبير فيما 
بينهم في تفصيلها. وأهم هذه الآراء: القول Ob‏ العبد هو الذي يخلق أفعال cas‏ 
والقول Ob‏ الله حيثما أمر العبد بشيء فهو لما قد أمره به مريد» فلا انفكاك بينهماء 
وأنه لا يفعل أو يخلق أو يأمر إلا بما فيه الصلاح. 

وسنبين تخبطهم في هذه التصورات» من خلال بيان وجيز لحقيقة كل منها: 

Sal‏ القول Ob‏ العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه» قول الجؤوا أنفسهم إليه 
إلجاء فراراً من أن ينسبوا إلى الله خلاف العدل الذي هو متصف به. فقد خيل إليهم 
أنبم إن قالوا بأن الله هو الذي يخلق صلاة الإنسان إذا صلى وشربه للخمر إذا 
شربها. فقد أصبح تكليفهم بالأوامر ونبيهم عن النواهي clic‏ وعاد تحميلهم لما 
توعدهم به من العقاب شططا. 

ولم يتنبهوا إلى أن مناط التكليف هو الكسب الذي وهبه الله للإنسان» وهو 


)1( انظر خلاصة مذهبهم في ذلك في مروج الذهب للمسعودي: ۲۲۱/۳ و ۲۲۲. 
(Y)‏ مقالات الإسلاميين للأشعري: APT‏ 


YYY 


غقبة الممتدين الإسلامية 


الانبعاث الذاتي عن طريق الإرادة إلى الفعل الذي يشاءه» فبه يستأهل الأجر أو 
العقاب. أما الفعل فيخلقه الله بقدرة تنفيذية تنبث في أعضائه وأعصابه وأوصاله 
تحقق ما اتجه إليه كسبه بمحض إرادته واختياره. وليس في هذا شائبة ظلم ولا 
تعسف أو عبث. ألا ترى أن الله تعالى أناط الجزاء الأخروي بالكسب أو الاكتساب 
أكثر من مرة. 

(ie; SU QD وقال:‎ [ra : [اللدثر:‎ dis ES فقال : کل شس‎ 
بون » الم‎ AG وقال:‎ A: [البقرة:‎ gelse 
ét US LI IH ab U fus Sie U għab L-K 39 وقال:‎ clr 
i [النساء: ؟١١].. الآيات.‎ 

ولو تأملوا لتنبهوا إلى أن مقومات الفعل وحدها لا تعني وجوده» إذ هي 
على الرغم من خلق الله لبا جميعاًء لا تتحول إلى واقع إلا بعد وجود الكسب 
الخفي الذي يتجه به العبد عزماً وإرادة. فعندئذ يطلق الله لأعضائه وأوصاله العنان 
ويخلق فيها القدرة على التحرك طبقاً لأوامر القلب الذي هو مصدر الإرادة 
والكسب. 

على أن المعتزلة لاحظوا ما في قولبم هذا من الانحراف إلى طريق الكفرء إذ 
مؤداه أن الله يتصف بالعجز حيال ما يخلقه العبد لنفسه من فعل» فتحفظوا في 
القول» وجاء قولہم بهذا الشكل: «بل يفعلون ما أمروا به ونهوا wie‏ بالقدرة التي 
جعلها الله لهم وركبها فيهم» فقد نزهوا الله بذلك عن العجز واعترفوا بأن الله هو 
الذي خلق في العبد القدرة التي بها GIE‏ أفعال نفسه»ء ونجوا بذلك من كفر كان 
لابد لهم أن ينزلقوا فيه. 

ومآل هذا التحفظ »› أو القيد» لو تنبهواء إلى أن الذي خلق الفعل في العبد» 
إنما هو ذاك الذي أودع فيه القدرة عليه. والذي أودع فيه القدرة عليه إنما هو = 
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باعترافهم - الله عز وجل. 

لقد أرادوا بهذا الذي قالوه أن يفروا من الجبر الذي قال به الجبرية» وأن 
يروا على جبرهم» ولكن الأمر لا يحوجهم إلى أن يركبوا في الأمر شططاًء 
وينسبوا خلق الفعل - دون برهان - إلى الإنسان. 

LU‏ قولهم بأنه لا يأمر إلا بما أرادء ولا yee‏ إلا 0S Les‏ قبين أمره 
وإرادته تلازم لا ASTRA Je‏ وبين نهيه وكراهيته تلازم مثله. 

Uy‏ حملهم على ذلك تصور أنه جل جلاله لو أمر العبد بفعل وأراد منه 
نقيضه» فقد أصبح أمره منه عبثاً وتكليفه بما لم يرده شططاً وظلماً. ولما كان الظلم 
لا يجوز عليه وكان العدل واجباً منه» فقد اقتضى ذلك أن يكون أمره تعبيراً عن 
إرادته وأن تكون إرادته سبباً لأمره. 

غير أن المعتزلة وقعوا في شر ما أرادوا الفرار منه. فقد التزموا أن الله تعالى قد 
يويك Ke‏ م $ ostja Gime‏ ذلك oY‏ كثيراً من أمرهم الله تعالى بأوامر ونهاهم 
عن ol‏ لم يأتمروا Le‏ أمرهم به ولا انتهوا عما نباهم care‏ فإذا كان أمره تعبيراً عن 
إرادته ونهيه تعبيراً عما لا يريد؛ OÙ‏ كثيراً U‏ يريده لا يتحقق وكثيراً ما لا يريده هو 
الذي يتحقق. وفي ذلك من النقص والعجز ما نجزم بأن الله تعالى منزه عنه. 

Ul‏ جمهور al‏ السنة والجماعة» فقد قرروا أن ما يأمر به الله عز وجل ليس 
دائماً هو بعينه ما يريده الله عز وجل» فقد ينفك أحدهما عن الآخرء فقد أمر Li‏ 
جهل بالإيمان مثلاء ولكنه لم يرد منه ذلك» بدليل أنه لم يؤمن. ولا يرد على هذا 
ما خشيه المعتزلة من الجبر الذي يجعل الأمر عبثاً والعقاب على عدم الاثتمار به 
Lb‏ ذلك OF‏ إرادة الله تعالى لكفر għ‏ جهل إنما هي فرع ونتيجة لإرادة الله تعالى 
أن يكون أبو جهل مختاراً مريداً ينفذ ما يشاء بمحض حريته واختياره. فلما fae‏ أبو 
جهل هذه الصلاحية التي أراد الله أن يمتعه بهاء لاختيار الكفرء كانت إرادته عز 


Yo 


isa‏ المعتدين الإملاهية 


وجل متعلقة بطبيعة الحال بكفره لا مباشرة» ولكن عن طريق تعلق إرادته OÙ‏ 
يكون Le‏ مختاراً يتجه إلى اختيار ما يشاء. 

مثال ذلك» الأستاذ الذي يريد أن يمتحن تلميذه» فإنه ما أراد امتحانه إلا 
وأراد من خلال ذلك النتيجة التي سينتهي التلميذ إليها سواء أكانت نجاحاً أم 
رسوباً. غير أن هذه الإرادة من الأستاذ لا تجعل الطالب مُلجَأ ولا تجعل الأستاذ 
ظالاً. فمثل ذلك إرادة الله المتعلقة بكفر الكافر. 

وقد أوجز العلامة سعد الدين التفتازاني بيان هذا المعنى في هذه العبارة 
التالية» وذلك في شرحه على العقائد النفسية: OW)‏ قيل بعد تعميم علم الله تعالى 
وإرادته» الجبر لازم قطعاًء لأنبما إما أن يتعلقا بوجوب الفعل فيجب أو بعدمه 
فیمتنع › ولا اختيار مع الوجوب والامتناع» قلنا يعلم ويريد أن العبد يفعله أو 
يتركه باختياره فلا RE)‏ 

Lye‏ - قولبم إن الله حكيم لا يفعل إلا ما فيه صلاح وخير» فذلك منه 
واجب» أما الأصلح ففي وجوبه منه خلاف Vaste‏ 

Jey‏ الوهم والتخبط في كلامهم أنهم جعلوا ما سموه الصلاح أصلا متبعاً 
في أفعال الله تعالى وأحكامه. فكان ما اعتبروه حكمة وصالاً هو الموجه لأحكامه 
وأفعاله عز وجل. وفي هذا من المفاسد Le‏ لا يخفى على ذي بصيرة. فقد استلزم 
ذلك أولا أن يكون الصلاح والفساد حقيقتين قائمتين بذاتهما دون خلق الله عز 
وجل» واستلزم ذلك of GU‏ تكون إرادة الله تعالى مشوبة بالقسرء وذلك نظراً إلى 


NOEL شرح العقائد النفسية:‎ )١( 
AY على هامش الملل والنحل لابن حزم. وانظر مقالات الإسلاميين‎ 07/١ الملل والنحل للشهرستاني:‎ )0( 
بتعليق حيبي الدين عبد الحميد.‎ TOY لحسن الأشعري:‎ 
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أن إرادته لا بد أن تكون منضبطة بالصلاح أو الأصلحء واستلزم ذلك ثالثاً ألا 
تكون الحاكمية الحقيقية لله عز وجل وإنما هي لهذا الذي سموه الصلاح أو 
الأصلح. 

وقال جمهور المسلمين أهل السنة والجماعة» إن الصلاح والحكمة لا ينفكان 
عن أحكامه وأفعاله سبحانه وتعالى» غير أن كلا من الصلاح والحكمة تابعان 
لقضاء الله وفعله» وليس قضاء الله وفعله مسوقين وراء الصلاح. 

ولو أن المعتزلة راجعوا أنفسهم في تفسير معنى (العدل) في حق الله عز وجل 
لرجعوا إلى ما اتفق عليه جمهور المسلمين من القول بأن الصلاح هو ما حكم به 
الله عز وجل» ولیس ما حكم الله به يجب أن يكون تابعاً للصلاح. 

والخطأ الذي ارتكبوه في تفسير العدل في حق الله عز وجل» أنهم فسروا 
العدل من الله ومن عباده بمعنى واحد» مع أن بينهما فرقاً كبيراً. 

إن مبدأ العدل بين الناس بعضهم مع بعض» اغا Gi‏ سلطانه من کون 
الناس أحراراً بعضهم تجاه بعض ليس لأحد منهم سلطان على آخر. أما الله عز 
وجل فلا يتصور منه أن يرتكب ظلماً في حق عباده قط» go‏ يكون لعدله ضوابط 
معينة يجب أن يلتزم بها؛ إذ هو المالك لرقابهم وذو الحق المطلق في أن يفعل بهم ما 
يشاء» EN‏ يتصور منه الظلم الذي هو تصرف الرجل GA‏ غيره بدون coli y‏ 
حتى يتصور أنه ملزم باتباع منهج العدل معهم؟.. 

ولقد أوقعتهم الغفلة عن هذه الحقيقة في شطط القول» وأقحمتهم في 
مكابرات وتناقضات مع الواقع المشاهد» وكم نوظروا في هذه المسألة فسكتوا ولكن 
العناد صدهم عن الإذعان بالحق والرجوع إليه. من ذلك تلك المناظرة المشهورة 
التي وقعت في مسألة الصلاح هذه بين أبي علي SLE‏ والشيخ għ‏ الحسن 
الأشعري : 


ISV 


Byala fl مكتية المهندين‎ 


«سأل الشيخ رحمه الله تعالى LI‏ علي: أيها الشيخ ما قولك في ثلاثة؛ 
مؤمن» وكافر» وصبي؟ 

قال أبو علي: المؤمن من أهل الدرجات» والكافر من آهل الدركات» 
والصبي من أهل النجاة. 

قال الشيخ : فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن؟ 

قال أبو علي : لاء يقال له إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة» وليس 
لك مثلها. 

قال الشيخ: فإن قال: التقصير ليس مني» فلو أحييتني كنت عملت من 
الطاعات كعمل المؤمن. 

قال أبو علي: يقول الله: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت ولعوقبت 
فراعيت مصلحتك EJT;‏ قبل أن تنتهي إلى سن التكليف. 

قال الشيخ : فلو قال الكافر: يا FU,‏ علمت حاله كما علمت «le‏ فهلا 
راعيت مصلحتي مثله؟ 

فانقطع أبو علي JULI‏ ولم lye jed‏ 

ولقد تفرع عن هذا الرأي الذي Gob‏ به المعتزلة؛ وهو وجوب اتباع حكم 
الله عز وجل للمصلحة أو الأصلح» طرح لمسألة فلسفية طال النقاش فيهاء وهي 
حقيقة الحسن والقبح الكائنين في الأشياء» أو الأفعال» أيمكن أن يكون لكل منهما 
معنى جوهري GB‏ ثابت بحد ذاته» أم هو لا يعدو أن يكون معنى اعتبارياً Lex‏ من 
الإلف أو الحس والشعور أو من ترتيب الله الثواب والعقاب عليه؟ فتشبث المعتزلة 
بالرأي الأول ليبنوا عليه القول ob‏ الحسن هو محور أحكام الله عز وجلء والنحور 


)1( طبقات ابن السبكي: YOUN‏ 
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لا بد DI‏ يكون له وجود ثابت bb‏ ذاته» 9 LAS‏ ر بقية المسلمين إلى الرأي الثاني. ولذا 
فإن مصدر الحسن والقبح في الأشياء - في مقياس الدين - إنما هو حكم الله عز 
وجل. فبدون أن يتنزل حكمه عز وجل لا يمكن أن يستبين لنا الصلاح والفساد أو 
الحمسن والقبحء اللهم إلا فيما يتآلف الناس عليه أو بالنظر إلى ما جبلت 
إحساساتهم عليه. وهذا شيء متطور Mau‏ غير أن خلافاً Lija‏ قام هنا بين 
الماتريدية re‏ سنتحدث عنه عندما نتكلم عن هاتين المدرستين 

الأصل الثالث : الوعد والوعيد 

وخلاصة ما يقولونه في أصلهم هذا أن كلا من وعد الله ووعيده نازل لا 
Ule‏ فوعده بالثواب واقع» ووعيده بالعقاب واقع أيضاًء ووعده بقبول التوبة 
النصوح ily‏ أيضاً. ويترتب على قولهم هذا أن الله لا يغفر الكبائر إلا بالتوبة؛ إذ 
إنه صادق في وعده ووعيده لا مبدل لكلماته”". 

غير أن جمهور المسلمين وقفوا في هذه المسألة عند قوله عز وجل: A ID‏ 
APTE <y‏ ون CL ao‏ [النساء : Pt ates a‏ 3 
et‏ الزن سو pel JE‏ لاطا ين Can $ ES‏ يما إن مو PENA‏ 
kisi‏ [الزمر: [ot‏ 

فإذا كانت حجة المعتزلة في تمسكهم بأصلهم الثالث هذاء أن إخباره صدق 
ولا مبدل لكلماته» فإن مضمون هاتين الآيتين من جملة إخباره وصادق (ATLAS‏ 
فهي أيضاً لا يلحقها خلف ولا تبديل. وهكذا فإنهم ملزمون بالرجوع إلى مذهب 
جمهور المسلمين بموجب حجتهم ذاتها. 


AYO AYY انظر تفصيل النقاش في هذه المسألة كبرى اليقينيات الكونية للمؤلف:‎ )١( 
.۲۲۲/۳ مروج الذهب للمسعودي:‎ (Y) 


۲۹ 


مكتية المهندين الإسلامية 


ومذهب جمهور المسلمين يستند إلى مقتضى جميع ما أخبر به الله عز وجل » 
Lies‏ ووغيداً وإخباراً ob‏ سبحانه وتعالى إذا شاء تجاوز عن كل الذثوب والمعاصي 
LI‏ كان نوعها إلا الشرك dl‏ عز وجل. وواضح أن مجموع ما تتضمنه هذه 
الإخبارات كلها أن وعد الله تعالى بإثابة الطائعين لا يلحقه خلف» Lol‏ وعيده 
معاقبة العصاة فعائد إلى مشيئته» وعفو الله عن مرتكبيها مامول وغين Pass‏ 

ويبدو أن المعتزلة أرادوا أن يردوا من خلال أصلهم هذا على المرجئة الذين 
تطرفوا إلى نقيض هذا الرأي» إذ قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع 
مع الكفر طاعة. فلم يجدوا سبيلا للرد عليهم سوى أن يتطرفوا إلى نقيض cons‏ 
وقد علمت أن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولا موجب لهذا التطرف أو ذاك بعد 
وجود الآيات القرآنية الصريحة التي تضع المسلم على صراط الاعتدال. وهو ما 
التقى عليه جمهور المسلمين من أهل السنة والجماعة وخلاصته أن: 

١‏ - وعد الله بالمثوبة لا خلف فيه OY‏ سائر الآيات التي أخبرت به أطلقت 
دون Ea‏ 

۲ - وعيد الله بالعقاب ثابت في كتابه» وتنفيذه يوم القيامة عائد إلى مشيثته » 
وعفو الله عن مستحقيه مأمول وغير بعيدء إلا أن يكونوا مشركين أو في حكمهم 
كالملحدين والكتابيين. وذلك OY‏ الآيات التي أخبرت ihe gh‏ عادت ففتحت باب 
الأمل بالعفو وأخبرت Ob‏ الله إن شاء عفا عن كل ما دون الإشراك والجحود به. 

الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين 

قال البغدادي في كتابه Gall)‏ بين GSH‏ وهو يوضح سبب نداء المعتزلة 
بهذا الذي هو في الحقيقة أصلهم الأول الذي انطلقوا منه: 


)1( انظر شرح جلال الدين الدواني على العقائد العضدية: ؟/55١.‏ 
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اكان واصل بن عطاء من منتابي مجلس الحسن البصري في زمان فتنة 
الأزارقة» وكان الناس يومئذ مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة الوسلام على 
فرق: 

فرقة تزعم أن كل مرتكب للذنب صغير أو كبير مشرك بالله. وكان هذا قول 
الأزارقة من الخوارج وزعم هؤلاء أن أطفال المشركين مشركون.. وكانت الصفرية 
من الخوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بأنهم كفرة مشركون كما قالته الأزارقةء 
غير أنهم خالفوا الأزارقة في الأطفال.. » 

إلى أن قال البغدادي: «.. وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة 
يقولون: إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام مؤمنء لما فيه من معرفة بالرسل 
والكتب المنزلة من الله تعالى» ولمعرفته OL‏ كل ما جاء من عند الله حق» ولكنه 
فاسق بكبيرته» وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام. وعلى هذا القول 
الخامس مضى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين. 

فلما ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأهواز, واختلف الناس عند ذلك في 
أصحاب الذنوب على الوجوه الخمسة التي ذكرناهاء خرج واصل بن عطاء عن 
قول جميع الفرق المتقدمة» وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا BS‏ 
وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. فلما سمع الحسن البصري من 
واصل بدعته هذه التي خالف بها أقوال الفرق 415 طرده عن cade‏ فاعتزل عند 
سارية من سواري مسجد البصرة وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن Mode‏ 

Soy‏ الشهرستاني تفصيل هذا الموقف الذي وقفه واصل بن عطاء فشذ به 
عن جمهور المسلمين وبقية الفرق الأخرى»› وكيفية اعتزاله حلقة الحسن البصري 


ANA -١١۷ الفرق بين الفرق:‎ O) 


IT 


مختبة الممتدين الإملامية 


فقال: «.. والسبب أنه دخل واحد على الحسن البصري» فقال: يا إمام الدين AB‏ 
ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به 
عن الملة» وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولا 
يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة» ASS‏ 
تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟.. 

فتفكر الحسن في ذلك؛ وقبل أن يجيب» قال واصل بن عطاء: UT‏ لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق» بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا 
مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب 
به على جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن: Let‏ واصل؛» فسمي 
وأصحابه معتزلة). 

ثم قال الشهرستاني: «ووجه تقريره أنه قال: إن الإيمان عبارة عن خصال 
خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمناً وهو اسم مدحء والفاسق لم يستجمع خصال 
الخير ولا استحق اسم المدح فلا يسمى مؤمناً» وهو ليس بكافر مطلق أيضأء OY‏ 
الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها. لكنه إذا خرج من الدنيا 
e‏ كبيرة هن غير cg‏ فهو هن «Lg LU UN Lal‏ إذ لبس 3 الآخرة الا 
الفريقان فريق في الجنة وفريق في السعير» لكنه يخفف عنه العذاب وتكون دركته 
فوق دركة الكفار» وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد بعد أن كان موافقاً له في القدر 
واتكار biċċa‏ 

فما الفرق بين ما ذهب إليه غلاة الخوارج» وهذا الذي قاله واصل بن 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني: 70/١‏ و ID‏ على هامش الملل والنحل لابن حزم. 
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selle‏ ثم تابعه عليه جمهور المعتزلة؟ 

لا فرق بين مضمون القولين؛ إذ القاسم المشترك بينهما هو القول بخلود 
صاحب الكبيرة في النار وقد علمنا من بدهيات هذا الدين أنه لا يخلد في النار إلا 
الكافر» إذ قد ورد في الصحيح أنه لا يبقى في النار من يكون في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان. 

أما ابتداع المعتزلة لعبارة خاصة بهم يعبرون cle‏ وهي قولهم: هو في منزلة 
بين المنزلتين فليس وراءها من c PU‏ ما داموا يقولون بخلوده في النار. 

فإن قلت: لعل الفرق بين القولين يظهر في معاملة المسلمين لصاحب الكبيرة 
في دار الدنياء قلنا: ما هو هذا الفرق؟ وما علمنا Lady Le‏ عليه في OLS‏ الله وسنة 
رسوله إلا أن المسلم يعامل صاحبه في الدنيا على أنه أحد رجلين: مسلم أو كافر. 
وما أنبأنا أحد هذين المصدرين عن حالة ANU‏ إذا رؤي الإنسان عليها كان واقفاً 
بذلك في منزلة بين منزلتي الإسلام والكفرء وما أنبأنا عن المعاملة الخاصة التي يجب 
أن نعامله بها على أساس منزلته تلك. 

وإن قلت: ولكنهم يقررون أن خلود صاحب الكبيرة في النار يكون مقروناً 
بنوع من التخفيف من cale‏ فهو - كما قالوا - يقيم في دركة فوق دركة 
الكافرين» قلنا: فمن أين وقفوا على خبر تلك الدركة التي هي خاصة بذوي 
الكبائر من المؤمنين الذين لم يتوبوا. ومن أنبأهم بها؟.. أما نحن الذين علمنا أن هذه 
ee‏ 
أو سنة » jen‏ يتعلق Migs‏ إلا قول الله عز وجل : 3ن الله لامر أن مشر y‏ 
AE‏ لمن مشا > [النساء: ]١١١‏ وهو قن ue HT Be‏ 


YYY 


غقبة الممتدين الإسلامية 


الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وإنما اختلفوا في هذا الأصل عن بقية المسلمين» بقولبم: إن النهوض بهذا 
الأصل واجب على جميع المؤمنين وليس خاصاً Ña‏ منهم دون أخرى. 

ولعلهم Li‏ ذهبوا إلى هذا المذهب لما رأوا في عصرهم من مظاهر الزندقة 
والدس في دين الله عز وجل؛ ولذا تجدهم يتصدون للذود عن الحق أمام الزنادقة 
الذين انتشروا انتشاراً مريعاً في أوائل عصر العباسيين. 

والحقيقة أن هذا الأصل الخامس» سلوكي أكثر من أن يكون اعتقادياًء ولا 
ينطوي على خلاف ذي أهمية عن جمهور المسلمين. 

بل بوسعنا أن نقرر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب SUS‏ يلزم 
به جميع المسلمين على نحو وعن طريق عدد يقع موقعاً من الكفاية وابلاغ كلمة 
الحق لجميع المسلمين. OB‏ لم Lu‏ القائمون بهذا الأمر مسداً كافياً وجب أن يشترك 
معهم غيرهم» DB‏ كان المنكر لا يقضى عليه والمعروف لا يحل محله إلا بنهوض 
جميع المسلمين» DB‏ القيام بهذا الأصل يصبح واجبا عينيا على جميع المسلمين 
الذين يتمكنون من القيام به بوجه ما وعلى وجه سليم» وذلك في حدود علمهم 
واستطاعتهم. 

ويكفي من الأدلة على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره cody‏ فإن لم يستطع فبلسانه» OL)‏ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان»). 

قال القرطبي في تفسيره: «أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر 
واجب تغييره على كل من قدر cade‏ وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا 
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يتعدى إلى 6381 OW c‏ ذلك لا جت أن نه من Neon‏ 


وأنت تعلم أن النهي عن المنكر هو الوجه الثاني للأمر بالمعروف وبينهما 
تلازم في الوجوه والنتائج. 

إذن فما هو مظهر الشذوذ أو اختلاف المعتزلة عن جمهور المسلمين بالنسبة 
لهذا الأصل الأخير؟ 

الحقيقة أن الشذوذ محصور في أن المعتزلة جعلوا من أصل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أداة لترويج أصولمم الأربعة الأخرى. فقد نشطوا في الدفاع عن 
الإسلام حقاً Gy‏ مقاومة الزندقة وأهلهاء ولكتهم كانوا يقيمون دفاعهم عنه على 
أساس من تلك القواعد والأصول التي انحازوا بها عن جمهور الأمة وعامة الأئمة. 
بل لعل أصولهم هذه ليست سوى زبدة الجدال والخصومات الفكرية» التي قامت 
واستدامت بينهم وبين خصومهم الجبرية والجهمية والمرجئة والحشوية. 
منهج المعتزلة في البحث والاستدلال : 


تغلبت على المعتزلة النزعة العقلية» فكان نصيب اعتمادهم على صحيح 
Joël‏ من جراء ذلك ضئيلا جداً. بل كانوا يرون أن مقياس الحق قبول العقول 
له» فكل ما قبله العقل فهو الحق الذي يجب المصير إليه والتمسك به» وكل ما لم 
يقبله العقل فهو الباطل الذي يتحتم رفضه. 

وقبل أن نوضح سبب ظهور هذه النزعة لديهم» يجب أن (lé‏ حقيقة قد 
تلتبس على كثير من الباحثين» وهي أن مدار النصوص والنقول التي يُهتدى بهاء 
على ما جزم به العقل ويقضي به. فقيمة النصوص الصحيحة الثابتة UST‏ تبدي إلى 


)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 54/4» وانظر الأحكام السلطانية للماوردي: VEY‏ 
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حكم العقل الصحيح» وليس العكس. 

وظاهر هذا الكلام يقتضي تصويب المعتزلة في منهجهم الذي سلكوه ألا وهو 
تغليب المحاكمة العقلية في أمور العقيدة» والتهوين من أمر النصوص في جنبها إذ 
كأنبم بذلك يتمسكون با جاءت النصوص تبياناً له ألا وهو الحق الذي لا ميزان له 
إلا العقل. 

وهذه النظرة صحيحة من حيث المبدأء ولكن الزيغ يتسرب إليها في مرحلة 
التطبيق. فإن الحق LY‏ يدل عليه العقل الكامل الصافي عن شوائب الأهواء ورغائب 
النفس. وعقول أفراد الناس كانت ولا تزال مشوبة بعكر تلك الأهواء والرغائب» 
وقلما استطاع إنسان OF‏ يتحرر من الوقوع تحت Lash SE‏ على أن من الحقائق 
الثابتة ما لا سبيل للعقل وحده (حتى وإن صفا عن الشوائب) إلى دركها والوصول 
إلى واقعها. فمن أجل ذلك كان لابد للوصول إلى ما تقضي به العقول من الاعتماد 
على صحيح المنقول. وإلا تخالفت العقول فيما تزعم أنها سائرة للوصول إليه من 
الحق الذي لا ينبغي الاختلاف cale‏ وتجاوزت حدود طاقتها وإدراكها فانحطت في 
عماهة من الأوهام التي لا تنتهي عند شاطئ ولا تقف عند قعر. 

ولكن من أين تسرب إلى المعتزلة هذا الإغراق في تحكيم العقل المجرد على 
حساب النصوص الثابتة حتى حملوا العقل ما لا يحمل وجعلوه حاكماً من دون الله 
عز وجل؟ 

ذكر علماء الفرق لذلك أسباباً مفصلة» وأنا أجملها في سبب واحدء هو 
اختلاطهم بكثير من أهل الديانات الأخرى الذين دخلوا الإسلامء كالنصرانية 
la 2 SIN ia ds ot‏ حمل جل هولاء آفكارا فلسفية 
وتصورات عقلية لأسباب شتى» كانوا يتطارحونها مع المسلمين» من أهم ما نقله 
هؤلاء إلى الساحة الإسلامية مذاهب الفلسفة الإغريقية» على أن في هؤلاء من 
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أظهروا الإسلام وأبطنوا غيره» رغبة أو رهبة» أو قصداً إلى بث أسباب الزندقة 
والشكوك في نفوس المسلمين. وكان لهم في علومهم الفلسفية ومناقشاتهم العقلية 
أقوى سبيل إلى ذلك. 

فأقبل المعتزلة إليهم يجادلونبم» أملا في هدايتهم وخوفاً من أن تتسلل 
شبهاتهم إلى عقول المسلمين. والمحارب - كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة - مأخوذ 
بطريقة محاربه في القتالء مقيّد بأسلحته متعرف لخططه دارس لمراميه» وكل ذلك 
من شأنه أن يجعل الخصم kważi lilu‏ آخذاً عنه بعض مناهجه. وهكذا سرى إلى 
المعتزلة بعض من تفكير مخالفيهم» وتأثروا بالكثير من أساليبهم وأشربت أفئدتهم 
Lm‏ لفلف 6 وسكا إل Mall Boe‏ ط هة Ladle Lae‏ 

ولقد عكف أئمتهم على دراسة الفلسفة اليونانية» وأوغلوا في ذلك بدون 
رفق» وكان في مقدمتهم أبو البذيل العلاف» من رجال الطبقة الثانية في الاعتزال» 
فلقد اشتغل بقراءة الفلسفة اليونانية وتأثر بها Li‏ تأثر من حيث يشعر أو لا يشعرء 
وكان من أبرز علماء المعتزلة Veg bling‏ ومنهم إبراهيم ALE‏ الذي درس 
منطق أرسطو ليرد cale‏ ولكنه وقع في براثنه قبل أن يتمكن من نقضه أو SM‏ 
cate‏ فتخطفته ترهات الفلاسفة الملحدين من براهمة وثنوية وغيرهماء ثم صاغ من 
ذلك كله في غمرة انحرافه في ذلك الضياع أوهاماً أغنى بها مذهبه الاعتزالي» حول 
الطفرة والجزء الذي لا يتجزأ أو تداخل الأجسام في حيز واحد". 

ولو أنہم حكموا نصوص الكتاب Wg ÉE‏ ولاسيما في الأمور الغيبية 
)١(‏ انظر المذاهب الإسلامية للشيخ أبو زهرة: NYY‏ 
)1( انظر ترجمة محمد بن البذيل أبي هذيل العلاف في وفيات الأعيان لابن خلكان: ATV‏ وفي مروج 


الذهب للمسعودي : Y4AlY‏ 
(*) الفرق بين الفرق للبغدادي : ١١۳٠ء‏ والنجوم الزاهرة: 14/7. وانظر تاريخ بغداد: 91//5. 
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التي لا سلطان للأدلة العقلية عليهاء ثم تأملوا في تلك الأوهام الفلسفية تأمل 
المتبصر الناقد» مدركين ob‏ للعقل الإنساني حداً لا يستطيع أن يتجاوزه» فإن هو 
أكره على تجاوز ذلك الحد» خاض على غير بينة واضطرب في مجهلة - أقول لو 
pl‏ فعلوا ذلك أولا لما جرفهم تيار ذلك الضياع» ولا تمزقوا وآلوا إلى ما يزيد على 
عشرين فرقة كل منها يكفر الآخرء وذلك في أثناء سعيهم إلى هداية الآخرين 
ومقارعتهم بالحجة العقلية فيما زعموا. 

فهذا القدر كاف» في التعريف بالمعتزلة وأصولهم الفكرية الكبرى التي 
اختصوا iba‏ وقيمة هذه الأصول في ميزان الكتاب والسنة وما التقى عليه سواد 


هذه الأمة. 


لما ظهرت بدعة الخوارج وهي قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة» بل بتكفير 
مرتكب أي ذنب كما سبق بيانه» وانتشرت قالتهم هذه بين الناس» وابتدعت 
المعتزلة في ذلك قولا ثانياً وهو الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه قائم في منزلة بين 
منزلتي الإيمان والكفر مع خلوده في النار يوم القيامة» وتلاغط الناس حول هذا 
الأمر وجرى الجدل والنقاش فيه - قام من ينادي برأي ثالث في مسألة ارتكاب 
الكبيرة Loges‏ وا معاصي كلها عموماً» وهم الذين سموا بالمرجئة. 

فما هو الإرجاء؟ وما هو الرأي الثالث الذي نادوا به؟ وما هي فرقهم؟ 

يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: «الإرجاء على معنيين؛ أحدهما 
التأخير» قالوا أرجه وأخاه أي أمهله co ply‏ والثاني إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم 
المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح»› لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية 
والقصدء وأما بالمعنى الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية› 
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كما لا ينفع مع الكفر طاعة..». 

إذن فكلمة (الإرجاء) بالمعنى الاصطلاحي الذي يطلق على هذه الفرقة 
مشتقة Ob‏ واحد من كلا معنييها: التأخير وإعطاء الأمل؛ إذ إن رأيها في المعصية 
التي يرتكبها المؤمن قائم على اعتبار كلا هذين المعنيين. 

ثم إن اسم (المرجئة) يطلق فيراد به مرجئة النوارج» ومرجئة القدرية» كما 
يطلق ويراد به المرجئة الخالصة. ولا شأن لنا في هذا المقام إلا بالحديث عن المرجئة 
الخالصة فهؤلاء فريقان: 

فريق يرى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا تنفع مع الكفر طاعة. والإيمان 
عند هذا الفريق هو المعرفة dl‏ والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة له 
بالقلب. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن. وما سوى المعرفة من الطاعات 
فليس من الإيمان ولا يضر تركه حقيقة الإيمان ولا يعذب على ذلك إذا كان الإيان 
خالصاً واليقين Gal‏ € وريا اختلفوا فيما بينهم في دقائق تتعلق بتعريف الإيمان 
ولكن القاسم المشترك بينهم هو القول بأن المعاصي لا تستوجب العذاب يوم القيامة 
إذا كان مقترفها مؤمناً بالله عز وجل”". 

وفريق يرى أن أمر مرتكب الكبيرة مُرجأ إلى الله je‏ وجل» A‏ يغفر له وقد 
يأخذه بجريرة ذنبه. ولا يشكل رأي هذا الفريق» مذهباً مختلفاً عما عليه سواد الأمة 
وجمهور المسلمين من أن العاصي أمره مفوض إلى الله عز وجل قد يتوب عليه وقد 
يعفو عنه. ومن ثم أطلق على هذا الفريق الثاني اسم مرجئة السنة» Lily‏ نسب 
)1( الملل والنحل للشهرستاني : YAW‏ على LAS għala‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل. 
(۲) المرجع السابق : VAV/‏ € ومقالات الإسلاميين: .191//١‏ 


)1( انظر فرق المرجئة وما بينهم من خلاف وراء هذا القاسم المشترك في الفرق بين الفرق: CPV TT‏ 
ومقالات الإسلاميين للأشعري: ۱۹۷/۱- AVVO‏ 
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igala yl غقبة الممتدين‎ 


الورجاء إلى أبي حنيفة وآخرين كالحسن بن محمد بن علي وسعيد بن جبير» وحماد 
بن أبي سليمان» على هذا المعنى الثاني دون الأول. قال الشهرستاني: اومن 
العجيب أن غسان كان SH‏ عن Ul‏ حنيفة رحمه الله مثل مذهبه (وهو من DES‏ 
المرجئة) ويعده من المرجئة» ولعله كذب. ولعمري كان يقال GW‏ حنيفة وأصحابه 
مرجئة ال 

إذا تبين هذاء فالمرجئة الخالصة؛ أي الذين لا علاقة لهم بالجبر ولا بنفي 
القدر ولا ca dh‏ على علي رضي الله care‏ اختلفوا عن كل من المعتزلة والخوارج 
وجمهور المسلمينء Le‏ ذهبوا إليه من أن المعصية لا تضر صاحبها إذا مات مؤمناً 
Le‏ في ai‏ - على اختلاف في تحديد معنى الإيمان - oly‏ الطاعة لا تنفع 
صاحبها إذا مات كافرا. 

يضاف إليهم أصحاب غيلان الدمشقي الذي كان يضيف إلى عقيدة الإرجاء 
هذه نفي القدر. ويسمون مرجئة القدرية» كما يضاف إليهم أصحاب جهم بن 
صفوان الذي كان يجمع إلى الإرجاء القول بالجبر ويسمون مرجئة الجبرية. 

وهكذا فقد اصطبغ بعقيدة الإرجاء كثير من القدرية والجبرية والخوارج» كما 
تمسك بها وحدها آخرون وهم الذين يسمون (المرجئة الخالصة). 
نقد عقيدة الإرجاء: 


يلاحظ أن القول بالإرجاء Lil‏ ظهر بدافع رد الفعل تجاه ما ذهب إليه 
الخوارج من ناحية وما قال به المعتزلة من ناحية أخرى» دون أن يعتمد على أي 
دليل من كتاب أو سنة. فما رأينا واحداً من أصحاب الإرجاء ورؤساء ca b‏ دافع 


AVA/A الملل والنحل:‎ )١( 
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عن هذا GLI‏ بآية من القرآن أو حديث وارد عن رسول الله PE‏ 

بل إن نصوص القرآن الجلية» والأحاديث الكثيرة الثابتة تنقض أقوالہم» 
وتثبت نقيض ما يزعمون. i l‏ 

من ذلك قوله عز وجل : ASR SED‏ ال دهم واو لهم واه 
عليم حكيم € [التوبة: [ver‏ 

وقوله سبحانه وتعالی: إن lb TUE‏ إا يون في il‏ ان 
iles‏ سيا 4 fatal‏ | | 

وقوله جل جلاله على لسان المؤمنين إذ يخاطبون أناساً يساقون يوم القيامة 
إلى العذاب: GE IG SIT EA‏ وماك He al as‏ 
وکا تخوض تح خافن ٭ وکا كاب Lk gig‏ أ ال > [المدثر: [sv - EY‏ 

وقوله جل جلاله: : قد ESI‏ الزن PA‏ صلم M AU‏ 
م ڪن الغو apps Ge GK Gr‏ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت سام “eo p‏ م يد ملو GO Ai A SA‏ هم SB‏ وان 
$ لال وعهدهم اعون * والذين هم على صلواتهم jal!‏ * اوك ت هم الوارثون 
[المؤمنون: .]٠١ - ١‏ | 

فأنت ترى أن الله عز وجل فتح احتمال كل من المغفرة والعقاب للعصاة. 
وهو يتناف مع الجزم OÙ‏ المعصية مع الإيمان لا تضر. كما ترى أن الله عز وجل 
توعد الذين يأكلون أموال اليتامى بدون حق - وهو من المعاصي كما تعلم - بان 
يصليهم سعيراً. ولئن كان الإكرام بإخلاف الوعيد محتملاء فهو غير مقطوع بهء 
ولو كان الخلف في الوعيد مقطوعاً به» U‏ كان لبذا الوعيد أي معنى ولعاد عبثاً من 
القول» والله منزه عن ذلك. ثم أنت ترى أن الله يحكي في حوار المؤمنين مع 
الكافرين العصاة اعتراف الكافرين بأن سبب العذاب الذي استحقوه تركهم 


٤١ 


مختبة الممتدين الإملامية 


الطاعات التي كلفوا با من صلاة وصدقة ونحوهما. JI‏ جانب كفرهم بالله عز 
وجل. فإذا استحق تارك الطاعات العقاب عليها مع عقاب كفره» أفلا يستحق 
بعض هذا العقاب من ساواه في ترك الطاعات وإن خالفه في الجنوح إلى الكفر؟ LI‏ 
الآية الأخيرة» فهي نص ils, able‏ أنزل للرد على أوهام المرجئة. فأنت ترى أن 
الله قيد فلاح المؤمنين يوم القيامة بشرط لابد منه هو أداؤهم الطاعات التي أمروا بها 
وانتهاؤهم عن المعاصي التي نبوا عنهاء ومعنى ذلك أنه إذا فقد شرط انضباطهم 
بتلك الأوامر والنواهي فلا فلاح لهم يوم القيامة» بل يتناقص فلاحهم بنسبة 
المعاصي التي ارتكبوها والطاعات التي أعرضوا عنها. 

والدليل النقلي الوحيد الذي يتمسك به المرجئة لترويج شبهتهم » > هوما 
يفهمونه من قوله سبحانه وتعالى: JENNY) IKONI‏ * الذي 

بوتوی [الليل: ٠١‏ -15]» فقد فهموا من الآية ما يدل عليه ظاهرها من أن 
الاصطلاء بالنار يوم القيامة خاص بالكافرين الذين كذبوا ele Le‏ به الرسل 
وأعرضوا tate‏ وعلى هذا فإن من لم يكذب cay‏ لا يمسه الاصطلاء وإن ارتكب ما 
ارتكبه من الأوزار. 

غير أن هذه الآية» كأي آية أخرى من OLD‏ لا يجوز أن تفهم وتفسر 
بمعزل عن الآيات الأخرى التي ت تتولى بيان المراد منها. وحسبك من تلك OLY‏ 
الأخرى التي تنفي هذا الوهم, الآية التي تلي هذه مباشرة. . وهي قوله تعالى: 
GN SD‏ # الذي ني SE‏ [الليل: ob [1A - ١١‏ الله عز وجل لم 
يفسر الأتقى الذي وعد بتجنيبه عذاب تلك النارء بمن آمن dl‏ ورسوله ثم وقف 
عند حدود ذلك الإيمان» بل فسره بمن أضاف إليه العمل الصالح GU‏ زكاة ماله 
وقام بالطاعات المنوطة به. والآية صريحة في بيان ذلك. 

بقي أن نتساءل: فلماذا حصر الله تعالى وعيد الاصطلاء في الأشقى الذي 
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فسره بمن كذب وتولى» وأين هو مكان BB‏ الذي لم Tyee‏ درجة (الأتقى) ولكنه لم 
ينحط إلى الكفر الذي ينزل به إلى درجة (الأشقى)؟ 

وأحسن الأجوبة على هذا ما ذكره الفخر الرازي» قائلا: 

«الجواب على ذلك من وجهين؛ الأول ما ذكره الواحدي» وهو أن معنى لا 
يصلاها لا يلزمها في حقيقة اللغة» يقال: صلى الكافر النار إذا لزمها مقاسياً شدتبا 
وحرها. وعندنا أن هذه الملازمة لا ES‏ ت إلا للكافر. أما الفاسق فإما أن لا يدخلها 
أو إن دخلها تخلص منها. الثاني أن بخص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على 
وعيد الفساق والله أعلم»”". 

أقول: والآيات الكثيرة الدالة على وعيد الفساق» تستوجب تفسير يصلاها 
ب (يلازمها) كما قال الرازي. وبذلك يتحد الوجهان في الجواب على هذا 
الاستشكال. 

دوافع عقيدة الورجاء 

لا نستبعد أن يكون اعتقاد الإرجاء إنما نشأ عند أصحابه› بدافع من ردة 
الفعل لموقف الخوارج من مرتكبي الكبائر. ذلك LY‏ مهما بحثنا عن الأدلة 
والمرتكزات الفكرية لہم» > لن نعثر على شيء» اللهم إلا قوله تعالى: Spb)‏ نار 
تلظى Lokali‏ إلا الأشتّى € [الليل: [yo -ye‏ 

ولكن مهما يكن» فلا نرى أي داع أو دليل على القول بأن عقيدة الإرجاء 
كانت تعبيراً عن موقف سياسي معين, وقفه بعض الناس من فتنة علي ومعاوية. 
ومن هؤلاء الذين قالوا ببذا الرأي الدكتور يوسف العش رحمه الله في مذكراته 
التي وضعها عن تاريخ الفرق والأديان. فقد صور لنا أن الفتنة لما اشتدت وظهر 


LOAY/A تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي:‎ CN) 
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isa‏ المعتدين الإملاهية 


الخوارج برأيهم الشديدء وأصرت شيعة علي على المطالبة بحقه وظهرت فرقة 
الأمويين من الجانب الآخرء كان من المعقول في موقف كهذا أن تظهر طائفة جديدة 
هي طائفة الحياديين تقف وسطاً بين الجانبين وتضم إليها أولئك الذين رغبوا أن 
يكونوا من أول الأمر بعيداً عن الفتنة . 

نقول: لا نرى أي دليل يؤيد هذا التخيل» اللهم إلا الرغبة في أن يكون 
الأمر في واقعه قائماً على هذا الأساس. بل نرى ما يفند هذا الزعم لما يلي : 

١‏ - لم يكن أولئك الذين وقفوا موقف الحياد أمام الفتنة من أمثال عبد الله 
بن عمر وعمرو بن الحصين الخزاعي» وأبي هريرة.. إلخ من المرجئة في شيء. وقد 
علمت biħ‏ تتحدث عن de à‏ المبتدعة Uf‏ ما سمي بإرجاء jal‏ السنة» فهو اعتقاد 
سائر المسلمين دون تفريق. فإن كان حيادهم السياسي يعبر عنه بالإرجاء» فعلينا أن 
نصف بالإرجاء كل أولئك الذين لم يريدوا أن يدنسوا سيوفهم ولا ألسنتهم بتلك 
الفتنة» وما أكثرهم من الصحابة والتابعين.. علماً بأنبم ما فروا من تلك الفتنة إلا 
تنفيذاً لوصية رسول Bab‏ التي كررها أكثر من مرة. من ذلك ما رواه البخاري عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله BB‏ 

لاستكون فتن القاعدٌ فيها خير من القائم» والقائم فيها خيرٌ من الماشي› 
والماشي فيها خير من السّاعي ؛ من تشرّف لبا تستشرفه» فمن وجد فيها ملجأ أو 
dod lan‏ .هوه 

فما علاقة هذا الحياد الذي أمر به رسول الله BB‏ بمذهب اعتقادي جانح قالت 
به فئة قليلة من الناس؟ 

۲ - إن المرجئة لم يكونوا في اعتقادهم الذي نادوا به حياديين» بل إنبم 


)1( تاريخ الفرق والأديان للدكتور يوسف العش: 00. 
Yet‏ 
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Doug‏ ردة الفعل القاسية لمذهب الخوارج , فإذا جنح الخوارج في اعتقادهم بكفر 
العاصي إلى أقصى حدود التطرف فإن المرجئة باعتقادهم أن المعاصي مهما كانت لا 
تضر صاحبها ما دام cle‏ قد جنحوا إلى أقصى التطرف اللمقابل. فأين هو الحياد 
منهم؟ وأين هم الذين بالغوا أكثر منهم في التطرف حتى يبقى للمرجئة مقام حيادي 
بين الفئتين؟ 

Y‏ - تلك هي طريقة المستشرقين في تحليل خلفيات الفرق الاعتقادية التي 
نشأت في Les‏ التابعين فما بعد إذ يطيب لهم أن يجعلوا من الاعتقادات الدينية 
لدى المسلمين فروعاً لعوامل وأسباب سياسية؛ Many‏ يهونون من OLE‏ قيمة تلك 
الاعتقادات ويفرغونها من مضامينها الذاتية التي تستدعي البقاء والاستمرار. إذ إنها 
ما دامت لم تقم إلا ظلا لواقع سياسي› فإن من الجدير أن يذهب الظل مع ذهاب 
أصله. 

غير أن من شأن العاقل الذي روض فكره على السير وراء المنطق والعلم» 
أن يتأمل الواقع الثابت من حيث هوء ثم يفهمه على هذا الأساس» لا أن يكم 
رغبته في أن يتصور هذا الواقع على نحو cogne‏ ثم يلزم عقله باعتقاد ما حكمت به 
رغبته. 

فكيف بمن يلزم عقله باعتقاد ما حكمت به رغبة الآخرين؟.. وكيف عندما 
يكون هؤلاء الآخرون هم المستشرقين الذين لا يخفون حقدهم على هذا الدين؟ 


to 


مكتية المهندين الإسلامية 


الأشاعرة 


الأشاعرة والأشعرية نسبة إلى الإمام أبي الحسن بن إسماعيل الأشعري. ولد 
بالبصرة سنة ۲٠۰‏ هھ وتوفي عام 770 هء وقیل PUNE a es‏ 

ظهر هذا الإمام في وقت كثرت فيه الفرق الصغيرة المتناثرة» التي اشتغلت 
بتكفيرها بعض لبعض» واشتد فيه أمر المعتزلة» فأصبحت أقوى تلك الفرق 
ial,‏ دعوة لمذهبها وجدالا بل إقزاعاً للآخرين لاسيما المحدثين والفقهاء. 

يقول الشيخ أبو زهرة في كتابه المذاهب الإسلامية: «اشتدت حملة المعتزلة 
على الفقهاء والمحدثين» ولم يسلم من حملتهم فقيه معروف أو محدث مشهور› 
فكرههم الناس وصاحب ذكرهم البلاء والمحن» وتأرثت العداوة حتى نسي الناس 
خيرهم» فنسوا دفاعهم عن الإسلام ويلاءهم فيه» وتصديهم للزنادقة ely‏ 
الأهواء. نسوا هذا كله» ولم يذكروا لهم إلا إغراءهم الخلفاء بامتحان كل إمام تقي 
ومحدث مهدي..). 

إلى أن قال: «وظهر في آخر القرن COW‏ رجلان امتازا بصدق البلاء» 
أحدهما أبو الحسن الأشعري» ظهر بالبصرة» والثاني أبو منصور الماتريدي ظهر 
بسمرقند» وقد جمعهما مقاومة المعتزلة على اختلاف بينهما في القرب من المعتزلة 
والبعد Cage‏ 

ولقد كان أبو الحسن الأشعري معتزليّاً في أول أمره» تمرس بدراية أفكارهم 
ومعرفة أساليبهم في الجدال والنقاش» وأقبل مثلهم إلى علوم الفلسفة ودرس الكثير 
منها. ولكنه تبرأ بعد ذلك منهم وأعلن توبته من اعتناق أفكارهم» ثم انتصر GAD‏ 
)1( انظر تحقيق تاريخ وفاة الإمام الأشعري في تبيين كذب المفتري: NEV - ٠٤١‏ 
(؟) المذاهب الإسلامية: TTO‏ 
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الذي كان عليه سواد الأمة الإسلامية إلى ذلك العهدء dy‏ مقدمتهم المحدثون 
والفقهاء. وقد كان له في ماضيه معهم وتمرسه بأساليبهم ودرايته بالفلسفة اليونانية 
التي هي جل معتمد المعتزلة» ما يسر له السبيل إلى تعريتهم والكشف عن باطلهم. 
فمن أجل ذلك كان ظهور المذهب الحقء الذي سارت عليه الجماعة» على يديه. 
حتى نسب هذا المذهب إليه» مع أنه كان موجوداً من قبله» وكان سواد الناس من 
علماء وعامة يتناقلونه ويتواصون ca‏ ولكن لم يكن ثمة من يجابه به المعتزلة ويزيف 
لهم Cadell‏ إذ كان جميع المحدثين والفقهاء منصرفين عن ذلك إلى دراسة ما هم 
بصدده من علوم الحديث والرواية أو دراسة الأحكام الفقهية واستنباطها من 
مصادرها الشرعية. 

فلما ظهر أبو الحسن الأشعري وانشق عن المعتزلة» قيض الله منه مدافعاً 
للحق الذي اجتمع عليه سواد الأمة؛ كاشفاً عن زيف الا نحرافات التي انجرف إليها 
المعتزلة » موضحاً مدى ضلالهم في ابتعادهم عن نصوص الكتاب والسنة» واعتماد 
الفلسفة اليونانية بدلا منهما. 

فكيف ترك الاعتزال؟ وما هي العوامل التي حملته على ذلك؟ 

خير من يجيبنا على ذلك» ابن عساكر Goll‏ سنة OV)‏ ه في كتابه (تبيين 
كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري)› قال رحمه الله» يروي 
عن إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق الأشعري رحمه الله : 

«الأشعري شيخنا وإمامنا ومن عليه معولناء قام على مذهب الاعتزال 
أربعين سنة وكان لهم LUI‏ ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر y‏ فبعد 
ذلك خرج إلى الجامع فصعد المنبر وقال: معاشر الناس» إني LY‏ تغيبت عنكم في 
هذه المدة» GY‏ نظرت» فتكافأت عندي الأدلة» ولم يترجح عندي حق على باطل 
ولا Jbl‏ على حق» فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في 
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كتبي هذه» وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا. وانخلع 
من ثوب كان عليه ورمى cy‏ ودقع الكتب إلى التاس: فمنها كتاب Ga)‏ وكتاب 
أظهر فيه عوار المعتزلة سماه OLS‏ (كشف الأسرار وهتك الأستار). وغيرهما. 
فلما قرأ تلك الكتب jaħ‏ الحديث والفقه من fal‏ السنة والجماعة أخذوا Les Le‏ 
colons‏ اروا aan‏ افو Ut‏ ع Cand‏ وهه Cal‏ 

لم يكن الأشعري مبتدع مذهب بل كان نصير مذهب أهل السنة والجماعة 

يظن بعض من الناس أن الإمام الأشعريء ابتدع هو الآخر لنفسه مذهباً في 
أمور العقيدة» ودونه في كتبه ثم دعا إليه» فاجتمع عليه الناس» فنسبوا إليهء 
لأخذهم بأقواله وقيل عنهم أشعريين. 

وهذا في الحقيقة وهم كبير» فإن الإمام الأشعري لم يبتدع لنفسه مذهباً ولا 
UL‏ بل لفت نظره (وقد أمضى شطراً من عمره وهو يتبنى أفكار المعتزلة) ما يعتقده 
رجال السنة والحديث» ومعهم الفقهاء المشتغلون بدراسة أحكام الشريعة» d‏ 
مسائل أصول الدين. وهو الاعتقاد الذي ورثوه من جيل التابعين» وورثه التابعون 
من أصحاب رسول الله BE‏ مأخوذاً من نصوص الكتاب والسنة. وعلى الرغم من 
أن سواد الأمة وجمهرة علماء المسلمين كانوا على هذا المنهج يسيرون» وبهذا 
المعتقد يتمسكونء إلا أن ظهور تلك الفرق الأخرى بخصوماتها وجدالها مع دعوة 
كل منها إلى ما يروق لها من بدع جديدة لم تكن من قبل» حجب ذلك المنهج عن 
الأنظار» وصرف الأسماع عنه إلى ضجيج تلك المناقشات والمجادلات» فعادت 
عقيدة جمهور المسلمين في غمرة تلك الصراعات»› أشبه ما تكون بالجادة العريضة 
التي تكاثرت فوقها الأتربة والحجارة والرمال» فضاع على الناس معالمها وتاهوا عن 
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حدودهاء فكان عمل الإمام أبي الحسن الأشعري محصوراً في إزاحة ذلك الركام 
عن تلك الجادة العريضة» وتجليتها أمام الأنظارء وتنبيه الناس إلى اتباع ما عليه 
جماعة المسلمين منذ عصر النبوة» مدعوماً بنصوص الكتاب والسنة» وذلك تنفيذاً 
واتباعاً لوصية رسول الله 38 باتباع الجماعة والتحذير من الشرود عن جادتها 
العريضة إلى السبل التائهة المتعرجة. وهذا ما نبه إليه جل الذين ترجموا له. 

يقول ابن عساكر نقلا عن الشيخ أبي القاسم القشيري ما نصه: 

gail)‏ أصحاب الحديث أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله 
wie‏ كان LL]‏ من أئمة أصحاب الحديث. ومذهبه مذهب أصحاب الحديث» تكلم 
في أصول الديانات على طريقة fal‏ السنة ورد على المخالفين من أهل الزيغ 
Pardi‏ 

ويقول ابن السبكي في (طبقات الشافعية): «اعلم أن أبا الحسن لم يبدع 
cb‏ ولم يُنشئ مذهباًء lily‏ هو مقرر لمذهب السلف» مناضل Les‏ كانت عليه 
صحابة رسول الله AB‏ فالانتساب إليه إنما هو ath‏ عقد على طريقة السلف نطاقاً 
وتمسّك ca‏ وأقام الحجج والبراهين cale‏ فصار المقتدي به في ذلك السالك سبيله 
في الدلائل يسمى اشع 

ويقول ابن خلكان: «هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب أهل 
السنة» وإليه تنسب الطائفة الأشعرية»". 


وقال عنه ابن العماد في كتابه شذرات الذهب: «وقد بيض الله به وجوه آهل 


)1( تبيين كذب المفتري : AAY AAY‏ 
(Y)‏ طبقات الشافعية لابن السبكى: NUON‏ 
)1( وفيات الأعيان: YYVY‏ 
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السنة النبوية وسوّد به CLL‏ أهل الاعتزال والجهمية»ء فأبان به وجه الحق الأبلج 
ولصدور أهل العلم والعرفان eT‏ 
عقيدة الإمام الأشعري : 

هذاء وخير ما يؤكد لنا أن الإمام الأشعري لم يكن مبتدع مذهب ولكنه كان 
نصير مذهب جمهور المسلمين أهل السنة والجماعة» أن نصغي إليه وهو يحدثنا عن 
معتقده بعد أن رجع عن الاعتزال. وقد لخص عقيدته في OLS‏ الإبانة» وهو آخر 
مؤلفاته» وها UT‏ آنقل عقيدته التي يدين le‏ من خلال نص كلامه في AUS‏ هذاء 
دون ريني ولو epee‏ 

)06 قال LI‏ قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية dary Aly‏ والرافضة 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: قولنا 
الذي نقوله» وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل» وبسنة نبينا 
8 وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون Les‏ 
كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثوبته قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون» لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل 
الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين 
وزيغ الزائغين وشك الشاكين؛ فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم 
ley‏ جميع dell‏ المسلمين. وجملة قولنا UT‏ نقرّ بالله وملائكته وكتبه ورسله وما 
جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله يو لا نرد من ذلك شيئاًء وأن 
الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولذاء وان 
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inves‏ عبده ورسوله أرسله بالبدى ودين الحق» وأن الجنة حق والنار حق» وأن 
الساعة آتية لا ريب فيها Oly‏ الله يبعث من في القبور. Oly‏ الله استوى على عرشه 
LS‏ قال: GED‏ على JA‏ اتی 4 Oly lo vad]‏ له yea‏ كما Say : SG‏ 
وَج Dea BLS‏ والإكرام 4 [الرحمن: [YY‏ وآن له يدين بلا كيف كما قال: 
> لقت يدي 44 [ص: [vo‏ وكما قال : کل دا stb a‏ [المائدة: Oly [Ve‏ له 
عیناً بلا كيف كما قال: (EL GAD‏ [القمر: aly hi‏ من زعم أ O‏ أسماء الله 
ut‏ كان ضالاء وأن لله علماً كما قال: kids U)‏ [النساء: Lis > ]١55‏ 
fl‏ ولا تضم إلا U : bb] Cb‏ والبصر ولا نتفي ذلك كما 
ae‏ واجهمية والمنوارج ؛ ونثبت أن لله قوة SNE à :JU LS‏ 
Ge oi ds‏ 4 إفصلت: [re‏ ونقول إن كلام الله غير مخلوق وأنه لم يخلق 

شيئاً إلا وقد US a> eons‏ ء إذا HAS‏ خزل للك 43563 
[النحل: : ee‏ وأنه لا يكون في الأرض من خير وشر إلا ما شاء الله» oly‏ الأشياء 
تكون بمشيئة الله عز وجل» وأن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله الله 
ولا نستغني عن الله ولا نقدر على الخروج من علم الله عز وجل» وأنه لا خالق 
إلا الله» oly‏ أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة كما SAS} :JU‏ و dis U,‏ 
[الصافات: [an‏ وأن العباد لا يقدرون أن يذلقوا شيتا وهم يُخلقونء كما قال: 
JE}‏ غير الله © [فاطر: cher‏ وكما قال: kl; B, Cag YD:‏ 
[النحل : Liv.‏ وكما قال: SD‏ کنن KA‏ [النحل: «DV‏ وكما :JU‏ 
iż ji‏ م غير f LA‏ مم الخالقون 4 [الطور: [Yo‏ وهذا في OLS‏ الله كثير» Oly‏ 
الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر إليهم وأصلحهم وهداهم وأضل 
الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالإيمان كما زعم أهل الزيغ والطغيان» ولو 
لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين كما قال تبارك 
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وتعالى: NP‏ اله اهدي ومن تضال GLb‏ الحَاسِرُونَ > [الأعراف: [YVA‏ 
وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن 
يكونوا كافرين cale LS‏ وأنه خذلهم وطبع على قلويهم» وأن الخير والشر بقضاء 
الله وقدره» وأنا نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه copag‏ ونعلم أن ما 
أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا oly‏ العباد لا يملكون 
لأنفسهم ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله» Us‏ نلجئ أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة 
والفقر في كل وقت إليه. ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن من قال Ha‏ 
القرآن فهو كافر؛ وندين OÙ‏ الله تعالى يُرى في الآخرة بالأبصارء كما يُرى القمر 
ليلة البدر يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله BB‏ ونقول إن 
الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في ELI‏ كما قال الله عز وجل : 5 
عن ره fy <[V0 senti] KGA II‏ موسى عليه السلام سال رية الرؤية 
في الدنيا وأن الله سبحانه وتعالى Jd‏ للجبل فجعله دكاً فأعلم بذلك موسى أنه لا 
يراه في الدنيا. ونرى بأن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه» BMS‏ 
والسرقة وشرب الخمرء كما دانت بذلك الخوارج وزعمت af‏ كافرون؛ ونقول إن 
من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزف والسرقة وما أشبهها مستحلا لها غير 
معتقد لتحريمها كان كافراً. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام 
by‏ وندين بأنه يقلب القلوب وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه» وأنه عز 
وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع كما جاءت الروايات عن 
رسول الله E‏ 

وندين ob‏ لا ننزل أحداً من أهل التوحيد جنة ولا ناراً إلا من شهد له 
رسول الله بالجنة» ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار 
معذبين» ونقول إن الله عز وجل يخرج قوماً من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة محمد 
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Be‏ تصديقاً لما جاءت به الروايات عن رسول الله BE‏ ونؤمن بعذاب القبر 
وبالحوض» وأن الميزان حق bl pally‏ حق والبعث بعد الموت حق Oly‏ الله je‏ 
وجل يوقف العباد بعد الموت ويحاسب المؤمنين» وأن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص» ونسلّم بالروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله BE‏ التي رواها 
الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله BE‏ وندين بحب السلف 
الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه BB‏ ونثني عليهم Le‏ أثنى الله به عليهم 
ونتولاهم أجمعين. ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله BE‏ أبو بكر الصديق 
رضوان الله عليه» وأن الله jel‏ به الدين وأظهره على المرتدين» وقدّمه المسلمون 
للإمامة كما قذمه رسول الله BE‏ للصلاة وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله BB‏ ثم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه oly‏ الذين 
قاتلوه قاتلوه > Glyde Lal‏ ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء الأئمة 
بعد رسول الله BE‏ 5 وخلافتهم خلافة النبوة. ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم 
رسول الله cle BB‏ ونتولى سائر أصحاب النبي BE‏ ونكف عما شجر بينهم» وندين 
لله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاءء لا يوازيهم في الفضل 
غيرهم. 

(ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء 
الدنياء ols‏ الرب عز وجل يقول: هل من سائل هل من مستغفر» وسائر ما نقلوه 
وأثبتوه» خلافاً U‏ قاله أهل الزيغ والتضليل ونعول فيما اختلفنا فيه على Lay AS‏ 
وسنة نبينا BE‏ واجتماع المسلمين وما كان في cline‏ ولا نبتدع في دين الله بدعة لم 
يأذن الله بباء ولا نقول على الله ما لا نعلم ؛ ونقول بأن الله عز وجل يجيء يوم 
القيامة كما قال: HL‏ رك Uy‏ صا gi‏ [الفجر: [YY‏ وأن الله عز وجل 
يقرب من عباده كيف يشاء كما قال: Da =] PR DEEE‏ 
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..]4 - ۸ [النجم:‎ KGA أَوْ‎ LA ٭ ذُكان قاب‎ IS Sd قال:‎ US, 

اومن ديننا أن La‏ الجمعة NAT‏ وسائر الصلوات والجماعات خلف 
كل بر وغيره» كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خلف Oly gleh‏ 
المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافاً لقول من أنكر ذلك. 

)39 6 الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بأمانتهم» وتضليل من رأى 
الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة» وندين بترك الخروج عليهم بالسيف» 
وترك القتال في الفتنة. 

ا(ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله BE‏ ونؤمن 
بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهما المدفونين في قبورهم» ونصدق بحديث 
المعراج ونصحح LS‏ من الرؤيا في المنام ونقرّ أن لذلك تفسيراً» ونرى الصدقة عن 
موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن Ob‏ الله ينفعهم بذلك. 

«ونصدق بأن في الدنيا سحرة وأن السحر كائن موجود في الدنيا. وندين 
بالصلاة على من مات من fal‏ القبلة برّهم وفاجرهم وتوارثهم» ونقر بأن الجنة 
والنار مخلوقتان وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل..)”". 

Lely‏ نقلت لك هذا النص بطوله» حتى يتبين لك من خلاله أن هذا الإمام 
لم يخترع لنفسه مذهباً ينادي به» كما فعل أصحاب الفرق الأخرى» lily‏ اعتنق ما 
كان يدين به جمهور المسلمين من علماء الحديث والفقه وسائر الصحابة والتابعين» 
ومحوره ما دل عليه OLS‏ الله وسنة نبيه محمد BB‏ 

غير أن هذه العقيدة نسبت إليه» بسبب أنه هو الذي قام - من دون بقية 
علماء السنة والفقه - بالدفاع عنها والتدليل عليها وتزييف ما يخالفها من آراء 


AY =A الإبانة:‎ )١( 
Yor 
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الفرق الأخرى فانتشر اسمه بذلك في الآفاق وتواردت عليه المسائل من أقطار 
العالم قأجاب عنهاء وعم مذهبه الذي سمي بمذهب أهل السنة والجماعة في بلاد 
العراق وخراسان والشام وبلاد المغرب. ودانت له - كما يقول العلامة الكوثري - 
أهل البسيطة إلى أقصى بلاد ae pl‏ 

وذكر Gall‏ بن عبد السلام أن أتباع المذاهب الأريعة يدينون ببذه العقيدة؛ 
فمنهم كافة المالكية ومعظم الشافعية وقسم كبير من الحنفية وكثير من الحنابلة» ومن 
لم يكن من هؤلاء من أتباع الإمام الأشعري› فهم من أتباع أبي منصور الماتريدي, 
كقسم من الحنفية وبعض الشافعية . وستعلم أن الخلاف بين الإمام الأشعري 
والإمام الماتريدي محصور في مسائل جزئية اجتهادية والخلاف في كثير منها لفظي. 

وإنك لتلاحظ من هذا النص الذي نقلناه» OF‏ منهج الإمام الأشعري في بناء 
العقيدة يقوم على النقاط التالية: 

أ - الأخذ بكل ما جاء به الكتاب» وبكل ما جاءت به السنة؛ لا فرق في 
ذلك بين سنة متواترة وآحاد ما دامت ثابتة صحيحة. 

ب - الأخذ بظواهر النصوص في الآيات الموهمة للتشبيه » مع تنزيه الله تعالى 
عن الشبيه والنظيرء فهو يعتقد أن لله وجهاً لا كوجه العبيد وأن لله يداً لا تشبه يد 
المخلوقات. 

ج - إثبات جميع الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه» مع اليقين Lib‏ 
ليست كصفات المخلوقات وإن cast‏ التسمية أحياناً. 

د - إن الإنسان لا يخلق شيئاً: ولكنه يقدر على الكسب أي يملك اختياراً 


NO مقدمة تبيين كذب المفتري للشيخ محمد زاهد الكوثري:‎ )١( 
YNOT طبقات ابن السبكي:‎ (Y) 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


وإرادة» وعلى هذا الكسب يدور التكليف. 

ه - كل ما وعد الله به واقع ونافذ» ومن جملة وعده تأميله الفاسقين 
والعاصين بالعفو والمغفرة يوم القيامة إذا شاء «SUS‏ ومن lex‏ وعده أن ينكشف 
لمن شاء من عباده يوم القيامة فيرونه رؤية صحيحة لا يضارون فيها. 
مسلك الإمام الأشعري في الاستدلال : 


سلك الأشعري في الاستدلال على العقائد مسلك النقل أولا والعقل GU‏ 
فهو يثبت ما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف من أوصاف الله تعالى ورسله 
واليوم الآخر والملائكة والحساب والعقاب والثواب. ويتجه إلى الأدلة العقلية 
والبراهين المنطقية يستدل بها على صدق ما جاء في القرآن والسنة عقلاء بعد أن 
وجب التصديق بها كما هي› نقلا. فهو - كما يقول الشيخ أبو زهرة - لا يتخذ 
من العقل حاكماً على النصوص ليؤولها أو يمضي ظاهرهاء بل يتخذ العقل Los‏ 
لظواهر النصوص يؤيدها. 

وقد برع الإمام الأشعري كما يقول الشيخ أبو زهرة في الاستدلال العقلي 
وارتضاه مسلكا صحيحا إذا جاء خاضعا لسلطان النصوص الثابتة وسبب ذلك : 

١‏ - أنه تخرّج على المعتزلة ونال من مشربهم وسار على طريقتهم في 
الاستدلال. 

۲ - أنه تصدى بعد ذلك للرد على المعتزلة وكشف انحرافاتهم فلا بد أن 
يلحن بمثل حجتهم وأن يتبع طريقتهم في الاستدلال ليقطع شبهاتهم وليرد حجتهم 
عليهم. 


Y‏ - تصديه للرد على الفلاسفة والقرامطة والباطنية وأضرابهم» وكثير من 
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هؤلاء لم يكن يفحمه إلا الأقيسة المنطقية والدليل nl‏ 9 


هي نسبة إلى الإمام محمد بن محمد بن محمود أبي منصور الماتريدي» نسبة إلى 
ماتريد» وهي محلة أو ضاحية في سمرقند من بلاد ما وراء النهر. وقد كان إلى 
جانب إمامته في أصول الدين وعلم الكلام أحد فقهاء الحنفية» فقد تلقى الفقه 
على مذهب أبي حنيفة عن نصر بن GA‏ البلخي (المتوفى سنة (a TA‏ 

وقد كانت بلاد ما وراء النهر موطن مناظرات ومجادلات في الفقه cd poly‏ 
Uy‏ انتقلت أصداء الاعتزال وأفكاره إلى تلك البقاع أقبل العلماء هناك يتناظرون في 
علم الكلام أيضاً. وقد عاش الاتريدي في تلك الحلبة وتغذى بروح تلك المناظرات 
الفقهية والأصولية والكلامية. وبرع في علم الحجاج والمنطق والفنون العقلية 
والنقلية» فقيض الله منه الرجل الثاني للذود عن الحق وإزاحة شبهات أولي البدع 
والضلالة. 

يقول أبو زهرة في كتابه المذاهب الإسلامية: «عاش أبو منصور الماتريدي 
وأبو الحسن الأشعري في عصر els‏ وكلاهما كان يسعى للغرض الذي يسعى 
إليه الآخر. بيد أن أحدهما كان قريباً من معسكر الخصم وهو الأشعري» فقد كان 
بالبصرة موطن الاعتزال والمنبت الذي نبت care‏ وكانت المعركة بين الفقهاء 
والمحدثين وبين المعتزلة بالعراق الذي كانت البصرة إحدى أحواضه. أما أبو منصور 
الماتريدي فقد كان بعيداً عن موطن FS pall‏ ولكن تردد صداها في أرجاء الأرض 
التي يسكنهاء فكان في بلاد ما وراء النهر معتزلة يرددون أقوال معتزلة العراق وقد 


.۲۷۸ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة: ۲۷۷ و‎ )١( 


A520‏ المهتدين الإسلامية 


Barer ee تصدى لهم‎ 


منهجان إلى مذهب واحد: 


من هنا نعلم أن الغاية التي قصدها كل من أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الماتريدي» واحدةء ألا وهي الدفاع عن معتقد أهل السنة والجماعة سواد الأمة» 
ضد هجمات البتدعة وأوهامهم ولاسيما المعتزلة» فلا غرو أن تتمثل الغاية 
الواحدة في معتقدات واحدة. ولقد علمت أن أبا منصور الماتريدي كان حنفي 
المذهب» وقد كان gf‏ حنيفة ممن كتب في أصول الدين» وله في ذلك كتابه (الفقه 
الأكبر) وكتب أخرى. وكانت عقيدته موروثة - وهو من أقدم الأئمة الأربعة - من 
أصحاب رسول الله BE‏ والتابعين» دون تزيد أو انحراف أو ابتداع فكانت هي نفسها 
عقيدة الماتريدي » وعنها كان دفاعه» وإليها كانت دعوته. 

بيد أن منهجه إلى ذلك ربما اختلف في بعض الجوانب عن منهج أبي الحسن 
الأشعري. ويتلخص الفرق بينهما في AUS‏ في أن الأشعري كان لا يقيم لسلطان 
العقل الاجتهادي bis‏ أمام النصوص» حتى وإن كانت واردة عن طريق الآحادء 
ولم ترق إلى درجة التواتر. LI‏ الماتريدي فقد كان يقيم لأحكام العقل وزناً أكثر من 
ذلك» بمعنى أنه يسعى إلى التوفيق بينه وبين المنقول Bl‏ أمكنه ذلك دون تكلف أو 
تمحل. 

غير أن هذا الاختلاف اليسير في المنهج لم يتسبب عنه أي خلاف جوهري 
في النتائج والمعتقدات الأساسية» بل العكس هو الصحيح. 

نعم» وقع بين الإمامين خلاف في جزئيات اجتهادية قائمة على هوامش 


YAY المذاهب الإسلامية:‎ )١( 
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المبادئ الاعتقادية المتفق عليهاء وأكثرها خلاف لفظي لا طائل raża‏ وما OLS‏ منه 
خلافاً جوهرياً فهو غير متعلق بالمعتقدات الأساسية التي يتسبّب عن AN‏ عنها 
الضلال والفسوق. 

وقد عني كثير من العلماء بجمع نثار هذه المسائل الجزئية التي وقع Les‏ 
«GAH‏ بين الأشعرية والماتريدية فحصرها بعضهم في عشر مسائل» وجمعها ابن 
السبكي في ثلاث عشرة مسألة وقال: « «.. منها معنوي ست مسائل» والباقي 
لفظي. ي٠‏ وتلسك الست المعنوية لا تقتضي مخالفتهم LI‏ ولا مخالفتنا لهم تكفيراً ولا 
Aou‏ صرح بذلك أبو منصور البغدادي وغيره من أئمتنا وأئمتهم» ٠ a‏ ورأيت في 
ذلك رسالة للشيخ زادة أسماها (نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي 
وقع فيها الاختلاف بين jU‏ يدية والأشعرية في العقائد) أنبى فيها المسائل الخلافية 
بين الفريقين إلى أربعين مسألة. ولدى تتبعي لبا رأيت أن أكثرها خلافات حول 
مسائل فلسفية وعقلية بحتة لا تعكس أي آثار خلافية على مسائل العقيدة 
الإسلامية؛ كخلافهم في أن الوجود هل هو عين الذات أم شيء زائد عليها؟ 
وكخلافهم في أن البقاء والوجود هل هما بمعنى واحد؟ 
أهم المسائل الخلافية بين الأشعرية والماتريدية : 


ومع ذلك فلنستعرض أقرب هذه المسائل الخلافية | إلى الخلاف الحقيقي 
وأشدها اتصالا بمسائل العقيدة› وهي في جملتها محتملة JU‏ والبحث» > لا يقتضي 
القول بأحد القولين فيها LAS‏ ولا تبديعاً كما قال ابن السبكي. 

المسألة الأولى: : دور العقل في معرفة dil‏ وإدراك وجوب عبادته 


)1( طبقات ابن السبكي : ۳۷۸/۳. 
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ذهب الأشعري إلى أن العقل لا دور له في معرفة وجوب شكر المنعم أو 
وجوب الإيمان به والعبادة Léo cad‏ معرفة ذلك متوقفة على بعثة الرسل وإخبارهم 
عن الله جل جلاله. 

أما الماتريدية فيرون أن العقل قد يدرك ذلك ويكشف عن وجوب شكر الله 
وعبادته استقلالا؛ أي بدون رسل ولا أنبياء؛ ولكنه لا يستقل بمعرفة الأحكام 
التكليفية. غير أنهم يفترقون بعد ذلك عن المعتزلة في أن المعتزلة يقررون بناء على 
هذا أن معرفة الله واجبة على الإنسان بحكم العقل» LAT‏ الماتريدية فيقررون أن 
العقل وإن أدرك وجوب ذلك» إلا أن الوجوب الفعلي لا يأني إلا ممن يملك 
OLA!‏ وهو الله عز وجل. وهكذا يلتقي الماتريدية والأشاعرة أخيراً على يقين 
واحدء هو أن العقل لا يمكن أن يكون منبع حكم شرعي» Ly‏ الحكم الشرعي 
صادر من الله وحده. فما لم يتلق الناس حكم الله بواسطة رسله وأنبيائه لا يكلفون 
من قبله بشيء مهما أدرك العقل وعلم. فعاد الخلاف كما ترى لفظياً. 

المسألة الثانية: دور العقل في الكشف عن حسن أو قبح ذاتي في الأشياء 

وهذه المسألة متفرعة عن الأولى» أو الأولى متفرعة عن هذه. فقد قرر 
الماتريدية أن العقل يدرك الحسن أو القبح فيما له حسن أو قبح ذاتي من الأشياء 
والأفعال. وهم ببذا الرأي يتفقون مع المعتزلة» غير أنبم يعودون فيقررون أن 
معرفة العقل لتلك الصفة لا تستوجب وحدها أي حكم شرعي. إذ الحاكم هو الله 
وحده. وبذلك يتلاقى الماتريدية والأشاعرة على صراط واحد. وينفرد المعتزلة 
بالقول ob‏ حكم الله تابع للحسن أو القبح الذاتيين في الأشياء. ويبقى الخلاف بين 
الماتريدية والأشاعرة خلافاً نظرياً جردا 

المسألة الثالثة: ارتباط أفعال الله SLL‏ أو العلل الغائية 

ذهب الأشعرية U Las‏ عليه أهل السنة والجماعة إلى أن أفعال الله ليست 
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معللة بأي علل غائية أي بمقاصد وأغراض. إذ لو كانت أفعاله كذلك لاقتضى 
ذلك أن تكون إرادته تعالى مشوبة بنقص وأن تكون قدرته مشوبة بعجز» ولكان 
مستكملا ذاته بغيره» تعالى الله عن ذلك LS Île‏ 

وقد علمت أن المعتزلة قالوا: إن الله يفعل أفعاله معللة بمقاصد وأغراض› 
وأن هذه المقاصد والأغراض هي المصالح التي لابد أن تدور عليها أحكام الله عز 
وجل. وقد علمت ما في هذا القول من الضلال والجنوح عن الحق. 

أما الماتريدية فقالوا: نظراً إلى أن الله تعالى متزه عن العبث» فلا بد أن تجري 
أحكامه على مقتضى الحكمة لأنه الإله الحكيم العليم. وقالوا: إن الله تعالى قد أراد 
هذه الحكمة وقصدها في أفعاله التكوينية وأحكامه التكليفية. غير أنهم انفصلوا عن 
مذهب المعتزلة عندما عادوا فقالوا: ولكنه سبحانه وتعالى قصدها غير يحبر Leds‏ 
ولا ملرّم بهاء فلا يقال إنه يحب عليه ولا منه فعل الصلاح أو الأصلحء» لأنه يتناف 
مع إرادته الكلية المطلقة. 

فما هي إذن حصيلة الخلاف في هذه المسألة بين الأشاعرة والماتريدية؟ 

لا خلاف إلا في الأسلوب والتعبير؛ فالفريقان متفقان على أن أفعاله تعالى 
تستتبع الحكمة دائماً» والفريقان ينزهان الله تعالى عن أن abet‏ على الفعل قصد 
إلى غاية لا سبيل إليها عنده إلا بواسطة ذلك الفعل. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

المسألة الرابعة: مسألة الإرادة والرضا والفرق بينهما 

نقل الشيخ زادة في كتابه (نظم الفرائد) أن الماتريدية ذهبوا إلى أن الإرادة لا 
تستلزم الرضا Aly‏ بل الإرادة أعم منهماء oly‏ الأشاعرة ذهبوا إلى أن الحبة 
والرضا بمعنى الإرادة» ونقل ذلك عن إمام الحرمين”". 


.4 نظم الفرائد للشيخ زادة:‎ )١( 
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أقول وهذا النقل غلط عن الأشاعرة والإمام الأشعري» لم أجده إلا في هذا 
الكتاب. وكتب علماء العقيدة الأشاعرة تفيض ببيان الفرق بين الإرادة والرضاء 
والرد على المعتزلة الذين يقولون بترادفهما. 

وقد ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية هذه المسألة فقال ما نصه: 

«اعلم أن المتقول عن أبي حنيفة اتحادهما (أي الإرادة والرضا) وعن 
الأشعري افتراقهما. وقيل إن أبا حنيفة لم يقل بالاتحاد فيهماء بل ذلك مكذوب 
cae‏ فعلى هذا انقطع النزاع» Lily‏ الكلام بتقدير صحة LEY‏ عنده. وأكثر 
الأشاعرة على ما يعزى إلى أبي حنيفة من الافتراق» منهم إمام الحرمين وغيرهء 
وآخرهم الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى» قال: هما شيء caly‏ 
ولكني أنا لا أختار ذلك والحق عندي أنهما مفترقان كما هو منصوص الشيخ أبي 
agus‏ 

فحصيلة هذا الكلام أن منصوص الشيخ أبي الحسن وجل أتباعه على أن 
الإرادة أعم من الرضاء وأن الصحيحء الذي يروى عن أبي حنيفة هو الافتراق 
أيضاً. فقد Gal‏ الفريقان إذن على أن بين الكلمتين فرقاً في ا معنى. 

المسألة الخامسة : الاختيار والكسب 

من المعلوم of‏ الأشاعرة sls‏ أهل السنة والجماعة» قرروا أن الله هو خالق 
أفعال الإنسان. وردوا بذلك على المعتزلة القائلين Ob‏ الإنسان هو الذي يخلق أفعال 
نفسه غير أنهم قرروا أيضاً أن الإنسان يملك كسبهء وهو الاختيار والعزم على 
الفعل الذي يشاءء وهو bla‏ التكليف وأساس الثواب والعقاب» وردوا بهذا على 
الجبرية. 


)1( طبقات الشافعية: */780. 
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aA A SaaS: 
مخلوقات الله عز وجل » > أما مارسة الإنسان لبا فمنه هوء وبذلك يستحق الحزاء.‎ 

وربما اختلفت التعابير في هذا بين الأشاعرة والماتريدية» فتعبير الأشاعرة أن 
الكسب مخلوق من قبل الله عز وجل LI LS‏ تعبير الماتريدية» فهو أن أصل 
الملكة مخلوق من قبل الله تعالى» bal‏ استخدامها لطاعة الله أو عصيانه» فمن العبد 
وإنما يكون من الله في هذه الحال التوفيق أو الخذلان» والتوفيق عندهم هو التيسير 
als‏ 

ثم إن الماتريديين يعبرون عن هذا السر الذي هو بالاتفاق مناط التكليف» 
بالاختيارء أما الإمام الأشعري وأتباعه فيعبرون عنه بالكسب. قال ابن السبكي : 

«والذي تحرر لنا أن الاختيار والكسب عبارتان عن معيّن واحد» ولک“ 
الأشعري آثر لفظ الكسب لكونه منطوق القرآن» والقوم آثروا لفظ الاختيار لما فيه 
من إشعار قدرة لحك 

فهذه من أهم المسائل التي شاع فيها الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية. وقد 
رأيت أن الباحث لا يكاد يستبين أثراً لخلاف جوهري فيهاء Lis‏ هي صياغات 
وتعابير مختلفة إلى نهايات وحقائق واحدة لا خلاف فيها. 

ولعلنا استوفينا ببذاء SAT‏ الكافي من التعريف بهذين الإمامين وأثرهما في 
الدفاع عن GA‏ الذي التقى عليه جمهور المسلمين منذ عصر الصحابة إلى هذا 
اليوم. 

ولعله قد تجلى لك أن الأشعري لم يكن صاحب مذهب ابتدعه» كما أن 


)1( نظم الفرائد: Xi‏ 


ĦAWT : طبقات الشافعية‎ (Y) 
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الماتريدي لم يكن هو الآخر صاحب رأي أو مذهب نادى بهء وإنما تجرد كل منهما 
للذود عن عقيدة أهل السنة والجماعة بالمناهج العقلية والحجج المنطقية التي لقيت 
رواجاً في ذلك العصرء من جراء ترويج المعتزلة لها. فنسب هذا الحق إليهما وانتشر 
Lal‏ تلامذة سلكوا مسلكهما في الذود عن الحق وتبيينه Bob‏ المنقول والمعقول. 

هذا وينبغي أن تعلم أن بعضاً من متطرفي الحنابلة وغيرهم» ظهروا فيما 
بعدء فخالفوا قبل كل شيء أصول مذهبهم» وخرجوا عن إجماع جمهرة المسلمين 
pal‏ السنة والجماعة» لاسيما في آيات الصفاتء ثم إنهم ناصبوا أبا الحمسن 
الأشعري العداء» ونسبوا إليه آراء لم يقلها واخترعوا على لسانه أقاويل ثبت في 
كتبه القول بنقيضهاء كالذي ذكره في تفسير آيات الصفات في كتابه الإبانة» وسموا 
أنفسهم lay‏ لشبهاتبم وحشويتهم ب (السلفية). 

وخير من كتب في الرد عليهم والدفاع عن الإمام الأشعري؛ ابن عساكر 
رحمه الله وذلك في كتابه (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري). 
ومن أفضل ما ظهر أخيراً في الموضوع نفسه OLS‏ (براءة الأشعريين) فهو كتاب 
جليل أخرجه مؤلفه رحمه الله تعالى في مجلدين. 

dis‏ نسأل of‏ يجمعنا على الحق» Oly‏ يوفقنا للدعوة والذود عنه إنه خير 
مأمول. 
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JU لهذا‎ dele 


ذكرنا فيما مضى بعضاً من أهم المذاهب الإسلامية التي نشأت بعد عصر 
الصحابة» ثم أوضحنا كيف Li‏ ذابت في تضاعيف الحق الذي اجتمع عليه أهل 
السنة والجماعة؛ بعد أن قضى الله لإبرازه والدفاع عنه WS‏ من الإمامين أبي الحسن 
الأشعري وأبي منصور الماتريدي. 

ولعل من الخير أن نلفت نظر القارئ» قبل إنباء هذا الباب» إلى أن ثمة فرقاً 
أخرى تكونت داخل الحظيرة الإسلامية» ولكنها اشتطت حتى خلعت عنها رداءه 
وفرّعت لنفسها منه ديناً جديداً: أو تحللت منه ثم لم ترتبط بعد ذلك بأي دين. 

نذكر من هذه الفرق البابية التي تسمى أيضاً بالبهائية» والقاديانية» نموذجين 
لهذا النوع من الفرق» ونذكر الماسونية نموذجاً لجماعات تلاقت على التحلل من 
ربقة الإسلام بشكل أو بآخرء دون أن تخضع بعد ذلك لسلطان أي دين غيره. 

ولنعرف لك كلاً منها بتعريف وجيزء يبصرك بنموذج هذه الفرق» وكيفية 
مروقها من الإسلام» على WT‏ يقصينا ذلك Las‏ نحن بصدده» من بحوث العقيدة 
الإسلامية والفكر المعاصر. 

DAL‏ والبهائيّة 


e‏ مضب 


نسبة إلى الميرزا علي محمد الشيرازي المولود في عام ce VAE‏ والذي سمى 
نفسه بالباب» إشارة إلى أنه الباب الوحيد الذي يمكن أن ينفذ منه الطالب ليصل إلى 
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حضرة الله. كما سمى نفسه بالنقطة أي منبشق الحق وروح الله ومظهر قدرته 
وجلاله. 

كان هذا الرجل في oly‏ أمره من المسلمين المتعبدين وكان يتمتع بأخلاق 
فاضلة وشمائل جذابة» ولكنه ما لبث أن اشتغل بتأسيس دين جديد مخالف 
للإسلام» chy‏ يستنبطه بالتأويلات الباطلة والباطنية من OLS‏ الله تعالى» فانضم 
إليه رجال كانوا من أتباعه وانتشر له اسم في بلاد فارس» وقامت معارك بين 
جماعته وحكومة طهران» واستمرت المعارك مدة من الزمن» دون أن يكون لها من 
تأثير في القضاء عليهم. 

وخلاصة العقيدة التي يتمسك بها البابية هي: القول OL‏ مجموع الكائنات 
المتنوعة هو الله Bis «als‏ قامت القيامة رجع الخلق إلى الله وفنوا في وحدته التي 
صدروا عنهاء فيتلاشى إذ ذاك كل شيء إلا الطبيعة الإلبية. والقول بأن النبوة 
والوحي ليسا إلا من بعض jalla‏ الاتحاد بين الله وعباده» وكل منهما في نظرهم 
باقيان مستمران وليس (OUI)‏ إلا مظهراً لاستمرار الوحي والرسالة» فهو عندهم 
من أكبر الأنبياء الذين يؤكدون Ob‏ زمن الوحي مستمر ولم ينقض بعد» وليس في 
عقيدة البابية جنة ولا نار» بل الأتقياء والأخيار يرجعون إلى الله ويحيون في ذاته» 
UI‏ الأشرار فيفنون وينتهون. وللصلاة عند البابية مظهرها الخاص بهم» ويكتفى 
منها بمرة واحدة في كل شهر. 

ولا ظهر المدعو بہاء الله الذي نادى على نفسه خليفة للباب نسبت هذه 
الديانة إليه فسميت بالبهائية» وأعلن أتباعه بأن دين الله لم يتم إلا بظهور البهاء 
الذي هو أحد رسل الله في اعتقادهم. 

وإنما تقوم ديانتهم وأفكارهم الخرافية الكافرة على التفسيرات والاستنباطات 
الباطنية والإشارية التي لا تعتمد على منطق ولا لغة ولا مقياس من مقاييس النظر 
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Ae 
القاديانيية‎ 

نسبة إلى غلام أحمد القادياني MITL-ITOT)‏ ه). قام يعلن oL‏ الله LE‏ 
وعد بظهور مثيل عيسى في الأرض لا بظهور عيسى نفسهء وبأنه هو ذلك المثيل 
الذي وعد الله بظهوره فهو المسيح الموعود. ثم راح يزعم أنه نبي ورسول مؤيد من 
الله» وصاغ لنفسه وحياً كالقرآن› وابتتى لنفسه مسجداً في بلدة (قاديان) وسماه 
المسجد الأقصى. وسمى بلدته مكة المسبيح» وسمى أزواجه أمهات المؤمنين؛ وراح 
يجمع من حوله الشيعة والأتباع JS‏ وسيلة› والاستعمار البريطاني من ورائه يمده 
ويغذيه بشكل مكشوف وملحوظ. ثم أعلن أن ظواهر الكتاب والسنة مصروفة إلى 
الاستعارات والتأويل المختلفة» وأخذ يحرف كما يشاء في شرع الله وحكمه؛ وكان 
من جملة هديه في ذلك أن الجهاد منسوخ ولا سيما مع الإنكليزء وذلك لموقفهم 
النبيل من المسلمين ولحسن رعايتهم لهم. 

ولم يزل على حاله تلك يدّعي النبوة ويكذب على الله وأنبيائه» ويضع نفسه 
للناس موضع عيسى بن مريم عليه السلام» إلى أن رماه قضاء الله تعالى Lat‏ 
(داء الكوليرا) ومات في بيت الخلاء ساقطاً على ages‏ فكان موته عبرة DY‏ 
الأيصار”". 


() انظر دائرة المعارف لفريد وجدي: 0/7 و NVO/Y‏ 
(Y)‏ انظر كتاب (التصريح بما تواتر من نزول المسيح)» وما كتبه في هذا الصدد محققه Su‏ الجليل عبد الفتاح 
أبو غدة نقلاً عن الإمام الكشميري في AS Lie‏ (الإسلام في حياة عيسى عليه السلام) EY YA‏ 
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une religion monothéiste 
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(crovance en plusieurs dieux) et animiste (crovance dans les forces de la 
nature). Le shintoisme, qui n'a pas de fondateur ni de texte sacré, se 
definit au travers d'un ensemble de rites et de pratiques. Il est 
exclusivement pratiqué au Japon. 


Aujourd’ hui, il y a environ 2,5 millions de shintoistes au Japon. 


QU’EST-CE QUE LE CONFUCIANISME? الكونفوشية‎ 


Apparu il y a 2 500 ans environ, le confucianisme est a la fois une 
religion et une philosophie. Son fondateur est Confucius, un sage chinois. 

Le confucianisme recherche l'épanouissement de l’être humain par 
l'éducation morale et la mise en place d’une société hiérarchique et 
ordonnée. En effet, selon Confucius, tout individu doit cultiver les vertus 
correspondant a sa place dans la société : par exemple, l'humanité pour 
un prince et le respect pour son vassal ; la bonté pour un pere et la piété 
pour un fils, etc. 

Aujourd’hui, il y a environ 5 millions de  confucianistes (ou 


confucéens) en Chine. 
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pendant la vie), le nombre de fois nécessaires pour libérer l'âme (et ainsi 
interrompre le cycle des réincarnations). 
Aujourd’hui, il y a environ 750 millions d’hindous dans le monde. La 


communauté la plus importante vit en Inde. 


QU’EST-CE QUE LE BOUDDHISME 7 البوذية‎ 


Fondé par Bouddha il y a 2 500 ans environ, le bouddhisme est la 
religion des bouddhistes. Bouddha (un nom qui signifie « V'Eveillé ») est 
plus un sage qu’un dieu ; pourtant, le bouddhisme est défini comme une 
religion monothéiste. 

Le bouddhisme est héritier de l’hindouisme. Comme les hindous, 
les bouddhistes croient en la réincarnation sous de multiples formes. 
Mais à ce principe, Bouddha a ajouté que l’homme peut atteindre la 
sagesse et la paix de son âme (appelée le nirvana) en méditant et en 
renonçant aux biens matériels. 

Aujourd’hui, il y a environ 350 millions de bouddhistes dans le 
monde. Les communautés les plus importantes vivent au Tibet, au Japon, 


en Thaïlande et en Birmanie. 


QU'EST-CE QUE LE SHINTOISME ? الشنتوية‎ 


Également appelé shinto (qui signifie «voie des dieux»), le 
shintoisme est la religion des shintoistes. Il combine le culte des ancêtres 


et celui des esprits de la nature : c'est donc une religion polythéiste 
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Religions Orientales‏ الأديان الشرقية 


On appelle « religions orientales» les religions qui se sont 
développées dans les pays d'Orient et  d'Extrċme-Orient. 
Les religions orientales les plus importantes sont I’hindouisme, le 
bouddhisme, le shintoisme, et le confucianisme; cependant, il en existe 
d’autres. Aujourd’hui ces religions peuvent étre pratiquées dans le 
monde entier, mais les pays ou elles ont le plus de fidéles demeurent les 


pays d’Orient comme l'Iran l'Inde, la Chine et le Japon. 
QU’EST-CE QUE L’HINDOUISME ? الهندوسية‎ 


Apparu il y a 4 000 ans environ, I’hindouisme est la religion des 
hindous. Il existe des milliers de dieux hindous: c’est une religion 
polythéiste. Dans ce panthéon, les trois divinités majeures sont Brahma 
(le créateur de l'Univers), Vishnou (le protecteur du monde) et Shiva (a la 
fois force de destruction et de fertilité). Les textes sacrés de l’hindouisme 
sont les Veda. 

Les hindous croient en la réincarnation, c’est-à-dire en une 
renaissance perpétuelle de l’âme sous de multiples formes (humaines ou 
animales). En effet, dans l’hindouisme, le corps est une enveloppe 
provisoire de l’être humain. Après la mort, son âme se réincarne dans un 


autre corps (en fonction des actions, bonnes ou mauvaises, réalisées 
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Le protestantisme: 


Les protestants sont d'anciens catholiques qui ont voulu réformer 
l'Église au xvie siècle ; cet événement s'appelle la Réforme. Il existe de 
nombreuses Eglises protestantes, notamment les luthériens (la plus 
ancienne Eglise protestante, fondé par Martin Luther) et les calvinistes 
(un courant fondé par Jean Calvin). 

Les protestants reconnaissent la Bible comme seule autorité. Ils 
n’ont donc pas de clergé pour intercéder en leur faveur auprés de Dieu 
(comme dans la hiérarchie catholique). Cependant, certains fidċles aident 
la communauté dans la prière au temple ; ce sont les pasteurs, qui 
peuvent étre des hommes ou des femmes. 

L'anglicanisme: 

U anglicanisme (ou Église anglicane) est né en Angleterre au 
xvie siècle, sur l'initiative du roi Henri VIII. C'est une Eglise de confession 
catholique qui refuse l'autorité du pape. Comme elle a subi l'influence de 
la Réforme, elle mêle aujourd’hui les doctrines catholiques et 
protestantes. Les prêtres peuvent être des hommes ou des femmes, 


tandis que l’Église catholique romaine refuse la prêtrise féminine. 
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d'Occident conduisent l’Église chrétienne à se scinder en deux. Cet 
événement, qui s'appelle le Grand Schisme, confirme la séparation entre 
les chretiens d'Orient et d'Occident, c'est-à-dire entre les orthodoxes (qui 
conservent le système des patriarcats) et les catholiques (dont l’ancien 
patriarche de Rome devient le pape). 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES BRANCHES DU CHRISTIANISME? 

Les chrétiens voient tous en Jésus-Christ le messie, mais ils se 
divisent au cours de l’histoire en de nombreux groupes donc les 
principaux sont les catholiques, les orthodoxes et les protestants. 

Le catholicisme: 

Séparés des chrétiens d'Orient depuis 1054, les catholiques 
reconnaissent l'autorité suprême de l’évêque de Rome, le pape, installé 
au Vatican (le plus petit État du monde, situé à l’intérieur de Rome, la 
capitale de l'Italie). Ils pratiquent leur religion dans des églises, où ils 
célèbrent leur culte sous la direction de prêtres, qui assurent le lien entre 
Dieu et la communauté de fidèles. 

L'orthodoxie: 

Séparés des chrétiens d'Occident depuis 1054, les orthodoxes ont 
pour chefs des patriarches. Ils pratiquent également leur religion dans 
des églises, guidés dans leur culte par des popes. L’Eglise orthodoxe est 
principalement installée en Russie, mais il existe d'autres Eglises 


chrétiennes en Orient. 
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annoncée à Marie (qui est vierge) par l'archange Gabriel. 

Il naît à Bethléem en Judée, et grandit à Nazareth en Galilée. 
Adulte, il est baptisé par son cousin Jean-Baptiste, et commence à 
enseigner la parole de Dieu. Pour les chrétiens, il est le fils de Dieu. Ses 
plus fervents disciples sont les Apôtres. Jésus meurt sur la croix (c’est la 
Crucifixion). Selon la tradition, il réapparaît plus tard à ses disciples (c’est 
la Résurrection biblique) ; ceux-ci sont les tout premiers chrétiens. 

Pour les chrétiens, Jésus-Christ est donc le messie, le sauveur 
annoncé dans l’Ancien Testament (les juifs considèrent pour leur part que 
le messie n’est pas encore venu). C’est pour cette raison qu’on l'appelle 
le Christ (ce mot vient du grec khristos, qui désigne le messie dans la 
traduction grecque de l’Ancien Testament). Jésus-Christ est l’une des 
trois entités de la Trinité, les deux autres étant Dieu le Père et l'Esprit 
saint. Par sa mort, il a racheté le salut du monde. 

QUI SONT LES PREMIERS CHRÉTIENS? 

La première Église chrétienne est fondée par les disciples de Jésus- 
Christ, au ier siècle de notre ère. Ces chrétiens ont pour chefs religieux 
cinq patriarches, qui sont les évêques des cinq diocèses principaux : 
Rome, Alexandrie, Antioche, Constantinople et Jérusalem. Mais très vite, 
l’évêque de Rome (le pape) affirme sa supériorité sur les autres 
patriarches. 


En 1054, différentes querelles entre chrétiens d'Orient et 
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dieu). Le livre sacré des chrétiens est la Bible chrétienne. Le lieu saint du 
christianisme est le Saint-Sépulcre a Jérusalem, qui est le lieu présumé du 
Calvaire ou Jésus-Christ a été crucifié. Le jour saint des chrétiens est le 
dimanche. 

Aujourd'hui, il y a environ 1,7 milliard de chrétiens qui vivent dans 
le monde entier. Ils se répartissent en plusieurs branches dont les plus 
importantes sont la branche catholique, la branche orthodoxe et la 
branche protestante. 

QUI EST LE DIEU DES CHRETIENS? 

Pour les chrétiens, le créateur de Univers est un dieu unique qu'ils 
appellent Dieu. || s’est révélé pour la premiére fois a Abraham 
(personnage biblique, également reconnu par les juifs et les musulmans). 

QU’EST-CE QUE LA BIBLE? 

Livre sacré des chrétiens, la Bible est composée de l'Ancien 
Testament et du Nouveau Testament. 

— L'Ancien Testament correspond à la Bible hébraïque des juifs. Il 
relate le récit de la création du monde et l’histoire des premiers Hébreux. 

— Le Nouveau Testament contient plusieurs livres écrits plus 
tardivement (les quatre Évangiles, les Actes des Apôtres, les Épîtres et 
l’Apocalypse). Il raconte notamment la vie de Jésus-Christ. 

QUI EST JÉSUS-CHRIST? 


Fils de Marie, Jésus est juif. Selon les Évangiles, sa naissance est 
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sont des Hébreux : Abraham, son fils Isaac et son petit-fils Jacob. Ils sont 
appelés les patriarches. Yahvé s’est révélé à eux comme étant le Dieu 
unique et tout-puissant. 

Jacob a eu douze fils qui sont devenus les chefs des douze tribus de 
f'Israċi antique. 

QUE CONTIENT LA BIBLE JUIVE? 

Livre sacré des juifs, la Bible juive (que les chrétiens ont incluse 
dans leurs textes sacrés sous le nom d’Ancien Testament) est composée 
de 39 livres qui se répartissent en trois parties : la Torah (ou la Loi), les 
Nebiim (ou les Livres des Prophètes) et les Ketubim (ou les Écrits). 

La Torah est composée des cinq premiers livres de la Bible ; elle est 
particulièrement sacrée pour les juifs. Elle raconte notamment la création 
du monde, la vie des patriarches et l’histoire des Hébreux (comme 
Alliance d’ Abraham puis de Moïse avec Dieu). Elle explique aussi les 
rituels de la religion. La Torah annonce enfin la venue d’un messie qui 
sauvera l'humanité. Des commentaires sur la Torah sont réunis dans le 


Talmud. 


Le christianisme المسيحية‎ 


Le christianisme est la religion des chrétiens. Il a été fondé il y a 
2 000 ans environ sur les enseignements de Jésus-Christ. 

QU’EST-CE QUE LE CHRISTIANISME? 

Le christianisme est une religion monothéiste (croyance en un seul 
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qui restent dans la société « classique » tout en pratiquant leur religion 
(les laics). 

Les religions marquent enfin de leur empreinte les sociétés dans 
lesquelles elles naissent et se développent. Ainsi, les musiciens, les 
peintres, les sculpteurs, les architectes et les écrivains mettent souvent 
leur art au service de la religion. On parle alors d’art religieux : l’art juif, 


l’art chrétien, l’art musulman, l’art bouddhique, etc. 


Le judaïsme اليهودية‎ 

Le judaïsme est la religion des juifs. Elle a été fondée il y a 4 000 ans 
environ (vers 2000 avant J.-C.). 

QU'EST-CE QUE LE JUDAÏSME ? 

Le judaïsme est la plus ancienne religion monothéiste (croyance en 
un seul dieu). Le livre sacré des juifs, est la Bible juive. Le jour saint est le 
samedi. 

Le lieu de culte des juifs est la Synagogue ; la prière est présidée par 
un rabbin, qui est également chargé d'enseigner la religion aux fidèles. 

Aujourd’hui, il y a environ 15 millions de juifs répartis dans le 
monde. Les deux plus importantes communautés se situent en" Israël" et 
dans la ville de New York. 

QUI SONT LES FONDATEURS DU JUDAÏSME? 


Les fondateurs du judaïsme sont trois personnages de la Bible. Ce 
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pratiques codifiċes, qui peuvent étre individuelles ou collectives. Par 
exemple, le culte (c'est-à-dire un hommage fait au dieu) peut étre rendu 
par la priċre et le pélerinage. Les lieux de culte peuvent ċtre privatifs 
(prier chez soi), mais ils sont surtout collectifs : les fidéles se rassemblent 
dans une synagogue (pour les juifs), dans une mosquée (pour les 
musulmans), dans une église (pour les catholiques et les orthodoxes) ou 
dans un temple (pour les protestants). Dans certaines religions, ces lieux 
de cultes sont sacrés. 

D’autres pratiques de la religion s’inscrivent directement dans la vie 
sociale : l'habillement (par exemple la kippa qui coiffe la tête des 
hommes juifs, ou la robe orange que portent les moines bouddhistes), 
l'alimentation (l'interdiction de manger du porc chez les musulmans, ou 
le repas sans viande le vendredi chez les chrétiens), mais également les 
grandes étapes de la vie (célébration de la naissance, de la puberté ou du 
mariage, funérailles après la mort). 

Une religion crée une communauté: 

La communauté qui se forme autour d’une religion construit ses 
propres rites, codes, dogmes et coutumes. Une religion est plus ou moins 
organisée, plus ou moins hiérarchisée. 

Chaque fidèle d’une religion peut avoir un investissement différent 
dans sa croyance. On différencie les croyants qui entrent en religion pour 


donner leur vie à leur dieu (les clercs, qui constituent le clergé) de ceux 
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تاريخ الأديان - قسم اللغة الفرنسية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مفهوم الدين Religion‏ 

La notion de religion est apparue lorsque, a la préhistoire, les 
hommes de Neandertal ont commencé à enterrer leurs morts; ces 
premières tombeaux sont le témoignage de la croyance en un au-delà 
après la mort. 

COMMENT DÉFINIR UNE RELIGION? 

Une religion est une croyance: 

Ainsi, une religion est la croyance, partagée par une communauté 
de fidèles, en des forces supérieures à l’homme. Cette croyance est 
intime, personnelle : c'est un sentiment intérieur que l’on appelle la foi. 

Une religion est une croyance pratiquée. Lorsqu'elle est oubliée et 
n’est plus pratiquée, on parle plutôt de mythologie : c’est le cas par 
exemple pour les religions anciennes des Égyptiens, des Grecs et des 
Romains de l’Antiquité. 

Lorsque les croyants sont embrigadés dans une croyance jusqu’à 
perdre tout ou partie de leur liberté, on parle de secte. 

Une religion est une pratique: 


La croyance en une religion demande l’observance (le respect) de 
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قائمة بأهم المفاهيم والتراكيب الاصطلاحية 


i Unitarian Christianity 
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At the present time it comprises 13 major and numerous minor 
sects. The principal sects are divided into 5 main groups: those that 
continue with little modification the traditions of ancient Shinto; those 
that emphasize adherence to Confucian ethics; those that are 
predominantiv devoted to faith healing; those that practice the worship 
of mountains; and those that are primarilv devoted to purification rites. 
In the mid-1990s 110 million Japanese participated in the various Shinto 
sects, but those who professed Shinto as their sole or major religion 
numbered only 3.4 million. The Shinto sects have approximately 90,000 


priests and about 81,000 shrines. 
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the Scholars.' Confucianism advocates reforming government, so that it 
works for the benefit of the people, and cultivating virtue, especiallv in 
government officials. It encourages respect for elders and legitimate 
authoritv figures, for traditional beliefs, for ritual practices, for education, 
and for close familv bonds. Confucianism began in China, but it spread 
from there to Korea, Japan, and Vietnam. 

The major development of the late 20th centurv is a tendencv to 
interpret Confucianism in the light of Western ethical svstems that stress 


virtue. 


Shintoism  يوتنشلا‎ 


Shinto (Japanese, “the way of the gods”): Japanese cult and 
religion, originating in prehistoric times, and occupying an important 
national position for long periods in the history of Japan, particularly in 
recent times. During its early period, the body of religious belief and 
practice called Shinto was without a name and had no fixed dogma, 
moral precepts, or sacred writings. Worship centered on a vast pantheon 
of spirits, or kami, mainly divinities personifying aspects of the natural 
world, such as the sky, the earth, heavenly bodies, and storms. Rites 
included prayers of thanksgiving; offerings of valuables, such as swords 
and armor and, especially, cloth; and ablutionary purification from crime 


and defilement. 
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Buddha, or Enlightened One. 


Originating as a monastic movement within the dominant Brahman 
tradition of the day, Buddhism quickly developed in a distinctive 
direction. The Buddha not only rejected significant aspects of Hindu 
philosophy, but also challenged the authority of the priesthood, denied 
the validity of the Vedic scriptures, and rejected the sacrificial cult based 
on them. Moreover, he opened his movement to members of all castes, 


denying that a person’s spiritual worth is a matter of birth. 


Buddhism has been significant not only in India but also in Sri 
Lanka, Thailand, Cambodia, Myanmar, Laos, China, Japan, Taiwan, Tibet, 
Nepal, Mongolia, Korea, and Vietnam. The number of Buddhists 
worldwide has been estimated at between 150 and 300 million. 

One of the lasting strengths of Buddhism has been its ability to 
adapt to changing conditions and to a variety of cultures. It is 
philosophically opposed to the authority of the priesthood, whether of 


the Western or the Marxist-Communist variety. 


Confucianism الكونفوشية‎ 


Confucianism: an intellectual, political, and religious tradition, or 
school of thought, that developed a distinct identity in the Sth century bc 
from the teachings of Chinese philosopher Confucius. In Chinese the 


name for this tradition is Rujia (also spelled Ju-chia), meaning “School of 
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Hindu sages and seers, serves primarilv as a guidebook. But ultimatelv 
truth comes to us through direct consciousness of the divine or the 
ultimate realitv. In other religions this ultimate realitv is known as God. 
Hindus refer to it bv manv names, but the most common name is 


Brahman. 


In the Hindu tradition, bv contrast, there is no single revelation bv 
Which people mav achieve knowledge of the divine or lead a life backed 
bv religious law. The Hindu tradition acknowledges that there are many 
paths by which people may seek and experience religious understanding 
and direction. It also claims that every individual has the potential to 


achieve enlightenment. 


The Hindu community today is found primarily in India and 
neighboring Nepal, and in Bali in the Indonesian archipelago. Substantial 
Hindu communities are present in Sri Lanka and Bangladesh, and South 
Africa. Scattered Hindu communities are found in most parts of the 
Western world. Hindus today number nearly 900 million, including about 
20 million who live outside India, making them the third largest religious 


community in the world, after Christians and Muslims. 


Buddhism 43 gall 


Buddhism: a major world religion, founded in northeastern India 


and based on the teachings of Siddhartha Gautama, who is known as the 
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Mazda, the holv immortals, and other divine beings will annihilate the 
demons and force Angra Mainvu to scuttle back into hell, which will then 


be sealed. 


A minority of Zoroastrians grouped now together to practice their 
religion in central and eastern Iran at cities such as Vazd and Kerman. 
Others migrated; some went to the west coast of India where thev 
became known as Parsis (Persians). In addition to the larger communities 
in India and Iran, todav there are about 20,000 Zoroastrians in Canada 
and the United States. In these communities the religion's principles are 
still taught, basic rituals are practiced, and clerical and lay organizations 


remain active. 
Hinduism الهندوسية‎ 
Hinduism: a religious tradition of Indian origin, comprising the 


beliefs and practices of Hindus. 


The Hindu tradition encourages Hindus to seek spiritual and moral 
truth wherever it might be found, while acknowledging that no creed can 
contain such truth in its fullness and that each individual must realize this 
truth through his or her own svstematic effort. Our experience, Our 
reason, and our dialogue with others—especially with enlightened 
individuals—provide various means of testing our understanding of 


spiritual and moral truth. And Hindu scripture, based on the insights of 
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الأديان الشرقية 
Zoroastrianism‏ الزرادشتية 


Zoroastrianism: religion that arose from the teachings of the 
devotional poet Zoroaster, who is regarded as the faith's founding 
prophet. Scholars believe that Zoroaster lived sometime between 1400 
and 1200 bc. The Zoroastrian scripture, called the Avesta, includes poems 


attributed to Zoroaster. 


In his writings Zoroaster speaks of an ethical and moral opposition 
between Asha ( 'order'), which he equates with righteousness, and Drug 
(“confusion”), which he equates with evil and the lie. Zoroaster 
personifies this dualism in a pair of spirits called Ahura Mazda (“Wise 


Lord,”), and Angra Mainyu (“Evil Spirit,” known as Ahriman). 


Zoroastrianism preaches that when someone dies his or her soul 
undergoes individual judgment based on actions while alive. If the soul’s 
good deeds are greater than its evil deeds, it enters paradise. If the soul’s 
evil deeds outweigh the good done while alive, it is cast into hell to await 


the day of universal judgment. 


Close to the end of time a Savior will resurrect the dead, 
Zoroastrianism claims. Ahura Mazda will descend to earth with the other 
good spirits. Each sinner, having already suffered in hell after death, will 


be purified. Thereafter, immortality will be granted to all humans. Ahura 
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figures as John biddle, Isaak Newton and John locke. 


Unitarianism: A religious movement connected with Christianitv. 
Unitarians are those who reject the Trinitarian understanding of God. 
Although there are manv antecedents, the specific point of origin for the 
movement is usually taken to be the works of Michael Servetus (1511- 
1553): 'On the erroneous understanding of the Trinitv' and 'the 
restoration of Christianitv', and the works of the Socinians. The first 
unitarian congregation in England was found in 1774, and in the USA 
1782, but the movement did not become fully organized until the 
Baltimore sermon of W. E. Channing in 1819, on “Unitarian Christianity”. 
The American Unitarian Association was founded in 1825. In 1961 the 
Unitarians merged with the Universalists, the joint movement becoming 
known as the Unitarian Universalist Association. There are more than a 


thousand congregations, mainly in the USA and Canada. 
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press ensured that Luther would have greater protection than his 


predecessors and his teachings would be spread quickiv. 


He was excommunicated and barelv escaped with his life on more 
than one occasion, but Luther lived out his life spreading the 
Reformation, and died a natural death. His ideas had already spread 
throughout Germany, and similar reforming movements sprung up in 
England and Switzerland. Soon much of Europe was embroiled in a civil 
war, with Protestant nationalists fighting Catholic imperialists for 


religious and political freedom. 


Socinianism: A rationalist movement within Christianity, which was 
a forerunner of modern Unitarianism. It developed from the ideas of Lelio 
Sozzini (d 1562) and his nephew Fausto (d 1604). Followers of the Sozzini 
hoped to restore a primitive Christianity, rejecting the accretions of 
Rome. 

Socinianism was centered on disbelief in Trinity, original sin, the 
satisfaction. Socinianism focused on moralism, and Christ prophetic role, 
the elevation of reason in interpreting Scripture against creeds, 
traditions, and church authority, and support for religious toleration. 

A basic statement of faith was drawn up in Fausto’s revision of the 
Catechism of Racov. Persecution in poland led to a wide diffusion 


throughout Europe. The influence of Socinianism can be seen in such 
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Constantinople. 


These various factors finallv came to a head in 1054 AD, when Pope 
Leo IX excommunicated the patriarch of Constantinople, the leader of the 
Eastern Church. The Patriarch condemned the Pope in return, and the 
Christian church has been officiallv divided into West ('Roman Catholic") 


and East ("Greek Orthodox") ever since. 


In the 1400s, some western Christians began to publicly challenge 
aspects of the church. They spoke against the abuse of authority and 
corruption in Christian leadership. They called for a return to the gospel 
and a stripping off of traditions and customs like the cult of the saints and 
relics, and the withholding of the communion wine from non-clergy. They 
began to translate the Bible - then available only in Latin - into the 


common languages of the people. 


However, these early reformers did not have widespread success, 


and most were executed for their teachings. 


Reformation الإصلاح الديني_‎ : 
In 1517, a German monk named Martin Luther posted 97 


complaints against the practice of selling indulgences on a church door. 
He had experienced a personal conversion to the doctrine of justification 
bv faith alone, and also shared manv of the ideas of those early 


reformers. Growing German nationalism and the invention of the printing 
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325 AD, Constantine called the Council of Nicea (325AD) so that the 
bishops could work out their differences. Thev condemned Arius and 
Arianism and declared the Son (Christ) to be of "one substance" with the 
Father. After the council, St. Athanasius of Alexandria continued to battle 
the Arians, but the orthodox view eventually won out for good. The 
church then turned to issues about Christ's divine and human natures, 


which were essentially resolved at the Council of Chalcedon (451 AD). 


In the meantime, the considerable religious, cultural, and political 
differences between the Eastern and Western churches were becoming 
increasingly apparent. Religiously, the two parts of Christendom had 
different views on topics such as the use of icons, the nature of the Holy 
Spirit, and the date cn which Easter should be celebrated. Culturally, the 
Greek East has alwys tended to be more philosophical and abstract in its 
thinking, while the Latin West tended toward a more pragmatic and 


legal-minded approach. 


As the old saying goes: "the Greeks built metaphysical systems; the 
Romans built roads.” The political aspects of the split began with the 
Emperor Constantine, who moved the capital of the Roman Empire from 
Rome to Constantinople (in modern Turkey). Upon his death, the empire 
was divided between his two sons, one of whom ruled the western half 


of the empire from Rome while the other ruled the eastern region from 
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of these letters would become part of the Christian scriptures, the "New 


Testament". 


In the second and third centuries AD, Christians struggled with 
persecution from outside the church and doctrinal debates from within 
the church. Christian leaders, who are now called the "church fathers," 
wrote defenses of the false claims made against Christians (apologetics) 
as well as arguments against false teachings spreading within the church 
(polemics). Doctrines were explored, developed, and solidified, the canon 
of the New Testament was formed, and the notion of "apostolic 
succession" established a system of authority to guard against wrong 


interpretations of Christian teachings. 


A major turning point in Christian history came in the early Ath 
century AD, when the Roman emperor Constantine converted to 
Christianity. The Christian religion became legal, persecution ceased, and 
thousands of pagans now found it convenient to convert to the 
emperor's faith. Allied with the Roman Empire, Christianity gradually rose 
in power and hierarchy until it became the "Christendom" that would 


encompass the entire western world in the Middle Ages and Renaissance. 


Emperor Constantine hoped Christianity would be the uniting force 
of his empire, so he was distressed to hear of a dispute over Arianism, 


which held that Christ was more than a man but less than God himself. In 
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miracle-working. He spoke of the "kingdom of God," condemned religious 
hypocrites and interpreted the Mosaic law in new ways. He spoke before 
crowds of people, but also chose 12 disciples whom he taught privately. 
They eagerly followed him, believing him to be the long-awaited Messiah 


who would usher in the kingdom of God on earth. 


After just a few years, however, opposition mounted against Jesus, 
and he was ultimately executed by crucifixion by the Romans. Most of 
Jesus' followers scattered, dismayed at such an unexpected outcome. But 
three days later, women who went to anoint his body reported that the 
tomb was empty and an angel told them Jesus had risen from the dead. 
The disciples were initially skeptical, but later came to believe. They 
reported that Jesus appeared to them on several occasions and then 


ascended into heaven before their eyes. 


The remainder of the first century AD saw the number of Jesus' 
followers, who were soon called "Christians," grow rapidly. Instrumental 
in the spread of Christianity was a man named Paul, a zealous Jew who 
had persecuted Christians, then converted to the faith after experiencing 
a vision of the risen Jesus. Taking advantage of the extensive system of 
Roman roads and the time of peace, Paul went on numerous missionary 
journeys throughout the Roman Empire. He started churches, then wrote 


letters back to them to offer further counsel and encouragement. Many 
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the movement was Berlin, whence it spread to eastern Europe. 


The earlv proponents of Haskala were convinced that Jews could be 
brought into the mainstream of European culture through a reform of 
traditional Jewish education and a breakdown of ghetto life. This meant 
adding secular subjects to the school curriculum, adopting the language 
of the larger societv in place of Viddish, abandoning traditional garb, 


reforming svnagogue services, and taking up new occupations. 


Christianity المسيحية‎ 

Major religion, stemming from the life, teachings, and death of 
Jesus of Nazareth (the Christ, or the Anointed One of God) in the 1st 
century AD. It has become the largest of the world's religions. 
Geographically the most widely diffused of all faiths, it has a constituency 
of more than 2 billion believers. Its largest groups are the Roman Catholic 
Church, the Eastern Orthodox churches, and the Protestant churches. In 
addition to these churches there are several independent churches as 


well as numerous sects throughout the world. 


Christianity begins with Jesus of Nazareth, a Jew who was born ina 
small corner of the Roman Empire. Little is known of his early life, but 
around the age of 30, Jesus was baptized by John the Baptist and had a 
vision in which he received the blessing of God. 

After this event, he began a ministry of teaching, healing, and 


10 


igala yl غقبة الممتدين‎ 


the Jewish Scriptures and rejects the Talmud and the rabbinical traditions 
incorporated in Judaism during the first six centuries ad. The sect was 
founded in Baghdad about 765 by Anan ben David, a Jewish religious 
leader. The doctrine of Karaism is also called Ananism. Todav there are 
some 30,000 Karaites, concentrated largely in the so-called "Israel"; small 
communities are also found in the United States, Poland, France, and 


Turkey. 


Haskalah, also called Jewish Enlightenment: 

a late 18th- and 19th-century intellectual movement among the 
Jews of central and eastern Europe that attempted to acquaint Jews with 
the European secular education and culture as supplements to traditional 
Talmudic studies. Though the Haskala owed much of its inspiration and 
values to the European Enlightenment, its roots, character, and 
development were distinctly Jewish. When the movement began, Jews 
lived mostly in pales of settlement and ghettoes and followed a form of 
life that had evolved after centuries of segregation and discriminatory 
legislation. 

A move toward change was initiated by a relatively few “mobile 
Jews” (mainiy merchants) and “court Jews” (agents of various rulers and 
princes), whose contact with European civilization had heightened their 


desire to become a part of society as a whole. One of the early centres of 
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Sadducees: Jewish school, or partv, that arose in the 1st centurv bc, 
The Sadducees, an aristocratic party, acknowledged only the written 
Torah as binding, rejecting the scribes’ traditional interpretation and 
development of the Law. They rejected Pharisaic tradition, which 
represented an older legal and religious standpoint. The Sadducees did 
not believe in a resurrection or in any personal immortality, and they 
denied angels and spirits. The Sadducees disappeared with the fall of the 


Jewish temple in 70 AD. 


Zealots: Jewish religious-political faction, known for its fanatical 
resistance to Roman rule in Judea during the 1st century ad. The Zealots 
emerged as a distinct political group during the reign (37-4 bc) of Herod 
the Great. In 6 AD, when Judea was put under direct Roman rule and the 
authorities ordered a census for purposes of taxation, the Zealots, led by 
Judas of Galilee, called for rebellion. they argued that Acknowledging the 
authority of the pagan Roman emperor, would mean repudiating the 
authority of God and submitting to slavery. An extremist group of Zealots, 
called Sicarii (“dagger men”), adopted terrorist tactics, assassinating 
Romans and also some prominent Jews who favored cooperation with 


the Roman authority. 


Karaites: (from Hebrew qara, to read”), Jewish sect, considered 


heretical by Orthodox Jews, which believes in the strict interpretation of 
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is learned or memorized''), the earliest document of rabbinic literature, 
edited in Palestine at the turn of the 3rd century. Subsequent rabbinic 
study of the Mishnah in Palestine and Babylonia generated two Talmuds 
(“that which is studied”; also called Gemera, an Aramaic term with the 
same meaning j, wide-ranging commentaries on the Mishnah. The 
Babvlonian Talmud, edited about the 6th centurv, became the 
foundation document of rabbinic Judaism. 

Earlv rabbinic writings also include exegetical and homiletical 
commentaries on Scripture (Midrash) and several Aramaic translations of 
the Pentateuch and other scriptural books (Targums). In Judaism, the 
study of Torah refers to the study of all this literature, not simply of the 


Pentateuch (“the Torah,” in the narrow sense). 


The Jewish groups 4:53 54.11 الفرق‎ : 


Pharisees: a Jewish school, probably dating as a distinct body, or 
party, from the 2nd century bc. Their chief tendency was to resist all 
Greek or other foreign influences that threatened to undermine the 
sacred religion of their fathers, and they took their stand most 
emphatically upon written and oral Divine Law. Their doctrine was of an 
ethical, spiritual, and sometimes mystical Judaism, which enabled the 
religion to survive the destruction (70 AD) of the Temple, and which later 


became the dominant form of Judaism. 
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covenant in a universal context. Only after successive failures to establish 
a covenant with rebellious humanity did God turn to a particular segment 
of it. "Israel" is to be a “kingdom of priests,” and the ideal social order 
that it establishes in accordance with the divine laws is to be a model for 


the human race. 


The Rabbinic Tradition 

Although all forms of Judaism have been rooted in the Hebrew 
Bible (referred to by Jews as the Tanach, an acronym for its three 
sections: Torah, the Pentateuch; Nebiim, the prophetic literature; and 
Ketubim, the other writings), it would be an error to think of Judaism as 
simply the “religion of the Old Testament.” Contemporary Judaism is 
ultimately derived from the rabbinic movement of the first centuries of 
the Christian era in Palestine and Babylonia and is therefore called 
rabbinic Judaism. 

Rabbi, in Aramaic and Hebrew, means “my teacher.” The rabbis, 
Jewish sages adept in studying the Scriptures and their own traditions, 
maintained that God had revealed to Moses on Sinai a twofold Torah. In 
addition to the written Torah (Scripture), God revealed an oral Torah, 
faithfully transmitted by word of mouth in an unbroken chain from 
master to disciple, and preserved now among the rabbis themselves. For 


the rabbis, the oral Torah was encapsulated in the Mishnah (“that which 
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Asacomplex religious tradition, Judaism has never been 
monolithic. Its various historical forms nonetheless have shared certain 
characteristic features. The most essential of these is a radical 
monotheism, that is, the belief that a single, transcendent God created 


the universe and continues providentiallv to govern it. 


Revelation 

The God who created the world revealed himself to the people, 
Israel, at Mount Sinai. The content of that revelation is the Torah 
('revealed instruction'), God's will for humankind expressed in 
commandments bv which individuals are to regulate their lives in 
interacting with one another and with God. By living in accordance with 
God's laws and submitting to the divine will, humanitv can become a 


harmonious part of the cosmos. 


Covenant 

A third major concept in Judaism is that of the covenant or 
contractual agreement, between God and the Jewish people. According 
to tradition, the God of creation entered into a special relationship with 
the Jewish people at Sinai. Thev would acknowledge God as their sole 
ultimate king and legislator, agreeing to obev his laws; God, in turn, 
would acknowledge "Israel" as his particular people and be especially 


mindful of them. Both biblical authors and later Jewish tradition view this 
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books by Roman Catholics. The arrangements of the Jewish 
and Christian canons differ considerably. The Protestant and 
Roman Catholic arrangements more nearly match one 
another. By the time of the Middle Ages the books of the Bible 


were considered a unified entity. 


Judaism اليهودية‎ 


Judaism, religious culture of the Jews (also known as the people of 
Israel); one of the world's oldest continuing religious traditions. The Jews 
spoke of Torah, God's revealed instruction to Israel, which mandated 
both a worldview and a way of life “Halakhah”. Halakhah derives from 
the Hebrew word “to go” and has come to mean the “way” or “path.” It 
encompasses Jewish law, custom, and practice. Premodern Judaism, in all 
its historical forms, thus constituted an integrated cultural system 
encompassing the totality of individual and communal existence. It is a 
system of sanctification in which all is to be subsumed under God’s rule. 

The total world Jewish population in the year 2000 was estimated 
at 13.2 million, of whom 5.7.milliontived in the United States, 4.8 million 
in the so-called "Israel", 530,000 in France, and 438,000 in the former 


Soviet Union. These are the four largest centers of Jewish settlement. 


Basic doctrines and sources: 


Monotheism: 
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regarded bv the devout as sacred. Sacred words differ from 
ordinarv words in that thev are believed either to possess and 
convev spiritual and magical powers or to be the means 
through which a divine being or other sacred realitv is revealed 
in phrases and sentences full of power and truth. 
THE BIBLE الكتاب المقدس‎ 

Bible, also called the Holv Bible, the sacred book or 
Scriptures of Judaism and of Christianity. The Bible of Judaism 
and the Bible of Christianity are different, however, in some 
important ways. The Jewish Bible is the Hebrew Scriptures, 39 
books originally written in Hebrew, except for a few sections in 
Aramaic. The Christian Bible is in two parts, the Old Testament 
and the 27 books of the New Testament. The Old Testament is 
structured in two slightly different forms by the two principal 
divisions of Christendom. The version of the Old Testament 
used by Roman Catholics is the Bible of Judaism plus 7 other 
books and additions to books; some ofsthe additional books 
were originally written in Greek/'asWas the New Testament. 
The version of the Old Testament used by -Protestants is 
limited to the 39 books of the Jewish Bible. The other books 
and additions to books are called the Apocrypha by 
Protestants; they are generally referred tû as deuterocanonical 
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تاريخ الأديان - قسم اللغة الإنكليزية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مفهوم الدين Religion‏ 
Human beings' relation to that which thev regard as holv,‏ 
sacred, absolute, spiritual, divine, or worthv of especial‏ 
reverence. It is also commoniv regarded as consisting of the‏ 
way people deal with ultimate concerns about their lives and‏ 


their fate after death. 


In many religions, texts are deemed to have scriptural 
status, and people are esteemed to be invested with spiritual 
or moral authority. Believers and worshipers participate in and 
are often enjoined to perform devotional or contemplative 


practices such as prayer, meditation, or particular rituals. 


Worship, moral conduct, right belief, and participation in 
religious institutions are among the constituent elements of 


the religious life. 


Sacred scripture >42) الكتب‎ 


The revered texts, or Holy Writ, of the world's religions. 
Scriptures comprise a large part of the literature of the world. 
They vary greatly in form, volume, age, and degree of 


sacredness; but theif common attfibute is that their words are 
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